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الثُولد : مدينة بيسان » الأحد ٩‏ ربیع الثاني 

۰ ها ء الموافق ۱۹۶۱/۵/۲۵ م . 

المؤهل العامي : دكتوراه في التاريخ الإسلامي 
3 14 

مرتبة الشرف الاوی . 

الوظائف : مدرس مادة التاريخ في ثانويات 

الاختصاصی لادة التاریخ في مديريّة تربية 

مدينة دمشق ‏ ثم عضو الناهج والکتب في وزارة 

التربية العربيّة السّوريّة . محاضر في كلية الشريعة 

( جامعة دمشق ) . 

الأمين العام لجامعة العلوم الإسلاميّة والعربية . 

مدير التحرير في دار الفكر بدمشق . 

من کتبه التي تجاوزت المسين كتاباً : الحضارة 

العربية الإسلامية » آطلس التاریخ العربي 

بين العام وال ين » الإسلام وحركات التحر ۳ 

العربيّة » هارون الرشيد » جرجي زيدان في 

الميزان 0 الإسقاط في مناهج المستشرقين 

والبشرین » التسامح في الاسلام ء الإسلام نهر 

يبحث عن ری ... 

غزوات الرسول الأعظم بم (۱۰-۱). 

العارك الکبری في تاريخ الاسلام (۱۵-۱). 

سلسلة أحب أن أكون )7١-1(‏ . 

سلسلة أحب أن أعرف تاريخ أمتي (1-۱). 

وجميعها من إصدارات دار الفكر بدمشق 
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جمیع الحقوق محفوظة 

ینم طبع هذا الکتاب أو جزء منه بکل طرق 
الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجیل 
الرئي والسموع والحاسوبي وغیرها من الحقوق 
إلا باذن خطي من 

دار الفکر بدمشق 

برامكة مقابل مركز الانطلاق الوحد 

سورية - دمشق - ص . ب (۰)۹۱۲ 

برقياً: فکر 

فاكس ۲۲۳۹۷۱۲ 

هاتف ۲۳۹۷۱۷ ۲۲۱۱۱۳۲۱۸۸۲ 


۱۱۱۱۰۰۳/۸ لمامع. اهر‎ 
E-Mail: Info @Fikr.com 


يدي الکتاب 


بسم الله القائل في محم التتريل : 

$ یرف الله الذین آمنوا منکم والذين وشوا العلم رجات € » [الجاطة؛: 
0 » والصّلاة والسلام على سيّد الأنبياء الذي جعل طلب العام فريضة 
علی أطت فلیس فیها لا عالم و متعلم » و 

هذه جموع محاضرات ( في التاریخ الإسلامي ) » ألقيت على طلاب الستنة الالشة 
في كليّ الشريعة في جامعة دمشق » بدا من العام الدّراسي ۹ - ۱۹۹۰ م2 وهي 
محاضرات مكرك ا ا اقا و اعدف عل شال رش عت 
اسچلها ا الذاکره اة اقاضرات بالملزمات الطارية عرسا لد اط 
اة و ولکن الاح عم الطلاب فى اع ا هه ااك 
لتصویرها » جملني انكر جذ ن (غدائها ورتا ودفعها للطباعة ء خصوصاً عندما 
رأيت عدداً من طلابنا الّذين تخرّجوا من الكليّة يطالبونني بين آونة وأخری » عند 
مصادفتهم في مكان ما » أو مقابلتهم في الكليّة خلال زياراعم لها » بطبع الحاضرات التي 
استتعوا يا . 

فبناء على طلب طلابنا ‏ أقدّم هذه الحاضرات مطبوعة بين خی هذا الکتاب » 
آملاً أن یکون فیها الخير والفائدة هم » ومن يقع هذا الکتاب بين يديه . 

ولقد بدأت احاضرات في أحوال شبه جزيرة العرب قبل الاسلام » ثم ركّزت على 
سيرة الصطفی بر » وعلى طبيعة الرّسالة الخاقة » ثم حات عن الهجرة والأحداث التي 
تلت حتى خلافة الصّدّيق رضي لله عنه ۸۰ الفاروق حمر » وعثان ذي ال 
وعلي بن أبي طالب حتى عام الجاعة » وانتقال الخلافة إلى الأمویین . 

وأبرزت في أكثر من محاضرة الفتوحات العربيّة الإسلاميّة » معجزة الاریخ 
" الإنساق الکبری » مم قهید فيه مقارنة بين آذار الفتح ونتائجه ».وبين آثار الاستعیار 
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ونتائجه » وختت بحاضرتین ائنتین » الأولى عن التولة الأمويّة » والنّانية عن الدّولة 
مهف الأول كاك تیه هه ال له ارو هن واس بسر ا 
الدَولة » والانية لحة سريعة عن بدایات الدّولة العبّاسيّة » وحاضرة عن ( الرّشيد ) 
عنوانها : هارون الرّشيد الخليفة الفتری عليه » ألقيت على طلابنا في كلية الشريعة » ک 
ألفيت عل مندئع اتصاه الکتاب المرب بدمشق ضن تشاطه الاق » فى 
۳ ۱ م 

ولئن كانت في الکتاب ثغرة » فلست غائباً عنها » ألا وهي اختصار الدولتین 
الأمويّة والعبّاسيّة » ومر ذلك » عدد الحصص القرّرة لساري الاسلامي » وهي في 
الفصل الدّراسي الأول فقط من كل عام » وهذه الحصص المقرّرة لاتسمح إلا بهذا القدر 
من امحاضرات . 

هذا .. ولئن غاب قسم الحضارة عن هذا الكتاب » فرده أيضاً السّبب السّابق » مع 
وجود کتاب لي عنوانه : ( الحضارة العربيّة الإسلاميّة ) » وهو کتاب جامعي مقرّر في 
كلْيّة الدّعوة الإسلاميّة العالميّة في طرابلس » وفي فروع هذه الكليّة في بیروت ودمشق 
وكراتشي وَالْحْدَيّدَة . وهو کتاب آشعر بسرور كبن بتدریسه ‏ لي أرى الحضارة 
أعلى من كامة مدنيّة وأسمى » فاحضارة في مفهومها الواسع تفاعل بين الانسان والکون 
من حوله » وهنا التفاصل لا يم إلا بالعلم » والعلم لايع إلاً بالعقل » والعقل هبة 
الله سبحانه إلى الانسان لادراك تسخير الکون له » بيا المدنيّة جانب من هذه 
الحضارة » قثّل التقدُم العامي فیها . 

أرجو أن يجد القارک الفائدة في دراسة هذا الكتاب » مع الاعتزاز هذا التاريخ 
العربي الإسلامي الجيد . 


واخمد لله ولا وآخراً . الدكتور 
دمشق في ٠١‏ ربيع الأؤل ۱۳۱۲ ۸ ؛ شوق آبو خليل 


۱ ۸ أيلول ۱۹۹۱ م ۰ 


ي ۵اه مس د سے 
شبه جزيرة العرب 
قبل الاسلام 
لقد سادت الوثنيّة العالم » وأمسى الانسان 
الذي استخلفه الله في الأرض مسخراً لشهواته . 


وأصبح العام بحاجة إلى دين يعيد أنوار 
التوحيد الخالص . 


الأَعْصرٌ التاريخيّة 
E 2 4 2 5 ۹‏ ِ 0 ۰ 0 8 
درج المؤرّخون الغربیون ( الاوربیون ) على تقسم العصور التاريخيّة إلى ثلاثة 
۱ - الأعصر القديمة : و منذ اختراع الکتابة ( ۰ ق.م ۹ ۰ و سقوط 
رومة سنة ٤١١‏ م على أيدي البرابرة . 
SO‏ ا اام و e‏ 0 وننتهي پسقسوط 
العمانية ا 


() في وادي الثيل > وهي كتابة تصويريّة : اوهتوهاهز۳ . 

60 أو باكتشاف أمريكة سنة ۱۸۹۲ م » أو بمعركة وادي الخازن سنة ۱۵۷۸ م . 

(۲) محمد( الثاني ) بن مرادخان » ولد في ۲۰ نیسان ۱۲۹ م ؛ وتوفي في ۲ آیار ١‏ م عن ثلاث وخمسين 
سنق ومة حکه ۲۱ سنة تم خلالما مقاصد آجداده ففتح القسطنطينيّة »> وجیع أقالم أسبة 
الصْغری » والصّرب وألبانية » [ تاريخ الدولة العليّة , ند فرید احامي » ص ٠١١‏ ۰ دار الّفا؛ 
ط۲ > سنة ۱۹۸۲ م ] . 


E 


الأعصر الحديثة : باضه ۱:۳ م بسقوط القسطنطينيّة ¢ وهي مسمرة 
حتى يومنا هد وضن هذه الا عصر 6 بدأ التاريخ الحديث د بسقوط البا 9 Bastille‏ 
: 5 2 )1 
قي ۱۶ ور سنه ۱۷۸۹۹ ۴ 9 
الأعصر القديمة 1۷۰ م الأعصر الوسطی ‏ ۱۶۵۳ م الأعصر الحديثة ۱۷۸۹ م التّاریخ العاص 


سقوط رومة سقوط القسطنطينية قوط الباسعيل 


إعادة النظر في تقسيم الأعصر التاريخيّة : 
إن هع السرا رة سه جدیدا ا ی 
القترح هو اي : 
تنتهی الأعصر القدية ( الجاهليّة ) ) بظهور الاسلام > و ( اشجرة ) 
الحدث 00 تاريخ الاسلام ومسبره ة انتصاراته 4 واي وافقت ۳۰ موز 
۲ ميلادية . 


4 الباضيل حسن ف پازیتن کان متها لينا اة ال من متهم : حون اللوار :18 قوژ 
۹ مء فأصبح ذلك اليوم بداية تاريخ الثُورة الفرنسيّة » ولتار الشُورات التي قامت بعدها 
بشعاراتها : ( حريّة » عدالة » مساواة  )‏ انُخذ المؤرّخون هذا الّاریخ بداية ریخ العاصر . 

() الأعص الجاهليّة ( أو تاريخ ماقبل الإسلام ) . وكامة جاهليّة وردت في القرآن الكريم في الآيات 
الكرية الثالية : 
- ۸ يَظْنئون بالله غَيْرَ الح ظَنٌ الجاهليّة > [ آل عران : ۱0۶/۲ ] . 

3 کم الجاملية يون » ومن آختن من الله كا قزر یور ۰ امائدة :۰10 

9 ولزن فاتك ولا نبوجن E‏ الأولی > ۱۰ الاحزاب : 1۳۳۸۲ . 

و ا ین ترا ن ل 2 حَميّة الجاحليّة 4 » 1 الفتح : 1۲۷/۸۸ . 

A E NEY‏ : الفترة بين عیسی ود عليها للام » ولتي مضت بلا أنبياء » وقال 
اوا وو ا ول ما وی یر وور اسان كين مد رخا 
علیهم اللام . 


#۸ 


۲ - وتبدأ الأعصر الوسطی بالهجرة ( 1۲۲ م ) » لأنّ المجرة أبرز من سقوط رومة 
في أيدي البرابرة سنة 597 م » وأشد آثراً في احضارة الإنسانيّة . 


سقوط رومة واقعة عليّة » أوأورييّة على الأكار » بينا ظهور الإسلام واتنشاره 
كان ذا نتائج حضاريّة عامّة » بعيدة الأثر في آسية وافريقية وأوربة معاً . 

سقوط رومة قضاء عل حضارة شائخة کانت فى طریق الزوال » ولقد کان 
بالامکان أن تسقط بکل حدث آخر » يدلّنا على ذلك أن ضعف الامبراطوركة 
الرُومانيّة بدأ منذ آواسط القرن الأول للمیلاد . فسقوط رومة كان متوقّعاً » ولم يكن 
دخول الجرمان ( البرابرة ) إليها هو السّبب في سقوطها » ولكن ضعفها التوالي في خلال 
أربعة قرون كاملة » هو الذي جرا الجرمان على دخوطا » وبعد سقوط رومة » غاصت 
أوربة - آو المالم السيحي ن أوربة علی الأصح - ي لام دامس قروناً کثيرة . ۸ 
آخذت تسترد أنفاسها با عرفته من علوم احضارة العرييّة الاسلاميّة ۷ . 

ما الاسلام ( دين التوحيد ) الخالص » فهو حضارة جديدة  »‏ يترك بفتوحاته 
آسية في وثنيّتها » ولا آوربة البيزنطيّة في أساطيرها ء ولا إفريقية في غفوتها وعزلتها › 
ا قعل سقوط رومة بأوربة » بل تقل هذه القنارات الدع العا د اا 
جديدة » فتيّة قويّة في العقيدة والسّياسة والثّقافة .. 


۳ - وتبدأ الأعصر الحديثة بفتح القسطنطينيّة سنة ۱:۵۳ م . 


و اخ اجو 
٤ 2 3‏ 0 43 
)١(‏ مجلة الباحث , السّنة الثانية ‏ العدد الشاني ‏ ایلول - تشرین الاوّل ۱۹۷٩‏ م » ص ٩‏ : ( من آسس 


تجديد التاریخ : إعادة النظر في تقسم الأزمنة التاريخيّة ) » د . عمر فرُوح » رمه الله تعالى . 
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۳ م ل 5 


شبه جزيرة العرب : 

الوقع والحدود والتضاریس والْمَناخ : تقع شبه جزيرة العرب في الجزء الجنوبي 
الغربي من قارّة آسية » يحدّها شرقاً : الخليج العربي » وخلیج عان » وجنوبا : بجر 
الغرب هلیم سفن توغربا الجر الا هر موقلا ۶ الیل موادت السام 
وأطراف العراق الجنوبيّة الغربيّة" . 

وهي رقعة صحراويّة على الأغلب » تقسم إلى خمسة أقسام : 

کول ا و الأرض الواطئة الممتدة بمحاذاة ساحل البحر لاجر(" ء 
من ينيع إلى جران في المن » وأم متها حجنو" . 

۲ - مرتفعات السّراة : متد من مرتفعات البلقاء وحتی الهن » وتقع شرق تهامة 
وبمحاذاتها » وم جیاها : 

| جبال دى الثبان » وأعلی قمها ( الشنا ۰ م ) . 

ب ‏ جبال امجازا" : وهي أقل ارتفاعاً من جبال مَذین » تتخلّلها معابر لطرق 
التجارة بين البحر الأحمر والخليج العربي » وفي شرقها تقع ارات" البركانيّة » وأمها 


چ ۔ جبال سیر : في الجنوب » وأعلى قمها ( جبل السّودا ۲۹۰۰ م ) 


() ومن العاماء من يجعل الحدود الثماليّة حتّى أطراف الجزيرة العُليا » شمالي العراق وبلاد الشام . 

. ] تقامة : أرض تهمة : شديدة الحرّء [ اسان : عم‎  )0( 

() أو بحر الم . 

3 جْدّة : بل والتشدید » فرضة مكة المكرّمة » [ معجم البلدان : ٠١4/١‏ ] . 

() وي حجازاً لأنه حجز بين تهامة ونجد . 

)0( ال اش ذات حجارة سود تخرات نينا حرفن بالثارء والجمع : حرات وحراژ . [ اللسان : 
حرر ] . 
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د - جبال الهن : وهي أعلى مرتفعات الشّراة ارتفاعاً ‏ حيث تصل فة ( التي 
شعیب إلى ۳۷۲۰ م ) غربي صنعاء » وتتحدر جبال الهن تدريجيّاً بانّجاه اشرق إلى 
حضرموت » وميه » وظْفار . 

۲ - نجد : هضبة في قلب الجزيرة العربيّة » متوسّط ارتفاعها ۵۰۰ م » تبرز فیها 
بعض الرتفعات البرَنيِة کجبل شمر ۱۸۰۰ م » يجاورها شرقاً الدّهناء ( أو التُفوذ 
2 0 ص ثم 

الصّغرى ) » وجنوبا ارب الخالي والمن » وغرباً الحجاز » وثمالاً النفوذ الكبرى . 

؛ - اروش" : في شرق شبه جزيرة العرب » ويثمل شمان » وأعلى قم جبال 

مان ( الجبل الأخضر ۲۰۰۰ م ) » والهامة والبحزین 9 . 
8 ۰ ۰ 
بين حضرموت والهن ونجد . 

تخترق هذه التضاريس أودية » تفيض بالماء عند هطول الأمطار » حيث تغور 
میاهها في الرّمال بعد سيلها فيها لسافات طويلة . 

وتقع شبه جزيرة العرب في نطاق مناخ الداري ۰ فاطرارة مرتفعة بشكل 
عام » لا يقل المتوسّط السّنوي عن ثلاثين درجة مئويّة » ترتفع في السّهول التَاحَليّة 
والصّحاري بشكل خاص . 

3 4 6 
الؤثرات التوسطية إلى الثمال والشْمال الغريي لشبه جزيرة العرب . 

وتتعرض شبه جزيرة العرب إلى رياح شاليّة شرقيّة جافة » وثماليّة غربيّة رطبة 

قادمة من البحر المتوسّط » وجنوبيّة غربيّة موسميّة صيفيّة رطبة » تهب على عسير 


( العَروض :مان » والهامة » والبحرين » وبي عروضاً لاعتراضه بين الين ونجد والعراق . 
() البحرين : ساحل الخليج العربي من شمالي مان وحتی كاظمة , 


BE 


والهن وظفار . وب في الرّبيع رياح ( السَّمُوم ) » وهي رياح جافة حارة تثير 
الغبار . 

وتنعدم امجاري المائيّة الداعة الجريان في شبه جزيرة العرب 2 بسبب سيطرة 
الجفاف 2 وتقتصر على أودية طويلة تمتلئ بالیاه في بعض السّنين مسبّبة الفیضانات » 
كوادي ۳ الرمّة 6 والدواس ‏ وحصرموت 3 ا 2 

ولامیاه الجوفيّة دور كبير في شبه جزيرة العرب » حیث تغدّي الأبار والواحات » 
اا الأحبناء واللفوة : 

تعد شبه جزيرة العرب من الناطق الفقيرة نباتياً » فعلى الرتفعات - ولا سيا في 
۰ عسیر - تمو شابات النطقة العتدلة » مثل : ارو والعرعر » یبا تنو فى الذاخل 
الشجيرات » كالأثل » والغضا » والشّيح » والتخیل ق الواحات وبطون الاودية . 

وق النطقة ف ظفار خاصّة > نجد المي والبخور واللبان . 

وفي الصّحراء : تنو بعض النّباتات الشّوكيّة » التي تأقامت مع مناخ الجاف . 

أكا تحيوان اة فف انشا : ود تال والتمر والقردة والضب والأرانب 
الو اووس لو رف العو وال 

وفي البحار يعيش اللوّلو والرجان » مع ثروة سمكيّة كبيرة » خصوصاً على 
السّاحل الجنوبي . 

ف لا XK‏ 

العرّب : 

ات سل انو الان ا و ا بخ الأ یمق نکنام 
)١(‏ الثّروة الحيوانيّة البرّيّة آخذة بالانقراض بسبب الصّيد وأدواته الحديثة . 
(0) النّمة : العلامة » وفي [ الأسان : وسم ] واتتم الرْجل إذا جعل لنفسه سمة يُعرف با . 

۳ 


والفصاحة نی النطق . واللاقة() في اسان » ولذلك تدرا ينذا الاسم » فانه نشدي من 
لابانة : لقوطم أعرب الرجل عاف ضیره » إذا أبان عنه + ومنه قوله ل : « الب 


۷ 4 
تُرب عن نفسها » » والبيان متهم بين الامم e‏ 


والعرب أهل الأمصار » والنسبة إلى العرب ( عربي ) » أمَا الاعراب فهم سكان 
البادية « بادية العرب الأعراب » » وفي العرف » يُطلق لفظ العرب على الميع . 

أرضع ال رن العرب ال قستین عطي ”+ 

العرب البائدة : وم الّذِين بادوا ¢ ودرست آثارم ¢ مثل : عاد 2 وتمود 3 

2 
وجّديس › وجَرهُم الاولى . 

والعرب الباقية : وأرجعهم الوَرخون خطا إلى فرعين رئیسیین ها : 

أ العرب العاربة : وهم القحطانيُون » وموطنهم الأصلي بلاد الهن » ومن أشهر 
قبائلهم جُرْهّم » ويعرب » ومن يعرب تشمّبت القبائل والبطون إلى فرعين كبير ين 
ما: كهلان وحميّر » وأشهر بطون كهلان : الازد 2 ومنهم الاوس والخزرج ¢ وأولاد 
جَفنة ( الغساسنة ) » وطيء » ومذحج » والنخع » وعنس ۰ وهدان » وكندة » 
و 

وأشهر بطون حمیر : قضاعة » ومن فروع قضاعة : بى » وجهينة » وكلب » 
0 

ب العرب الستعربة : ( أو المتعرّبة ) » وم العدنانيُون » قال بعض المؤرخين : 
نبوا بذلك لأ إسماعيل كان يتكلّم السريانيّة أو العبريّة » فما نزلت جرم ( من 

۳ 5 0 3 ت ع ا 
القحطانيّة ) بمكة » وسکنوا معه ومع أمّه » تزوّج منهم » وتعلم هو وأبناؤه العربية » 
)١(‏ الدلاقة : البلاغة في النُطق » واللیق : الفصیح اسان , [ الأسان : ذلق ] . 


(۲) تاریخ الاسلام : ۸/۸۱ 


را دوک 


مس میس سی ل 


قسمُوا بذلك : ( العرب الستعربة ) » وهم جمهور العرب من البدو والحضر السذين 
شسکنون ارا فش یوق العري میاه ا ال زاون الشام » حیث خالطتهم 
أخيراً في مساكنهم عرب الهن بعد انهیار سد مار ۱ : 

ومن أولاد عدنان : معد » ومنه تناسل عقب عدنان كلهم » وكان لمعد أربعة 
أولاد : إياد » ونزار » وقّنَص » وأغار > ومن نزار البطنان العظهان : ربيعة ومضر . 

نزلت ربيعة : « من بلاد نجد إلى الغور من تقامة » » وانتشر بنو مضر في 
الحجاز » وكثروا كثرة عظهة » فغلبوا على كثير من المواضع في نجد وغيرها » وانتهت 
إليهم رئاسة الْحَرَم مكة المكرّمة . 

وتشعبت مضر إلى شعبتيّن : قيس عيلان » وإلياس » ومن قبائل قيس عيلان : 
هوازن » وسلّم » وثقيف » وكان لإلياس ثلاثة أولاد تفرّعت منهم بطون كثيرة منها : 
اسلم » وخزاعة » ومٌزينة » وقم » وخزية » وامون » وأسد » وكنانة » ومن كنانة : 

۱ 5 4 8 5 ۳ ع 

( العرب الستعربة ) اسطورة ذکرها پعض الورخین فدرجت » مع أن عص 
ابراهم وابنه إسماعيل » عصر عربي قائم بذاته » ليس له أيّة صلة بترزیان أو هود › 
وییّز الان عاميّأ بين قوم إبراهيم » وقوم یعقوب ( إسرائيل ) ۰ وقوم موسی ۰ والیهود › 

ونظرا لأشئة هذا الأمر نذکر الال ۳ : 

ان مصطلح ( العبري ) » أو ( العبراني ) كان یْطلّق في نحو الألف الثّانية قبل 
 )(‏ تعرض سد مارب ( أوسد العرم ) للتصدع أكثر من مرة » وانپار آخيراً حوالي سنة ۵3۵ م » إبان 

الاحتلال الحبشي للهن ۰ وقبل المجرة النبويّة بنحو ۰۷ سنة » [ القاموس الاسلامي : ۲۸۳/۲ ] . 


«) شوش : فصّل العرب والیه ود في التاريخ . د . أحمد سوسة .ط ۵ » سنة 1۹۸ص ۸1 
وما بعدها . 


الیلاد » وفيا قبل ذلك على طائفة من القبائل العرييّة في شمال جزيرة العرب في بادية 
الشام » وعلى غيرم من الأقوام العربيّة في النطقة » حتّی صارت كامة ( عبري ) مرادفة 


لابن الصّحراء أو البادية بوجه عام » وهذا المعنى وردت كامة ( الإبري )۰ 


أو ( المبيري ) ۰ أو ( الخبيرو  )‏ أو ( العبیرو ) في المصادر السماريّة والفرعونيّة » وم 
يكن للاسرائیلیین والموسويّين واليهود أي وجود بعد . 

ومصطلح عبري أو عبراني لم يرد في القرآن الكريم مطلقاً » وإنا ورد فيه ذكر 
الاسرائیلیّین » وقوم موسى » ویپود « این هَادُوا > » أمّا كامة عبري للدّلالة على 
اليهود » فقد استعملها الحاخامون بهذا العنی في وقت متأخر في فلسطین(۲ . 

وأظهرت الاکتشافات الأخيزة أن کاسة ( إسرائيسل ) كانت اسا للوضع في 
فلسطين » وهي تسمية كنعانيّة » وهذا المعنى وردت في الكتابات الفرعونيّة التي ترجع 
إلى ماقبل عصر موبى » ک أن آماء إبرام ( إبراهيم ) ويعقوب ويوسف > وردت في 
الكتابات الفرعونيّة » وهي تعود إلى ماقبل عصر موسی » ما يدل على انها كنعانية 
ات 

ومن الجدیر ذکره في هذا الصٌده » أن فلسطین: کانت آرض غربة بالنسبة ال 
إبراهم وولده إسحاق » وحفيده يعقوب ( إسرائيل ) » وذلك بتأكيد التوراة ذاتها > 
لأنمم كانوا مغتربين بين الكنعانيّين سكان فلسطين الأصليّين » وبخاصة بني إسرائيل 
لّذين وُلدُوا جميعهم في ( حَرّان ۰۲۳۷ ونشأوا فيها » وانتهى هذا الور بعد أن هاجرت 
آمرة يعقوب إل مصر » وانضّت إل یوسف + واندعحت في البيقة الصرية وذابت فیها . 


وهكذا .. إنّ مصطلح ( إسرائيل ) القصود به يعقوب حفيد إبراهيم وأبناءه » 


. دائرة المعارف البريطانيّة : ۲۷۹/۱۱ طبعة 1550 م‎ )١( 
: حَرّان : مدينة في أعالي الجزيرة » بينها وبين اّما يوم » وبين الرّقة يومان »› [ معجم البلدان‎ ۲) 
. [ ۲ 
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سپس سس رن 


ودورهم محصور في منطقة حَرّان » حيث موطنهم الأصلي الذي وّلدوا ونشأوا فيه » أما 
فلسطين » فهي أرض غربتهم » وقد وُجدوا في القرن السّابع عشر قبل الميلاد ‏ وهو 

عصر إبراهم ذاته » وكانت اللّغة في هذه المنطقة في ذلك العصر 00 
الا ) التي كان يتكلم بها أبناء الجزيرة العرييّة قبل هجرتم إلى الملال الخصيب » أي 
قیل آن هده اللدة ال الات ا > كالكنعانيّة وال اه الصورية .. 7 
وهكذا كانت لغة العشائر الآراميّة التي كان ينقي إليها إبراهم » ؛ هي اللّغة ذاتا الى کان 
يتكلم بها الكنعانيُون والعموريُون في فلسطين » وهي قريبة جداً من اللّغة الأم . 

أمّا ( قوم مومى ) فهم من الجنود الفارّين ‏ على أرجح الاحتالات ‏ تصحبهم 
جماعة كبيرة من بقايا الميكسوس في القرن الثالث عشر قبل الميلاد » وهؤلاء انوا 
يديتون بدین التوحید الخالص » وهو غير دين اليهود الذي يدعو إلى عبادة الإله 
( يَهْوَه ) الخاص بهم » بوصفهم الشعب الختار . ٠‏ 

وتعالم موسى وشريعته كتبت باهيروغليفيّة » ول يُعثر على أي آثر ها ثم أخذ 
هؤلاء الوسويّون بلفة كنعان وثقافتها وتقاليدها » منحرفين عن تعالم موی 
وشريعته > وهؤلاء م الّذين عُرفوا فیا بعد بالیهود . 

( مهود ) : تمية أطلقت على بقايا جماعة بوذا » الذين سبام نبوخذ تشر إلى 
بابل سنة 51 ق.م » وقد نموا كذلك نسبة إلى ملکة بوذا المنقرضة » واقتبس هؤلاء 
قبيل الس مجتهم المقتبسة من الأراميّة ۰ ويا دونوا الثوراة تي بين أيدينا في الأثر في 
بابل » أي بعد زمن موسی بغان مئة سنة » لذلك صارت مرف هذه اللهجة سار امه 
التوراة ) ) » وقد استعملوا الحرف المسمّى بالربع » وهو مقتبس من الط الآرامي 
القديم » وهذه بلا شك غير الشّريعة التي أنزلت على موسى » ويمكن أن نطلق عليها 
اسم ( توراة اليهود ) » لقییزها عن ( توراة موسى ) . 


وكان هؤلاء اليهود عندما دوّنوا التوراة » قد استهدفوا تحقيق غرضین رئیسیین : 


11١ 


وا : مجيد تاریخهم » وجعل تضیم و میت ال تهب انیس تا 
الا اه الي من نون یه موی وا 5 لاب من ارجاع 
أصلهم إلى أقدس شخصيّة قديمة > أي شخصيّة إبراهم » الذي كان صيته قد ع جميع 
أرجاء العالم في تلك الأزمان » فسردوا تاريخهم ودؤنوه حسب أهوائهم بمهارة » وأضفوا 
عليه صبغة دينيّة ليضنوا تقبّله من أتباعهم » وهكذا أرجعوا تاريخهم إلى إبراهيم » وإلى 
حفيده يعقوب ( إسرائيل ) » وسئوا قوم موسى ببني إسرائيل على الرّغ من کونهم ظهروا 
بعد إسرائيل بزهاء ست مئة سنة . 

أما ثانيها : فهو جعل فلسطين وطنهم الأصلي » على الرّغْ من تأكيد التّوراة ذاتها 
على أن فلسطين هي أرض غربة بالنسبة لإبراهم وإسحاق ويعقوب وأبنائه الّذين 
ولدو ف حران ونشأوا فیها . 

فابراهم - وابنه إسماعيل ‏ ینتیان إلى القبائل الآراميّة العربيّة » وهي تعود إلى 
ماقبل وجود الاسرائیلیین والموسويّين والیهود بعدّة قرون » فعصر إبراهم هو عصر عربي 
قام بذاته , ليست له صلة بعصر الیهود » وقد نبه القرآن الکرم إلى هذه الناحية : 
« يَاأَهْلَ الکتاب لم تخاجُون في إبراهم وتا لت التّوراةٌ والإنجيل إلا من بشده 
لا تقون »حا لاد حَاجَجت فا لكم به عل" قله حاون فیا لس کم به 
لم له یم وتم لانعلمُون » ما کان إبراهم يَهُودِيَا ولا رانا ولکن كان حنيفا 
مسا وما كات من المشركين 1 [ آل عران : 10/۲ و1 و۷ ] . 


امالك العربية قبل الاسلام : 
من الطبيعي أن تقوم جتعات مستقرة 2# هن الزراعة ق منطقة خصيبة معوضة 


() محاورة نصارى نجران وأحبار اليهود بالتوراة والانجیل اللّذين بين أيديها ‏ ما إبراهم فقبلهم زمنیْا. 
فكيف يكون هوديّاً أو نصرائياً ؟] 


لریاح موسميّة ممطرة » ومن الطبيمي أيضاً أن تشکل هذه اجتعات فيا بعد حکومات 
تنظم حياة هذه اجقعات وشؤونها » ومن أم هذه المالك التي قامت في الهن : 

ملكة معين :[ 1۵۰-۱۲۰۰ ق.م ] > حاضرتها قرناو شرق صنعاء . 

ملکة متباً : ورئت لک معین » ودامت من 1۵۰ ق.م ۰ وحتی ۱۱۵ ق.م . 

. ملكة قتبان : التي عاصرت معين سنة ۱۰۰۰ قم | ۰ ق.م : 

ملكة حضرموت : اندچت في مملكة معين قرابة ثلاثة قرون » انتهت نحو سنة 
۰ ق.م » ثم اندجت بعد ذلك في ملكة سبأ من سنة 1۳۰ مم خی ۱۸۰ قم م 
استقأت وبقیت حتی سنة ۳۰۰ م . 

ملكة حمّيّر :[ ۲۰۰ 510 م ] » حاضرتها ریدان » ومن ملوك حمیر ( یوسف 
ذو نواس ) الذي اعتنق اليهوديّة واضطهد المسيحيّة »> فطلب جستنیان - امبراطور 
الدّولة البيزنطيّة الشرقيّة ‏ من نجاشي الحبشة غزو الين ‏ وانقاذ المسيحيّين من جهة . 
واتّخاذ الين طريقاً لتجارته إلى الشّرق » ليقضي على تجارة منافسيه الفزس . 

تكن أرياط الحبشي من احتلال الهن » وحكها من قبل النجاشي » ثم خلفه 
أبرعة . الذي بی كنيسة ( القليس )۱ لصرف الحجيج عن الكعبةء 6 غزا مك ةلمذا 
الغرض » فأخفق ( عام الفيل ) سنة 07١‏ م . 

استنجد سيف بن ذي يزن الميري بكسرى أنو شروان [ ۵۳۱ - ۵۷۸ م ] فأنجده > 
واستعاد سيف ال من الأحباش وحكه » وحك من بعده ولاة من قبل كسرى » كان 
آخرم ( باذان ) الّذي عاش إلى عهد الني مَل » وأسلم هو وقومه . 


)١(‏ الس : بيعة للْحَبّش كانت بصنعاء بناها أبْرّهة وهدمتها حفیّر » والتقليس : ضرب اليدين على 
المّدر خضوعاً » والتقليس : السجود » والتقليس أيضاً : رفع الصّوت بالدُعاء والقراءة والغناء » 
[ اللسان : قلس ] . 


ملکة الحو : [ الناذرة ) ؛ اسارة حدود جنوق المراق » شکلت انا نين 
الفرس وبين بيزنطة والقبائل العرييّة في الشام » ویرجع تاريخها إلى القرن الشالث . 
الميلادي » واسقرّت إلى ظهور الإسلام . 

ملکة غسّان : ( الغساسنة ) » هماجرت الازد من بلاد الين عل اثر انپیار سد 
مأرب » فسار بطن منهم إلى الشام » وآقاموا على ماء هناك يقال له غسّان » فسئوا أزد 
غسّان » وولی الوم من الغسّانيّن ( جفنة بن عرو ) ملكا على عرب الشام » متخذاً 
منهم أعواناً له على الفرس ۰ ووسيلة للسّيطرة على القبائل العربيّة القريبة منهم » فهي 
[إفازة حدوة a‏ 

٠‏ ول يزل الغساسنة يحكون البلقاء وحوران من قبل الوم » حتى دخل الفرس بلاد 

الشام سنة ۱۱۲ م » فقضوا على ملكهم . 

- ملكة الْحَضَر ( غرّبایا ) :1 ۵۰ ق.م ١‏ نیسان ١4؟‏ م ] » قامت على أرض 
الجزيرة بين دجلة والفرات"" » وهي تشبه تاماً تدمر والبتراء وجَرّش والفاو عاصمة 
كندة » وعوامل قيامها في موقعها المنعزل : الدّين : إذ وجدت فيها معابد لس »> 
وملكة حدود بين الفرس والبيزنطيين » والتجارة : فهي على طريق هام قادم من 
الصّين والهند » ذاهب إلى آسية الصُغرى وأوربة » قضى عليها سابور الأول سنة ۲۶۱ م . 

ملک الأنبناظ : هاجر الأتباط من جدوق اطريرة العريّة إل جنوبي البحر 
ای وق رقاه ق افو امین قبل ا سردو توا سا ماو نمق ره 
۵ ق.م في عهد احارث الثَّالثْ » وبلغت ملکة الأنباط أوج عظمتها زمن احارث 
الاب : [ ٩‏ ق.م -۶۰ م ] » قضی الرّومان على ملكة الأنباط سنة ۱۰۹ م . 

ملكة تدمر : ازدهرت تدمر وارتفعت إلى مكانة باهرة من الغنی والسّلطة منذ 
لات و ا او را علي مصطفی » وزارة ال علام » مديريّة الاثار العامة »› 

العراق » وانظر مصوّر عربايا في ( أطلس التّاریخ العربي ) » ص : ۲۶ 


NS 


أوائل القرن اليلادي الأول » حیث بدأت ( البتراء ) عاصة الأنباط في الضعف 
والاضحلال » توتعت تدمر عى الأناضول هالا » وئوسة امجندل جتوباً » والانبار 
والحيرة شرقاً » وسيناء ودلتا التيل غرباً » وقضی عليها الامبراطور الوم اني 
( أورليائى ) سنة ۲۷۱ م . 

. مملكة کثنة (0: عاصتها ( الفاو) » قرية حاليّاً » الي تفع على الطریق 
التّجاري المام الذي يربط جنوبي الجزيرة العربيّة وثمالها » وثلهها الشرقي » لقد كانت 
القوافل القادمة من سبأ ومعين وقتبان وحضرموت وحمیر مقر منها متجهة إلى اليامة 
والخليج وبلاد الرّافدين وبلاد الشّام » فهي بذلك تعتبر مركزاً تجاريّاً واقتصاديّاً هامأ 
في وسط الجزيرة العربيّة . وجاءت أهميّة الفاو من كوا عاصة لمملكة شا دور هام في 
تاريخ الجزيرة العربيّة لمدة تزيد على خمسة قرون قبيل الإسلام . 

الحجاز : حافظ الحجاز على استقلاله منذ أقدم العصور ء منذ أن سكنه العالقة › 
وجرم الثَّانية التي خلفتهم » وحين قدمت خزاعة من الهن آلت إليها السّيادة » ولا 
قويت قريش أخذ قصيّ بن كلاب سنة ٤٤١‏ م السيادة في مكّة » وأجلى خزاعة إلى 
بطن مر( وادي فاطمة ) . ۱ 

أسّس قصي ( دار الثدوة ) ۰ وکان له من مظاهر السّياسة : 

۱ - رئاسة دار الندوة » وهي نادي قريش » ومع اللاً وذوي العُلا منها . 

۲ - اللُواء : رئاسة القوی الحربيّة القاتلة . 

۳ - الحجابة : وهي حجابة الكعبة وسدانتها ‏ أي خدمتها والعنابة بها - فلا یفتح 
بابها إلا هو . 


)١(‏ انظر کتاب ( قرية ) الفاوء صورة للحضارة العرييّة قبل الاسلام ‏ د . عبد الرجن الطَيّب 
الأنصاري » جامعة الیاض » ۱:۰۲ ه . * 


۱ 


؛ - سقاية الحجيج ورفادته : سقايته من ماء زمزم » بعد تحليته بشيء من التمر 

أو الربيب » والرّفادة إطعام الحجيج من منطلق الضيافة والكرم . 
KR 9 %‏ 

یم العَرَبِ : 

كثر النّزاع بين القبائل العربيّة في الجاهليّة بسبب الاختلاف على السّيادة » 
أو التسابق على موارد الاء ومنابت الکلاً » فوقعت بینهم حروب کی ارقت فیها 
الدّماء في أيّام معدودة معلومة » عرفت عقو امروب ا لعزت »ون آشهرها" : 

حرب البسُوس : والبسوس انم امرأة »> وهي خالة جَسّاس بن مَرة الشیب‌انی ۰ 
كانت ها ناقة يقال ها راب » رآها کیب وائل في حماه » فرمى صَرّْعها بسهم » فوثب 
جنْاس على کلیب فقتله » فهاجت حربٌ بكر وتغلبة ابني وائل بسببها أربعين سنة » 
حتّی ضربت با العرب الشل ف الشوم » وپا نیت حرب المسوس » ومن آمشال 
العرب : « هو أهآم من البسوس ٠‏ 

دا حس ا ی ی وان وام هه اخرث أن مین 
زهير » وحمل بن بدر تراهنا على داحس والغبراء »یا يكون له البق » وفي اليوم 
الحدّد للسّباق » أكن حمل بن بدر فتياناً على طريق الفرَیْن » وأمرم إن جاء داحس 
سابقاً أن يردُوا وجهه عن طريقه » وهذا ماکان » فثارت الحرب بين عبس وذبيان » 
وبقيت أربعين سنة سجالاً بینها » حتى ملت عبس الحرب » بعد أن قلت الرّجال 


)١(‏ انظر تاريخ الاسلام : 56/١‏ ء ولتوسُ : ( یام العرب في الجاهليّة ) » مد مهد جاد الولی .. دار 
إحياء الکتب العربيّة . 

0 وف کتاب : ( أيّام العرب في الجاهليّة ) : ٠٠١‏ : « وملّت جوع تغلب فصالوا بكرأ » ورجعوا إلى 
بلادم » وترکوا الفتنة » . 

)۳( كان داحس فحلاً لقيس بن زهير » والغبراء قرس لمل بن بدر » والس لغة : امتلاء أكمّة السنبل من 
الب » [ اللسان : دحس ] . 


۱ 


NS 


والاموال > وهلکت الواشي » وقالت : نرجع إلى إخواننا من ذبيان » فالوت معهم خير 


أيّام الفجار" : هي حروب وقعت في الأشهر الحرم بين قبائل من عرب 
الحجاز » والفجار الأول بين كنانة وهوازن » والفجار الثاني كان بين قريش وهوازن › 
والفجار الثالث كان بين كنانة وهوازن . 

ومن أشهر هذه الأيّام : الفجار الرّابع » والذي كان بين قريش وكنانة من 
تاحية » وهوازن من نتاحية أخزى + وسیبها : ل البراض الكتان عروة الخال 
الكلابي من هوازن » فأبت هوازن أن تقتل بعروة البرّاض » لأنّ عروة سيد هوازن » 
والبرّاض خلیع من بني كنانة » وآرادوا أن یقتلوا به سيّدأً من قريش . 

تجمّعت قريش وكنانة بأشرها والأحابیش"" بقيادة حرب بن أميّة » وعلی مجنبته 
الأول عبد الله ين جذعان : وعلی جنبته الثائية هشام بن الفيرة »وجنت هوازن 
وسم جوعها وأحلافها » وكان على بني عامر ملاعب الأسنة آبو براء » وعلی بني نصر 
وسعد وثقیف سبیع بن ربیع » وعلى بني جْتْم الَمَةَ ( والد درید ) ۰ وعلی غطفان 
عوف بن أي حارثة ٠‏ وعلى بني سل عباس بن زغل .. 

كانت أَيّام الفجار خسة في أربع سنين » وا يوم نخلة » ثم يوم مَبْطَة  »‏ يوم 
العبلاء » ثم يوم عكاظ » ثم يوم الْحُرّيرة » نم كان الرّجِلَّ بعد ذلك يلقى الرّجِلّ » 


)0( يام العرب في الجاهليّة : ۲۶۰ - ۲۷۷ 

0 في الأسان : الفجَار يوم من یام العرب ۰ وهي أربعة أفجرّة .. سمت قريش هذه الحرب فجاراً لأنها 
كانت في الأشهر الْحَرّم » فاما قاتلوا فيها قالوا : قد فَجَرْنا فسّیت فجاراً . 

(5) الأحابيش : يسمّون أحابيش قريش ٠‏ وسوا كذلك لأنّهم تحالفوا بالله نهم ليد على غيرم » ماسجا ليل 
وما وضح نهار » وما رسا حَبْئِيّ » وفي ( معجم البلدان ۲۱۸/۲ ) : حُْبْشِي : جبل بأسفل مكّة بنعمان 
الأراك . 

9( نخلة : موضع قريب من مكّة فيه نل وكروم ۰ وهي ( نخلة مود ) ا في [ معجم البلدان : ۲۷۷/۵ ] » 


۲۲ 


۳۳ 
= 


والجلان یلقیان الرْجلیْن » فیقتل بعضهم بعضاً » ثم تداعا إلى الصّلح على أن یمدُوا 
القتلى » فأي الفریقین فضل له قتلی أخذ دیتهم من الفریق الآخر » فتعادوا القتلی 
فوجدوا قريشأ وبني كنانة قد آفضلوا على قيس عشرين رجلا » وانصرف الناس بعضهم 
۱ 1 )۱( 
عن بعض » ووضعوا ارب . 
وهذه ارب كانت قبل مبعث النی به بست وعشرین سنة » وقد شهدها وَل 
وهو ابن أربع عشرة سنة مع آعامه » قال مقر : « كنت أنبل على أعمامي يوم الفجار 
وأنا اين آریم عشرة سنة »(" . 
حلْف الفُضُول : قال ابن الأثیر" : « ثم إن قبائل من قريش تداعت إلى ذلك 
الحلف » فتحالفوا في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه » وکانوا بني هاشم » وبني 
عبد المطلب » وبني أسد بن عبد العَزى » وزهرة بن كلاب » وتم بن مرّة » فتحالفوا 
وتعاقدوا ألا جدوا ببكّة مظلوماً من أهلها » ومن غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه , 
وكانكؤا عل م اة ا ج ف فرش دنه اا خلت 
الفضول )۲2 » فشهده رسول الله ب وقال - حين أرسله الله تعالى -: لقد شهدت مع 
= وقَمْطّة : موضع قريب من عكاظ . [ معجم البلدان : ۳۱۳/۲ ] . والعبّلاء : عام على صخرة بيضاء إلى 
جنب عكاظ » [ معجم البلدان : ۰1۸۰/۶ وَالْحُرَيْرَةٌ : موضع بين الأبواء ومكة قرب نخلة » [ معجم 
البلدان : ۲۵۰/۲ ] . 
)١(‏ أيّام العرب في الجاهليّة : ۲۳ 
(9) العقد الفريد : ۳۱۸/۲ 
0( الكامل في التّاریخ : ۲5/۱ 
() كان نفر من جُرْعُم يقال لهم : الفضيل بن الحرث ۰ والفضیل بن وداعة . والفضل بن فضالة » اجقعوا 
فتحالفوا أن لايقدٌوا ببطن مكة ظالماً . وقالوا لا ينبغي الا ذلك لما عظم الله من حقها . فقال 
عرو بن عوف الجرهمي : 
لو الفضول قفرا را ونکت ماله 
مر عليه تعاهدوا وتواثقوا ‏ فا از والعتر فيهم الم 
تم رس هذا الحلف » فأحيته قريش مدا » [ الکامل في التاريخ : ۲۷ ] . 


اه 


عومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ماأحبٌ أن لي به خر الم » ولو ذعيت به 
في الإسلام لخي 0 5 


معارفا العرب : 

من الطْبيمي أن یتاز أهل مكة بنشاط تجاري » بسبب طبيعة أرضهم الصّخريّة » 
فلا ماء ولا زرع من ناحية » ولکوها محطّة هامّة للقوافل التجاريّة القادمة من الين » 
والتجهة شمالاً إلى الشام والعراق من ناحية ثانية » لذلك أصبحت مكة منذ القرن 
السّادس اليلادي مركزاً للتجارة بين الهن والشام والحبشة والعراق . 

وله آثرت قریش من الّجارة ثراء عا « وبا أن التجارة تقتضي علا 
بالسّياسة العامة » والعلاقات التجاريّة » عني القرشیّون بالوقوف على العلاقات بين 
فارس والرزوم ۰ وبين الهن واحبشة » دون معیقات تعترض تجارتها » وبذلك كانت 
تجارة قريش مدرسة لتکوین آفراد يصعب على الدارس العاديّة تخريجهم فیها » ا 
تقتضی التّجارة عماً خاصاً بالحساب التجاري » وکل ما یتعلّق بالتجارة من مكاييل 

مقا 0( 

ومعاييس , 

وكانت مكة مركز الحركة الأدبيّة ببلاد الحجاز » يفد إليها العرب من جميع أرجاء 
الجزيرة في ايام الحج » وف المواسم » فيتناقلون الآداب الاجتاعيّة بعضهم من بعض » 
ويتناشدون الأشعار ويتفاخرون بشرف أصلهم وکرم محتدثم . 

ما المعارف التي حذقها العرب بح البيئة الي عاشوها » وطبيعة البلاد التي درجوا 
على أرضها » فهي : 
 )۱(‏ روه ابن اسحاق في السيرة ۴ في ابن هشام :۰ وأخرجه الامام أحمد : ۱3۰۰ و۱۱۷1 
() تاريخ الاسلام : 1۳/۱ 


۲ 


( الأنواء ) : ومنها التعرّف على أوقات نزول الغیث » وهبوب الرّياح » وأنواع 
السحب » وأحوال الجو . 

( القيافة ) : فقد كانت هم دراية خاصّة بعرفة آثار الأقدام » وساعدم على ذلك 
الأراضي الرّمليّة . 

الشاب ولفظ الأساب اما ق عضد سالفات العرب » وف 2ة 
الغارات » أو النافسة على مركز الرّئاسة فیهم . 

هذا .. وامتزجت معارفهم الطْبيّة بالكهانة أحياناً » ومن آثهر أطبّائهم : 
احرث بن كلدة الثقفي » الذي وفد على کسری آنوشروان - أعظم ملوك السَاسانیین -» 
والْضر بن الحرث بن کلدة(" . 


دين العرب : 

كان معظم العرب وثنيّين » ويقال إن الذي نقل الوثنيّة إلى العرب هو عرو بن 
لْحَي الْخْرَاعي كا يذكر ابن الکبي في کتاب الأصنام » وكان لقريش أصنام في جوف 
الكعبة وحوها 3 وكان : 

كنل امطمها شان و مره اسان موز انز 
الینی » فصنعت له قريش يدأ من ذهب » وعنده كانت تستقسم بالقنا(" . 

ومَناة : كانت أقدم الأصنام » وهي إلمة القضاء » ولا سها قضاء الوت » نصبت 
على ساحل البحر بقدید بين پثرب ومكة » وکانت تعظمها الازد والاوس والخزرج . 

3 2 0 

واللات : بالطائف » وكانت صخرة مربّعة اقم عليها بناء > وقامت ثقيف على 
۴ یس دنس 
(0 عيوق الانباء فى طبقات الاطیا: لابن أي أصيبعة صن 2 141 ۰ عة دان مكنية الحياة: پیروت : 
(0) القداح : هي الأزلام ‏ أي السهام - اي كان أهل الجاهليّة یستقسمون بها » [ اللسان : زم ] . 
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والعْرّى : شجرة كانت لغطفان یعبدونا في وادي نخلة 

ومن معبودات العرب الوثنيّين : سُواع بأرض ينبع » وود بدُومة الجندل » 
ويغوث » ويعوق » ونّسرا في المن!" . 

وعرفت شبه جزيرة العرب أرقا » دیانات آخری منها : 

المتابئة : ویعبد أتباعها النجوم والکواکب » وقد انتشرت في الهن » کا انتشرت 
في حرّان ثمالي الجزيرة السُورية . 

والزّرادُشتيّة : وهي ديانة رمزيّة تقول بان في العام قوّتين هما الخير والشْرّ ‏ 
ویرمز لاله اكير بالتّور» ولاله ال بالظامة + والثارغندم مصدر الثور الذي هو 
اا ا 

واليهوديّة : التي عرفت في الين ۰ ووادي القری وخيبر وتماء ويثرب » واليهود 
في هذه الناطق عرب تهوّدوا على الأرجح . 

والمسيحيّة : انتشرت في قبائل تغلب وغسّان » وفي الين عن طريق الحبشة . 

والحنيفيّة : التي عرفت التّوحيد » وآمنت بالبعث بعد الموت » وهي اسقرار 
لديانة إبراهيم عليه السّلام . 

و اجو جلو 

الاضطراب الفكري قُبَيْلَ البعثّة : 

انقمت المسيحيّة عندما درست طبيعة السَيّد المسيح عليه السّلام » فإبيون يرى 
أن السیح لا يساوي الب » بل هو بشر مثلنا » امتاز عن E‏ © آتکر لب 
(۱) وفي الحيرة وفي سيناء تم عدد من الاسری ران ( لفيدوين )2 ال رهرة:: واي عبدت مع القمر 


والّمس في الهن أيضاً . وخص الحضريّون ( في ملكة الحضر : عربايا ) الس مكانة خاصّة في 
عبادهم . وعرفت تدمر أربعين إلا . مثّل بعل الاله الم بينها . 


ت 


السیح . ورأى آریوس أن السیح غير مساو للآب في الجوهر » وأنكر ألوهيّة السيح . 
واعتقد نسطور أن الله م يلد ول يولد » وأنّ السيح ليس فا » ومرم لاشدعی أم الله . 
بل آم السیح"" . 

وأغرقت اليهوديّة في ماديّتها وعنصريّتها » فالیهود - حسب معتقدم - أبناء الله 
وأحبّاؤه » وهم شعب الله الختار . 


وعجزت الفلسفة اليوئائية عن حل مشكلة أضل الوجود . 


وفي بلاه فارس اعتقدت الرَّرائٌشتيّة أنّ للوجود لین ( الخير والشر ) 
يتنازعان + ثم دعا ( ماني )إلى فناء الجنس البشري لا الإنسان لعنة على الأرض » 
والخطيئة باقية ببقائه » ثم جاء ( مزدك ) "" ليعلنها إباحيّة في المال والشساء » وقرّر 
الانفلات من 5 قيد . 


وف اند جعل البراهمة الجتیم مس طبقات : الکهنة - وحسب اعتقادم ‏ خلقوا 
من رأس الاله برها » والجند خلقوا من كتفيه » ومن ركبتيه خلق الزراع » وخلق 
الخدم والرقیق من قدمیه » والنبوذون - اولاد الزنی - طبقة لا تنتسب إلى طبقة . 


کتایهم ( الام یمود إل ۱۵۰۰ ق.م » یمتقد بعضهم أن له أصلاً اويا . 


» انظر : قصّة الحضارة » ومحاضرات في النصرانية » والعقائد الوثنيّة في الدّيانة النُصائيّة » إظهار الق‎ )١( 
. مقارنة الأديان » دراسة الكتب المقدّسة على ضوء المعارف الحديثة‎ 

(۲) ماني : [ ۲۱۵ ۲۷۱۰ م ] . 

 )۲‏ مزدك : داع فارسي ‏ أيّد مذهبه اللك قباذ الأول [ 4۸۸ م ] حتی خلع فأعاد کسری آنوشروان 
الرراشتية . 

(4) القيدا : تعني العرفة » وهي العرفة لکسب رضاء الخالق » بقي منها أربعة أسفار : فيدا الأناشيد ء 
وفیدا الثدات وتیل عند شرب شراب العا وفیداالقراین » وثیدا الق الكحرة . 


۲۷ 


غ ظهر ( بوذا )۰۲۱ وکانت دعوته خلقيّة لتخفيف ویلات الإنسانيّة التي أرهقها 

وق الصّین تنود الکونفوشيوسيّة في أصوشا إل البوذية » ومن وصایاها : 
لاتقل 6 لا تسرق 6 لا تکذب 6 ولا تشرب خراً ۰۰ وعبد كتقو با وفاته ۰ 

لقد سادت الوثنيّة العال » وأمسی الانسان الذي استخلفه الله في الأرض مسخراً 
لشهواته » وأصبح العالم بحاجة إلى دين يعيد أنوار التّوحيد الخالص . 


#* چا اجو 


)۱ بوذا ( بدها غوتا ) » حوالي [ ۵17 - 481 ق.م ] من حكاء ال هند » لقب ببوذا أي ( المنوّر ) . 
(۲) کونفوشیوس : نحو [ ۵۵۱ _ 1۷٩‏ ق.م ] ۰ فیلسوف صيني . 


- A 


طبيعة الرّسالة الخاتقة : عامّة للعالمين › 
وتخاطب العقل › وتجمع النّاس.حول شرع ال 
لها تنزيل مههن عليم . 
آزض النْبوّة : 
٤ 03 5000-1 ۲‏ 2 
يرى بعض الستشرقین أن بيت المقدس ( اورسام ) أرض النبوّة فقط » لظهور 
داود وسلهان وعیسی فیها » وهذا رأي باطل » فالله آعلم حيث يجعل رسالته » مختار . 
سبحانه الزمان والکان الناسبین » ولقد آرسل هونا فالا جاف ۰ وصاشاً نی 
جر" » وإسماعيل في الحجاز » والأحقاف » وال حجر والحجاز آلیست في أرض شبه 
جزيرة العرب ؟! 
ومع ذلك : الحجاز قلب القارات القدية » لذلك قيل : « الكعبة نره الأرض » »> 
أي تقع في مكان متوسّط بينها ۰ وفي المجاز مكة » وفي مكّة الكعبة التي بناها 
أبو الأنبياء ‏ إبراهم عليه السّلام » والحجاز ل تكن بمعزل عن قلب العالم القديم مطلقاً ء 
فكّة ‏ أم مدن الحجاز قبل المجرة - كانت عقدة مواصلات تجاريّة . 
ولد مد بن عبد الله مر بمكة فجر يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع 
الأول ۵۲ ق.ه. » الوافق للشلائین من شه رآب ( آغسطس ) سنة ۰ م » من أوبسط 
5 £ 8 7 552 5 ۴ 2 
قريش » من أسرة فيها مو وعُلُوء ول يكن سوه مر وثرفه بأنه من خيرم مالا 
)١(‏ الأحقاف : واد بين مان وأرض مَهْرَة في حضرموت » [ معجم البلدان : ٠١١/١‏ ] . 
(۲) الحجر : ديار مود بوادي القرى ( شمالي المديئة مسؤرة ) » [ معجم البلدان : ۲۲۰/۲ ] . 


5١ 


1 


ة » بل كان شرفه بأنه من خیرم نفساً وبيتاً » فلجده هي ينان و 
E ۳1‏ الندوة ( دا الشورى لقريش ) م م 


۱ 
حفر زمزم بعد أن ردمتها جُرْهُم برژیا صادقة مكرّرة » لس سر في حضانته عزة 
ازجا » وسکة اشوخ ۱ 
الوجود » وكأنها آودعت أمانة النبوة لتحتفظ بها » ولا هادي هديا الا ماانبعث في 
تفسها من نور الفطرة والإحساس بعبء الأمانة » فأحداث هذا الوجود تسیز على 
SS‏ 
ال اي ی وت 
حيث لاقاه بَحیرّی الرّاهب 9" #حيظ بو بر کف التجارة قري مويك د ایا 
تظله » وشجرة تتهصّ را " فروعها عليه . 

وهنا يرى عدد من المستشرقين والمبشرين أن القرآن وکل مافيه من تأليف الءّاهب 
بحیری » اعطاه مدا أثناء وجوده في بُصرى » عندما سافر مع عه إلى بلاد الشام ۱ 


() خام النْبيّن » مد أبو زهرة » ص : ۱۱۵ 

9 تحيرى : كامة أراميّة ومعناها ( المنتخب ) » واسمه ( سرجيوس ) ۰ [ داثرة المعارف الاسلامتة : 
[AVY‏ . 

) جاء في [ الأسان : هصر] : وفي الحديث : أنه بل كان مع أبي طالب » فازل تحت شجرة فتهشرد؛ 
أغصان الشجرة » أي لت عليه . ۱ 


2 


ور هذه الشبهة ويك آن جمله با بل ۳" : 


لاذا لم يجمع بحيرى قومه من حوله » فیغلب بهم من سوام » بعد أن يدّعي القرآن 
لنفسه ؟ ۱ 

وهل كان بحيرى رئيس ( أكادهيّة ) تخرّج الأنبياء » والكتب المعجزة ؟ 

وزمن الزيارة قصير جداً ‏ وحجم القرآن و 
ترك قله ل بجر مبری شتا اضجا ٠‏ وقاركا مصلا مود إل ماأعطاه - قراءة 
ومراجعة - متى شاء ؟! 

وما العلاقة بين مد وبحيرى ؟ وما تاریخها ؟ وما نوعها ؟ ولاذا اختار طفلاً من 
مكة بالذات 14 

وقریش - قبيلة غنة حاضرة بعده من واا + فلو اعطاه شق لقالت 
- عندما قال شا : هذا کتاب الله الوحی ای - : لا .. بل أعطاكه بحيرى في بُصرى 
بوجودنا !! 

E‏ را كن 

والاعجاز الغيبي . والعامي فوق طاقة القدرات البشريّة » ومن أين لبحيرى 
( الاعجمی ) هذا الاعجاز اللدوق ؟ 

إن بجیری هو الستفید الأول والأخير من لقائه محمد بن عبد الله بل » فلولا 
هذا اللقاء لاندثر اسم بحيرى ک اندثرت أسماء لوف الرهبان من قبله ومن بعده : 


) انظر الجلسة الثّانية في كتاب ( الإسلام في قفص الاتّهام ) » والني تحت عنوان : ( القرآن والكّمّان‎ )١( 
وهو قاموس مسيحي , جاء‎  ) ل يدرك بحيرى القرن السّابع الميلادي » ففي ( النجد في الأعلام‎ )( 
. ص : ۱۱۹ أنه عاش في الصف الثاني من القرن السّادس‎ 


ات 


ِ2 ا ار ۳ 5 )۱( مل 0 
م تاجر له في مكة » مع شركاء منهم : السّائب بن أبي السائب » وسُمّي في 
هذه الفترة ( الأمين ) فان أطلقت لا تنصرف الا إليه . 
وم ينقطع به عن قومه في أعمالهم الجماعيّة » وكان يحضر ( دار التّدوة ) » ولا جاء 
f ۶‏ 
وفد من الهن ورأى فيه كبارهم نظرات قويّة أحياناً » وهادئة مستبشرة أحياناً آخری » 
5 ۱ ع 
قال احدم : مالي أرى هذا الغلام تارة ينظر إليك بعيني لبؤة » وأخرى بعيني عذراء 
خفرة”" » والله لوأن نظرته الأول كانت سهاماً لاتنظمت آفشدتک فؤاداً فؤاداً » ولو أن 
نظرته الثانية كانت نسياً لأنشرت أمواتك 7" . 
وشارك مر وهو أبن عشر سنين في حرب الفجار » وشهد حلف الفضول » ولفت 
بواهبه نظر خديجة بنت خویلد » التي كانت تُدعى في الجاهليّة ( الطاهرة ) » فکان 
زواج ( الأمين ) ب ( الطاهرة ) » و ( الأمين ) أروع صفة تطلق على رجل , 
و( الطاهرة ) أجمل صفة تطلق على امرأة . 
* عو جو 
طبيعَة الرّسالة الخاتمة : 
کان يتعبّد في غار حراء "> على دين إبراهم ( الحنيفيّة ) » حتّی نزل عليه 
جبريل ب ( أرَأ 4 وهو في الأربعين من عره ‏ لتبدأ مسيرة شريعة الاسلام » شريعة 
خاقة » وبذلك یکون مد بن عبد الله بر خاع الأنبياء والمرسلين أيضاً » ولهذا 
جاءت شريعة الإسلام تةيّر با يلي : 


»( الثائب ين أي الشائب : وابم أي الشاثب صيفي بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي » 
اختلف في إسلامه » قال عنه به : « نعم الريك » كان لايُشاري ولا يُمَارِي » » [ أسد الغابة : 
۲ ] » والمشاراة : اللجاج والجادلة بالباطل . 

۳( الْخَفْرُ : شذهة اطیاء 7 اسان : خفر] . 

9 خام انين » ص : ۱۸۱ ۰ عن ( زهرة الآداب ) . 

9 راه : جبل من جبال مكة على ثلاثة آمیال » معچم البلدان : ۲۳۲/۲ ] . 


0 


: عامّة للعالمين‎ ١ 

< إن و إلا ذكرٌ للعالمينَ , تشن باه بد حين < [ص ۸۷/۲۸۰ و ۸۸] . 
$ وَمَا آرسلناك الا رَحجة للعالمين > » [ الأنبياء : ١١۷/۲١‏ ] . 

ل تارك الذي نز الفرقان لى عَبْده لیکو للعالمن تذیرا 4 »1 الفرقان :۰1۱/۷۰ 


بها : < آقد سنا وحاً إلى تمه ۰ ۰6 الأعراف :0/7 ] ۰ وی مین 
آخاش شیب ۰ 6 » [ الأعراف : ٠ ] ۸٥/۷‏ وا تَمُود آخاشم صالحاً > » [ الأعراف : 
۸ وال قاد ام فودا € » [ هرد 10:0٠:‏ » وموسی أرسل لقوسه »ولد 
السیح آرسل لخراف بني إسرائيل الضلة . 


۲ تخاطبٌ العف : لکال نضجه » فلا كسب للاتباع بالعواطف » وشلوده 
وبقائه » لا آسرار ولا رموز : 

< قل سيرٌوا في الأض فانظروا کیف بدا الخلق نم الله ينثي التشأة الاخرة ان 
لله علی کل يء قدیز » [٠‏ العنكبوت : ۲۰/۲۹ ] . 

و قل هل رئ الاين یعون وال ذین لا یل ون نا تد كر اولوا 
الألَبَاب > » [ مر :1/۲ ] . 

١‏ وَقّل زب زذني علا 4 :1 طه ٠٠١/٠١:‏ ] » عاماً يصلح أمر الفرد وا مجع في 
الدّين والدّنيا » وقال بلي : « ليس مني الا عالم أو مُتعلّم »۰« العلم فريضة على كل 
مدا داش 

ووردت آيات عديدة في القرآن الكريم فيها ذكر : ( أولوا لباب »2 
و لأوك انس 4+ ومواضع عديدة ذکرفیها لقرآن الکرم آبات حاطب ها قوم 
یرد 


۳ في التاریخ الاسلامي (۳) 


0 2 2 03 5 7 

« ان في خلق ال وات والأزض واختلاف اللیّل والتهار لایسات لاولي 
اللات 4 » [ آل عران :۱۹۰/۳ ] . 

؟ ‏ جمعت الاس حول شرع الله : لاحول شخصه بير ؛ فهي شريعة یه 
إسلاميّة » لاشريعة عمّديّة » مع أنه ملم قبل البعثة مثال الرّجولة الكاملة » والأمانة 
الطاقة + ا التاعة : فهو ز الطافی )۰ وغذا الاصطفاء اثبت الزمتان تة 
وروعنه . 

؛ - معجزةٌ خالدة : ليست آنيّة استفاد منها من رآها » فعجزة القرآن الكريم باقية 
خالدة لس الو الاعجاز اللفوي والعلی فیها » ولس الاعجمي الاعجاز الممي 
والتشريعي والاجتاعي .. 

ولطبيعة الرّسالة الخاتمة » جاءت الآيات تؤكد على ( الظّاهرة القرآنيّة ) معجزة 
إِميّة » وترفض الخوارق والمعجزات الأنيّة : 

< وَقَالُوا ولا أنْزل عليه آیات من ره فل نا الآيات عند الله انا آنا نذير 
شبین ه أُوَلَمْ يكفهم آنا أَنْرَلْنَا علیك الکتاب يُتْلَى غلیهم إن في ذلك رح وذکزی 
لقم يؤمنون 4 > [ العنکیوت : ۰۰/۲۹ و ۵۱ ] . 

< فلا نَع الكافريخ وَجَاهِدُمم بهل جهاداً كبيراً 4 » [ الفرقان : 016] . 

ه حقائقه شابتة : وكل مافي القرآن الكريم من آخبار تاريخيّة » ولفتات 
كونيّة » وعاديّة » وطبّيّة » وطبيعيّبة .. مها مر الزمن » وتقدم العم وارتقى » 
لاتتقض » ولن يأتي العلم با يعاكسها » فهي تنزيل مهين علم » وهو أعم با خَلَق » 
فهي لا تحتل الخطأ مطلقاً : 


)0 به : يعني القرآن : انظر مشلا مختصر تفسير الامام الطّبري » ص : ۸۰۹ » وفي تفسير الجلالين : 


$ وجاهدم به > أي القرآن » ص : ۸7 » وفي الدُرٌ النشور في التفسير بالمأثور : 74/0 : لإ وجاهدم 
به : بالقرآن . 


ص رت 


« والثمس تجري لتق لها ذلك تقدیز القریز العلم ) ۰ [ يس :۷۳۰ . 

$ يكور اللیل عَلَى النهار وَيُكَوٌرٌ النهاز عَلّى الیل © » [ ژر ١/٣١:‏ ] . 

هو وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر کل في فلك يحون 4 › 
[ الأنبياء : ۳۳/۲۱ ] . 

0 وَتَرَى الجبال تحسها جَامدة وهي تر الحا 5 4 » [ التّمل : ۸/۲۷ . 

9 او کطلتات في خر جي يٿاه مزج من قوق مج من قوقه تخاب لمات 
بَعْضْها فوق بَعْضٍ .. ۰6[ اور : ٠/۲١‏ ] . 

$ وَجَعَل الم فیهن نورأ وَجَعَل الس راجا © » 1 نی : 10۸0 ] . 

« ول زاین كَقَرُوا أن نوات والازض كنا رثا فَقتَقْنَامًا 4" , 
[ الأنبياء : ۳۰/۲۱ ] . 

$ والسماء اها بأد وا أموسعون > » [ لثاریات 0/06 ] . 

098 اج تساه هد ریم مه > مها ۶ م(۲) ده ره ی‎ E 

نم كان عَلقة فخاق فسوی * فجمل من" الروجین الذکر والائی » , 
[ القيامة : ۳۸/۷۰۵ و ۳ ] . 

< عبت الرُومٌ في أذنى الأض'" وَهُمْ من تقد غلبم ستفلشون ۰4 
[ الروم : ۲/۲۰ و ۳ ] . 

$ وَلكل تور اد » [ امد : ۰۲۷۸۲ ود بن عبد الله ل لكل الأقوام : 
« ثل‌باایه انا إني زشول الله إليكم جميعاً > ۰ [ الأعراف ۱۵۸۸ ] + 
() الرتق ضدّ الفتق » أي كانت ملتقة [ اللسان : رتق ] . ۱ 
(۲) يقرّر القرآن الكريم في هذه الآية الكرية أنّ جنس الولود مصدره الرّجل » وهذه حقيقة عايّة أيضاً 


جاءت متأخرة جد عن کتاب الله الجيد . 
() دنا الشيء دنو : قرب » والأدنى : السّقُل » نقيض العو أي المنخفض -» 1 اللّسان : دنا ] . 


۲۵ 


۱ 
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۱ 
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< وتا أَسلناك الا كَاقَةَ للشاس تشیاً ونذیراً 4 ۰[ سا:٤٣‏ ] » لذلك جاءت 
معجزته باقية لكل عصر » یستطیع کل عالم كبير » أو ( أكاديمي ) ختص أن یدرس 
القران ويتفخّصه من خلال اختصاصه فیدهش . 


4د يخم XK‏ 


دَعْوَةٌ الحو : 

كدات چو و چ بر ٩‏ اش اه ان تکونهم حدر عفرزت 
الأقربين » ثم قبيلته وقومه : <« وَكَدَلِكَ وین إليك قُرآنا ریا لتنذز م القرى ن 
حَوْلَهَا > » [ الشُورى : ۷٤١‏ ] . ثم ( الهدف ) البشريّة جماء . والعالم كه : < ان هو 
الا ذکر وفران كين * لینذر من کان یا . .. 4 [ یس : N‏ ۷۰ ] ]ل هو الذي 
آزتل وله بالممدى ودين الْحَقّ ليُظْهِرَهُ على الدّين كله ولو کرة الْمثْرکون »© . 
[ الثوبة : ۲۳/۹ ] 

عالميّة الدّعوة الإسلاميّة وتتوضح أيضاً با يلي : 

- تنب رسول الله ِنع عند هجرته إلى المدينة » وهو في أشدّ ساعات الحرج والخطر 
پان راف ن الک سان سوارف كرف ا عنما قال له کی ناس اوه 
إذا سوّرت بسواري کسری ؟! قال سراقة : کسری بن هرمز ؟ قال علٍِ : ني !") 

- وصيّة رسول الله م لصحابته بأن یستوصوا بأهل مصر خيراً عندما قال : 
لله سیفتح عليم بعدي مص » فاستوصوا بقبطها خيراً » فان لهم فیک صهراً ی 


() الکامل في التاريخ : ۷١/١‏ ۰ عیون الاثر : ۱۸۲/۱ ۰ ابن هشام : ۹۱/۲ ۰ البداية والنّهاية : ۰۱۸0/۳ 
السّيرة النبويّة : ۲۷۲/۱ 
(5) الطبري : ۲۲۸/۶ 


Ere 


- وقال سل لرسولي باذان عامل الين من قبل کسری : إن ديني وسلطاني سیبلغ 
دابل ملك ری ۶ 


عمد سر ( الانسان ) : 

شذور من کلامه ب : الذي هو النّهاية في البیان . والغاية في البرهان . الشقل 
على جَوَامع الکلم . وبدائع الحكم » وقد قال ميلع : آنا افص العرب بيد آني من 
تريش + وا ضيف قرشم اش کر 

ولیس بعض کلامه بأولى من بعض بالاختیار » ولا أحقّ بالتقديم والایشار ‏ نها 
شذور من قوله بم المّريح الفصیح . العزیز الوجیز . التضّن بقلیل من الباني کثیز 
المعاني : 

- قوله بلغ للأنصار : ان تقلون عند الطمع و رو ا 

. وقوله بإ : السامون تتكافاً دماؤم » ویشمی بدتتهم أدنام » وهم ید على من 
سوام . ۱ 
ایام وخضاء امن . 
- مطل الغ ظَلم . 


() الکامل في التاريخ : ۱3/۲ 

. زمر الاداب ور الألباب : ۵۹/۱( طبعة دار الجيل ) » ط 4 سنة ۱۹۷۲ م‎  )0( 

(۲) الدّمن : جع دمنة , وهي مربط الابل والخيل » ينبت فيها الثبات فیکون رائع الخضرة لكثرة الاء 
والتّماد » وخضراء الدّمن : كناية عن المرأة الوسية تدرج من بيت السوء » [ زهر الآداب : 1۰/۱ ] . 

(۵) الفرَا : جار الوحش » « كل الصّيد في جوف الفرا » مثل » ومعناه أن من قال الأمر العظم كان خليقاً 
أن ینسی ماسواه ما ينال الئاس . . 


۷ 


مو 0 


ی وی 

مات لش نت 

لا يلدَغْ امن من جحر مرَتَيْن . 

- السْعیدٌ من وعظ بغيره . 

- ولا ینتطح فيه عنزان . 

1۱ 

- الاس نیام فاذا ماتوا أننيهوا . 

- إن لن تَسَعُوا الناس بأموالم » فسَوم بأخلاقم . 
- ماقل وكفى » خيرٌ مما كثر وهی . 

كل ةعلق له 

- المستشير معان » والمستشار مؤتمن . 

- من خن إسلام المرء تركة ما لا يعنيه . 

ام تهج وا حادم یاو 

- له کثیر باخیه . 

0 من فالا ضیف » وما "يديه غار والضیف مر كل الان ةة 


م لا اجو 


في [ الأسان : وطس ] : وطس الثيء وطْساً : كسره ودقّه » والوطيس : المعركة لأن الخيل تطها 
بحوافرها » قال يړ في حنين الام جي الوطیس . وعي کلسة و شمع إلا منه» ومومن فصیح 
الكلام عبر به عن اشتباك ارب وقيامها عن ساق . 

قالالجاحظ عن كلامه بثو : « الكلام الذي قل عدد حروفه » وكثر عدد معانيه » وجل عن 
الصّنعة » ونزه عن التَكلّف » استعمل المبسوط في موضع البسط » والمقصور في موضع القصر » وهجر 
الغريب الوحشي » ورغب عن المجين الوق » فلم ينطق الا عن ميراث حكة » وم يتكلم إلأ بكلام 
حف بالعصة » وشد بالتأييد » ويسر بالتوفيق » وهذا الكلام الذي ألقى الله تعالى الحبّة عليه » وغشاه 
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مهيب يِه > طاف بالبيت » واللاً من قريش جالسون في فنائه » فکلا مر غمزوا 
بالقول » فیبدوا ذلك في وجهه مر » ولا أت طوافه سبعاً ‏ التفت إليهم » وقال لهم : 
يا معشر قريش » شاهت الوجوه » وأرغ الله هذه المعاطس » فراعهم وله وأفزعهم » 
وقالوا : اذهب آبا لقاسم موفوراً » ماعامنا عليك شرا قط . 

وان آبو جهل أشد الناس طغياناً على رسول الله يو » لاشرف في القول يقيّده » 
ولا حل کرم ینعه » بل كان الحقند الثفين یدفسه » وکان لبعض المرب دين عليه 
فاطله > ثم امتنع عن السّداد » فاستعان الرّجل ببعض زن ء مكة من هم على شاكلة 
أي جهل » فأحالوه تبكّأ على مد بن عبد الله » فذهب إليه الرّجل يستعين به » 
فذهب بير إلى بيت أبي جهل الطاغية » وطرق الباب » فخرج إليه » وفرائصه ترتعد 
من العزية الحمديّة » فقال له با : أذ للرّجل ده ,قْل كبرياء الجاهليّة » وأحضر 
الال لارام وضار ا هیارک افيه جاعم 

وقدم ضْمَادٌ بن ثعلبة الأزدي مكّة » وكان یر » فسمع سفهاء من هل مكّة به » 
فدعوه لیعرضوا عليه رسول الله بر » وقالوا : لورأيت هذا الرَّجِلَ لعل الله أن يشفيّه 
على يديك » فلقیه » فقال ضماد : يامد » إِنْي أرقي من هذه ایح » وإ الله يُشفي 
على يدي من يشاء » فهل لك ؟ 


= بالقبول » وجع له بين الهابة والحلاوة » وبين حسن الإلحام » وقلّة عدد الكلام » وهو مع استغنائه عن 
إعادته » وقلّة حاجة المع إلى معاودته , م تسقط له كامة » ولا زلّت له قدم » ولا بارت له حجّة » 
و يقم له خصم » ولا أفحمه خطيب » بل يبدأ الخطب الطوال بالكلام القصير » ولا یلقس إسكات 
الخصم الا با يعرفه الخصم ‏ ولا يحتج الا بالصّدق » ولا يطلب الفلج الا بالحق ‏ ولا يستعين 
بالخلابة » ولا يستعمل المواربة > ولا همز ولا يامز ولا يبطئ » ولا يعجل » ولا يسهب » ولا يخصر, 
م لم يسمع الثاس بكلام قط أ نفعأ » ولا أصدق لفظاً » ولا أعدل وزناً » ولا أجل مذهباً » ولا أكرم 
مطلباً » ولا أحسن موقعاً » ولا أسهل مخرجاً ‏ ولا أفصح في معناه » ولا أبين عن فحواه من 
كلامه ی » . 


Ns 


۱ فقال بر : إن امد لله » نحسَذه ونستعینه » من يفده الله فلا مَضْلَ له » ومن 
يُضلل فلا هادي له » وآشهد أن لاله الا له وحده لاشريك له » وان مدا عبثه 
ورسوله . 


فقال ضماد : آعد عل كاماتك هولاء » فأصادشن بي ثلاثاً > فقال : والله لقد 
سعت قول الكينة + وسعت قول السحرة ؛ وسمعت قول الشعراء » فا تت مشل 
هؤلاء الکامات » والله لقد بلغت قامّوس" البحر » فد يدك بايمك على الاسلام » 
فد بإ يده فبايعه » فقال بيه : وعلی قومك ؟ فقال : وعلی قومي" . 

اميل ]بان مهم a a‏ وا رف را انم وااظت فق اه 
والتأدیب » قال خوّات بن جبیر : نزلت مع رسول الله مت بر الظهران"" ‏ فخرجت 
تا شود ا ف دتم وا غیج له مو ص تاعیام 
ثم جلست إليهن > فر رسول الله مله فهبته » فقلت : يا رسول الله ل لي رود » 
وأنا أبتغي له قيداً ! 


فضى رسول الله به وتبعنّه » فألقى ال رداءه » ثم دخل الأراك فقضی حاجته » 
وتوضاً » ثم جاء فقال : ياأبا عبد الله » مافعل شَرودّك ؟ 
ثم ارتحلنا » فجعل لا يلحقني إلا قال : السّلام عليك » ياأبا عبد الله » مافعل 


شراة جملك ؟ قال : فتعجّلت إلى المدينة » واجتنبت السجد » ثم أتيت السجد فجعلت 
أصلّي , فخرج رسول الله ب من بعض جره » فجاء فصلّى ركعتّيْن خفيفتين » 
وطوّلت الصّلاة رجاء أن يذهب ويدعني » فقال مر : طول ياأبا عبد الله ماشئت » 
فلست بقائم حتّی تنصرف » فقلت : والله لأعنذرثٌ إليه ۰ فانصرفت » فقال ‏ : 


۷( قاموس البخر : قعر البحر » وقيل وسطه ومعظمه ( اللسان : تمس ) . 

)۲( أن الغابة : ٥٦/۴‏ 

۲ مل الظْهرّان : الظْهران : واد قرب مكة وعنده قرية يقال لما مَرّ تضاف إلى هذا الوادي فیقال مر 
الظّهران » فيه عیون کثيرة ونخيل لاسلم وهذیل وغاضرة » [ معجم البلدان : ۱۳/۶ ] ۰ 


e 


لسلام علیک ياأبا عبد الله » ما فعل شراد لجل ؟ فقلت : والّذي بعثك بالحق ماشرد 
ذلك ابمل منذ أسامت » فقال وم : رك الله » رحك الله » رك الله » ثم مسك 

صلى الله عليه ولم » إنه مر القرآن الكريم الأولى » كان له القرآن » یرضی 
برضاه » ويسخط بسخطه »له الكال البشري » شدي الشعور بالله : « والّذي نفس 
مد بيده .. » » ومثال الرّجولة » قال علي رضي الله عنه : « إِنا كتا إذا حمي البأس 
واش » واحمرّت الحدق » اتقينا برسول الله بيه » فا يكون أحد أقرب إلى العدو 


ماه 3 5 


وكان - على جلیل قدره - يمازح صحابه ویخالطهم » عن جابر بن عبد الله » 
قال : دخلت على رسول الله بر والحسن والحسين على ظهره راكبَيْن » فقلت : نحم 
ال جلکا ‏ فقال به : ونم الراكبان ها . 


زاهر بن حَرَام ۰ رجل من أهل البادية » كان هادي ربسول الله 3 بمنوجنود 


البادية وما يستطرف منها » وكان مر هادیه ويكافئه بموجود الحاضرة وما یستطرف ‏ 


منها » وكان بے يقول : زاهر باديتنا ونحن حاضرته » وكان مه » فأتاه بر 
وهو يبيع في السّوق متاعاً له » فاحتضنه من خلفه من حيث لا يبصره » فقال : 


أرسلني » من هذا ؟ فالتفت فعرف أنه رسول الله بل » فجعل يسح ظهره في صدر . 


رسول الله ل » وجعل الرُسول ما يقول : من يشتري العبد ؟ فقال زاهر : 
يارسول الله إذن تجدني كاسداً » فقال بإ : أنت عند الله غال! . 


١ 6‏ آنه لدان ونيو او یت اله هرات بن سس اسان دن ان امرك القمن الالطبارك 


الأوسي . 
0) البداية والنهاية : ۲۷۹/۲ 
)۳( زاهر بن حَرام الأشجعي > شهد بدراً مع رسول الله جي » أسد الخابة : ۲۶۵/۸۲ 


AE 


تُعهان بن عرو بن فاعة الأنصاري » خرج مع أبي بكر تاجراً إلى بُضُرى » ومعها 
وط بن سمل عل الزادء فخا ميان ال أطي فقال :ل جن ی 
أبو بكر » وکان نعهان رجلاً مضحاکاً » فقال : لأغيظّنك » فجاء إلى ناس مروا به » 
فقال : ابتاعوا منّي غلاماً عربيّاً فارهاً » وهو ذولسان » ولعلّه يقول : « آنا خر » , 
فان كنتم تارکیه لذلك فدوه » لاتفسدوا علي غلامي ! فقالوا : بل نبتاعه منك بعشر 
قلائص' » فأقبل بها يسوقها » وأقبل بالقوم حتی عقلها » ثم قال : دونك » هو هذا » 
فجاء القوم فقالوا : قد اشتريناك » فقال سو يبط : هو كاذب » آنا رجل حر » فقالوا : 
قد ارا خبرك » فطروا ابل فق رقبته » وذهبوا بهم وجاء آبو بکر فاخبر » 
فذهب هو وأصحاب له » فردُوا القلاقص وأخذوه » فاما عادوا إلى رسول الله بيه 
أخبروه الخبر » قضحك مت وأصحابه منها حول" 

أعرابي أناخ راحلته خارج المسجد » فقال بعض أصحاب رسول الله به لنمهان : 
لوتحرتها فأكلناها ؛ فإنا قد قرمنا" إلى الحم » ويرم رسول الله بي نها ؟ فتحرها 
نعيان  »‏ خرج الأعرابي فرأى راحلته » فصاح : واعقراه يا د ! فخرج بإ فقال : 
من فعل هذا ؟ فقالوا : نعيان . فاتبعه يسأل عنه » فوجده في دار ضباعة بنت 
الژییر بن عبد اللمطّلب مستخفياً » فأشاز إليه رجل ورفع صوته يقول : مارأيته 
يارسول الله » وأشار بإصبعه حيث هو ء فأخرجه رسول الله بر » فقال له : 
ما حملك على هذا ؟ قال ل ل 
رسول الله بل يسح وجهه ويضحك » وعرم من الناقة ° 


ود 1 ۲ 


. وكلاهما بدري  نعهان وسويبط - وكان ثعهان كثير الْمُرَامَ يضحك رسول الله ر من مُزاحه‎ )١( 
. القلائص : جمع قلوص » وهي الناقة الشابة‎ )9( 

)۳( أسد الغابة : ۲۵۱/۰ ۰ وعیون الاخبار : ۱ والاستیعاب : 1677/4 و ۱۵۲۷ 

(۵) القَرّم : شدّة الشهوة إلى للجم » [ اسان : قرم ] . 

)0( أسد الغابة : ۳۵۲/۵ » وف الاستیعاب : ۱۵۲۷/۶ و ۱۵۲۸ 
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الإسلامٌ بخرج إلى القبائل : 

بدأ الإسلام يجد طريقه إلى القبائل » فازدادت مناوأة قريش » وازداد إيذاؤها » 
فكلا رأت ناء الدّعوة » أحسّت بالخطر الشديد على سيادتها » فتزيد من مقاومتها 
واضطهادها لمسامين » فكانت امجرة إلى الحبشة » التي جعل المستشرقون7" أسباها 
تعود إلى : 

. خوف رسول الله مر من خطر الرّدّة إن بقوا في مكة‎ ١ 

۲ - أو : إنهم ذهبوا للتجارة . 

۲ - أو : أرسلهم رسول الله بم لطلب مساعدة عسكريّة . 

٤‏ - أو : إن انشقاقاً وقع ضن الماعة الإسلاميّة » جناح بزعامة أبي بكر » وآخر 
بزعامة عثان بن مظعون » فانحاز رسول الله ب » وأمر عثان بن مظعون باهجرة 
- ومن معه إلى الحبشة 8 

مع أنه ليس من سیب أكثر من الاضطهاد يكن أن يدعو إلى المجرة في کل زمان . 
فا 

والحبشة ليست السُوق التجارية الهامّة لقريش » ولو ذهب الهاجرون إليها 
للتجارة > لم ترسل قريش في طلبهم ؟ وما يضيرها ذلك ؟! فن ذهب للتجارة سيعود 
بعد قضائها ء أو انتهاء موسعها . 

فتاه اسر یه مش اش » ولو كانت هي اشدف ‏ لارسل مر فرداً 
اذا از قرة ين اتمه اس باطفاها وتا 


)١(‏ انظر : دراسات تاريخيّة باللغة الالكليزيّة , لاسْة الثّالئة ‏ كلية الاداب - قسم الاریخ - جامعة 
دمشق : ۱۳ - ۱۹۱۶ م » ص : ۱۲ - ۲۲ 

 )(‏ والاضطهاد الدّيني في إنكلترة كان سبب اهجرة إلى أمريكة وتأسیس الستعمرات » والاضطهاد حتّی 
اليوم يدفع بالالاف إلى المجرة من بلادم إلى أنحاء الأرض . 


ات 


أمّا الانشقاق فخیال في ذهن الستثرقین » لأنّ عثان بن مظعون هاجر » وماجر 
ای كر الفد يق ایضا + فرك ابن اة قفا لد إن مكلك اا كر لا شرت 
ولا يُخرج » نك تكسب المعدوم » وتصل الرّحم » وتحمل الكل" » وتقري الضيف » 
E,‏ فانا لاک جار ء ارجع واعبد ربك يليا" 

إذن لاذا امجرة إلى الحبشة بالات ؟ 


لسماع رسول الله به بتسامح النجاشي وبحسن خلقه : « لو خرجم إلى أرض 
الحبشة » فان بها ملكا لایْظم عنده أحد » وهي أرض صدق » حتی يجعل الله لك فرجا 
ما أنتم فيه »۲۳ . ( وهذا الحديث یوضح لنا سبب الحجرة ) 

ولصلة قریش الوثيقة مع الين وايرة والشام . حیث الصالح التجارية 
التبادلة . 

وكانت رحلته حلته باه إلى الطائف » فد في رحلته هذه » من مكّة إلى الطائف » 

حَقّه في حماية قبيلته فم يستطع العودة بلي إلى مكة الا جوا رالتطعم بن دى 
ولعلّه اشترط على رسول الله بو ألا يدعو داخل مكة » فاتجه نشاطه بإ إلى الدّعوة 
خارجها . 

ولا أراد سبحانه إظهار دينه » خرج رسول الله مر في الموسم الذي لقيه فيه نفر 


. القّقل » والعيال » واليتيم ونحوه‎ )١( 

0) إلى آخر الرّواية في البخاري » وانظر أيضاً : حياة الصّحابة : 2۱1/۱ و ۲۱۷ 

)۳( الکامل في التاريخ : 10/۲ وما بعدها . 

3 الطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف » من قريش » رئيس بني نوفل في الجاهلية ٠‏ > أجار رسول الله 
لا انصرف عن أهل الطّائف وعاد متوجّهاً إلى مكة » ونزل يقرب ( حرّاء ) » فتسأّح الطعم وأهل 
بيته » وخرچ بهم حتی أتوا المسجد » فأرسل من يدعو رسول الله بإ للدخول » فدخل مكّة » وطاف 
بالبيت وصلَّى عنده  »‏ انصرف مق إلى منزله آمنا »> مات الطعم قبل بدر وله بضع وستون سنة » وم 
يسام » [ الأعلام : ۲۵۲/۷ ] . 


E 


م اده دو اه ا ذه 
من وة فأسل اننا عشر وجلا ONE TENTENE TE‏ 
لنساء"" )  -‏ وعادوا إلى يثرب ومعهم مصعب بن عير معا مفقهاً . 

وفي مومم العام التالي » sS‏ 
الخ سای( بیع التي 6 ی فى كاري ا ا 
فاجات قريشا وذمام لبادرة يفرٌ من م الله ُو : 
وتا وان مني ار سن جاو ون الم و 


بايع ثلاثة وسبعون تملا وإكراناق هنا تهب کب واد ت عرد بن 
عدي » فلم هذه الاستجابة السّريعة من أهل يثرب ؟ لقد أسام خلال أقل من عامین في 
يأرب » أكثر ما أسم في مكة خلال ثلاث عشرة سنة 14 
ان مره ذلاك إل الأمور الالية : 
١‏ اختلاف البيئة والْمُناخ تر أثرأ كبيراً واضحاً في طبائع السّكان » فقرف أهل 
مكّة بالشّدة والصّلابة والقسوة والجفاف في معاملاتم » في حين عرف أهل يثرب بلين 
- عقلية الأوس والخزرج كانت مهيّأة لظهور ني آخر الزمان » فاما رأوا 
رسول الله وسمعوا منه » أدركوا مبلغ الشبه بينه وبين ماتومّدم به اليهود » فبادروا إلى 


)0 تبعد عن مكة نحو ميلين » عندها مسجد » ومنها ترمى جمرة العقبة ‏ [ معجم البلدان : ۱۳۹/۶ ] . 

0س( لوجود عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بها » وهي أل امرأة بايعت . 

(۲) اپو عبد الله مصعب بن عير . من القن إل الإملام شهد يترا . واستشهد فى أحد » [ أسد الغابة : 
۵ ] . 

(4) . لان الأصار بایموا و .. آحارب من حارب » وأسالم من سالق .. » 

(ه) الكامل في التاريخ VY:‏ والطبري : ۲ ء أبن هشام : ۱۱/۲ » البداية والنهاية :۱3۹۳/۳ 
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تصديقه > حتی لا يسبقهم هؤلاء الیهود إلى اتباعه > فيقتلوهم قتل عاد وا 

؟ - ووجد الأوس والخزرج في شخص رسول الله بي بغيتهم النشودة في القضاء 

3 7 ۳ ۳ 3 ۳ 
على التنازع فيا بينهم » خصوصا وامه من بني النجار » آحد بطون الخزرج . 

٤‏ - وصلابة قريش وعنادها جاءت من خوفها على مصالها التّجاريّة » فالكعبة 
حط أصنام العرب > فإن حطّمت هذه الأصنام ضاعت مكانة قريش » وفقدت 
ااا 

۵ ودد ب - الذي درج طفلاً ي شوارع مكة وحاراها »هو الیوم ني 


و 


مره ؟! ويتيم أبي طالب ۰ وحي من الله ینزل عليه ؟! عجيب » غريب هذا . 
ولکن قريش أدركت خطر بيعة العقبة الثانية » فهي الفیصل بين عهدَيُن من 
قود النقعوة الأبتلايةة + شوه مكة حتف الس‌ظره الق ید الوق هید اقل 
ع 28 
واختبار وأذى للمسامين » وبين عهد الدّعوة في المدينة > عهد القوة » ورفع الظم 2 


عهد آيات الصّبر والصّفح عن الجاهلين » وعهد آیات الاذن بالقتال » وقريش 
خير من يعم ماعلیه اا واغزیح من قوة وان > فقدّرت خطورة هذا ا 
الجديد » وبخاصّة وأنّ تجارتها إلى الشام ستكون مهدّدة في ذهابها وإياها » سيا وأن 
المسامين المكيّين سيهاجرون جيعاً إلى المدينة » فيزداد الإسلام في المدينة قوّة إلى قوة 
الأوس والخزرج . 

لقد كانت بيعة العقبة الثانية أخطر بيعة في تاريخ الاسلام » لأنّ تطوّر الأحداث 
بعدها جاء سريعاً وخطيراً » ولصالح الفئة السامة الي صبرت » وانفتحت أبوابة 


() كان اليهود يقولون لأهل يثرب إذا كان بينهم شيء : إنّ نیا مبعوث الآن » قد أظل زمانه » فنتبعه 
فنقتلم معه قتل عاد وإرم » [ عيون الأثر : ۱۵۰/۲ ۰ ابن هشام : ۵4/۲ » الكامل في التّاریخ : 1۷/۲ 
الطّبري : ۲۵۵/۲ ] . 


بت 


جديدة لانتشار الاسلام بعد طول احتباس"" .. وفوجلت قريش بذمام البادرة يفرٌ 
من يدها » لتبدأ الدّعوة التي احتبستها في شعاب مكة تجد طریقها إلى قلوب العرب » 
بعد أن أصبح الوقف من جميع جوانبه بيد السامین » فانتقلت في اجقاعها في دار الندوة 
من الایذاء إلى الافناء » فدبرت لقتل رسول الله مم » فأذن الله لنبيّه باهجرة » ونام 
علي رضي الله عنه في فراش رسول الله مطمئناً : « فاه لن يخلص إليك شيء تکرهه 
منهم »۲۳ ۰ ويخرج له من باب داره » وأبو جهل عنده بهزأ برسول الله ونبوّته : 
الثاران لم يؤمن برسالته !! فسمعه ب » فخرج وهو يقول : « أنا أقول ذلك » وأنت 
آحدم يلكا 

خرج رسول الله َي في غاية اهدوء والأمن مهلا » فهو مع حلیف لا يُغلب ‏ له 
مع الله تبارك وتعالی » وحفنة من الثراب عل رژوس من عل باب داره لړ » دليل 
عل حمّي عل امسدوء السو عند رسول الله ر > خرج ليهاجر مع أبي بكر 
رضي الله عنه . 


حلت قریش ۰ وطار صواب أن جل ومن معه م وأحدقوا ل رضي :الله غنه + 
وحاولوا بكل وسيلة أن يعرفوا منه مكان وجود رسول الله 2 2 وعبثاً حاولوا » فا 
استيأسوا منه أطلقوه » فقام رضي الله عنه بالأبطح ينادي :« من كان له عند 
رسول الله مقع وديعة فلیأت تود إليه آمانته » . ۱ 

وسار أبو جهل مذهولاً إلى بيت أبي بكر » ليسأل أسماء رضي الله عنها : أين آبوك 
لاجواب عنده » لطمها لطمة طرح منها قرطها . 

(۱) صور من حياة الرسول . ص : ۱۲۸ بتصرّف . 
() الكامل في الثاريخ : ۰۷۲۲ الطبري : ۳۷۲/۲ ۰ مروج الذهب : ۲۸۵/۲ ۰ ابن هشام : ۹۱/۲ ۰ السيرة 


النبويّة : ۲۵۵/۱ و ۳۵۱ 


۳۵۲/۱: الطبري : ۰۳۱۹/۲ السثيرة النبويّة‎  )۲( 


۷ 


ار سکن یک 


ا 


ا 


_ 


اسم 


هه 


۱۱۱۱۱۱۱۲ 


سم 


ع 


و 


۳4 
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3 ف" 

ودليل طریق المجرة ( عبد الله بن أريقط ) » مشرك ل یخن » لصداقته مع 
أبي بكر » والخيانة سبّة كبيرة عند العرب . 

و کم ی N‏ ی موجن LAL‏ 
العرج - قباء - يثرب . 

نتائج المهجرة : انطلق ال کب بام الله » وعت رعایته سبحانه » حين أرخى 
الیل سدوله » وکان القمرهلالاً في مستهل ربيع الأول . فلم یلبث أن اختفی بُعَيْد 
الغروب ‏ وحين أخذ الرّكب وجهته إلى یثرب نظر رسول الله ينع إلى مكّة » نظرة 
وداع حارٌة » ثم قال ٠:‏ اي لأخرج منك » وإِنّي لاعم أك أحب بلاد الله إلى الله 
. وأکرمها غل الله تعالی ؛ ولولا أن أهلك أخرجون منك ما خرجت منك (۲ . 

وف الشْاني عشر من ربیم الأول للسْنة الرّابهة عشرة من البعشة » الوافق الشامن 
عثر من تقو( پولیه ) سنة 1۲۲ م وبين اشتد الضحاء ؛ وکادت الف تعتدل » 
وصل الرّکب البارك قباء » فأقام فيها الثُلاثاء » والأربعاء » والميس » یوس 
مسجده ۰ وهو أوّل مسجد بن في الإسلام . 

ولا اراد IE‏ (ضام‌متها كل قو 4 وقول انش وف الله AS‏ 
شهدت يوم دخول رسول الله بم لدينة » فآ أحسن منه ولا أضواً" . 

وفي البخاري عن البراء بن عازب قال : مارأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم 
برسول الله ملو . 
(0) عيون الأثر : ۱۸۲/۲ 
() عيون الأثر : ۹۲/١‏ » لقد مت هجرة رسول الله مر سرا » وهاجر بعض الصّحابسة ‏ كعمر بن 

الخطّاب رضي الله عنه علناً » وسبب ذلك أن رسول الله لوهاجر علناً لوجبت افجرة علنأ > وهناك 

على الإسلام في مهده . 

)۶( في التاريخ الإسلامي‎ A 


النّاس رجاهم ونساؤم 1 3 1 0 ا له ۳ الإماء والمتوارق 
دن و: نيق ویضربن بالدّفوف > والحبشة تلعب بحرابها فرحاً بقدومه بل . 


م يكن أمرأ عارضا » ولا مصادفة محضة » ولا جرد خاطر» أن يختار 
رسول الله 2 المدينة المنوّرة داراً مجرته » وملجأ لدعوته » ومقراً لدولته » ومن 
نتائج هذه الحجرة المباركة : 

- تجمّ المسامون في موطن واحد يكنهم من الدّفاع عن أنفسهم » والدّعوة إلى 
دينهم والجهر به . 

۲ - ودبّت حركة جديدة في اجمع الإسلامي في الدينة المنورة » وبدات تتوضح 
عالميّة الإسلام . 

۳ - وتف رسول اله عله لبناء القولة بعد بناء الفرد في مک الکرمة . 

وی ویب ال رای يال اه ام 

ه ‏ وبدأ كيد اليهود وحقدم العميق على الاسلام وأهله » وسيكون لتامرم تتائج 


7 - وأصبحت تجارة قريش في خطر في ذهابها وإيابها إلى الشام » وستنع أيضاً من 


طريق نجد . 
0 3 3 0 اك 
۷ - وظهر المنافقون بزعامة عبد الله بن أي بن سلول » الذي كان مرشحا للزعامة 
في يثرب قبيل المجرة . ش 


۸ - ولو قاتل رسول الله سر في مكّة > لقامت قريش نودب فرداً من أفراد 
القبيلة » أما الیوم » فلقد تايز الجمعان » مجع مذرك في مكة » وجتع مؤمن موحد في 
ال 


الجا 
بَدْرٌ الكبُرى 


۷۰ رمضان ۲ ه = ۱۳ آذار 1۲۶ م» 


مابداً رسول الله بے حرباً قط ء إذ کان 
حريصاً ألا يراق دم إنساني » فهو نبي المرحمة . 
ولكن إذا كانت لا محالة واقعة كان رجلها 
الأول » فهو نبي الملحمة . 
لقد كان عظياً في رحمته بالئاس » عظهاً في 
استعداده للحرب » عظهاً في خططه » عظهاً في 
تحقيق النّصر واستثاره . 
ضاعفت قريش من جهودها في محاربة الدّعوة الإسلاميّة » فأخذت تحرّض القبائل 
الحيطة بالمدينة المنوّرة على المسامين » وتولب عليهم أعداء الإسلام في داخلها » فكان 
من الطبيعي إيجاد قوّة تحمي الدّعوة من قريش » ومن المنافقين في المدينة » ومن 
اليهود الذين في الدينة وما حوشا ء فكان التتال المسلّح الذي ثبت أركان الدولة 
الإسلاميّة الناشئة . 
الجهاد : 
مکث رسول الله علد بكة ثلاث عشرة سنة » یدعو لاس اة والوعظة 
اللسنة » وقد آذاقته قريش - هو والومنین عامة - کل صنوف الاذی » وصیر اله نبثه : 
۵ ه مسج ی e ۳ 3 ff‏ مق هی r‏ 0 0 
ل قأصبر كا بر ولا الفزم من السل ولا تَسْتَمْجل © » [ الأحقاف ‏ وهي سورة مكيّة .: 


. ] ۲ 


6١ 


عدف مور مه رسد جو جد oi ei pes‏ 4 منج ريا ومسو جه ونج سمط متب دجوو ودر ضيمو FHSS‏ 


هاجر بر إلى المدينة المنوّرة » وصودرت أمواله وأموال المسامين » فنزلت : 
« أذت لين تون بام ظَلمُوا وا الله علی نشرهم قدي © الّذِين آخرجوا من 
ديارهم بفیّر حَق إلا أن يَقُولُوا ربا الله که [ الحج ۰۲۰۳۷/۲۰۰ < وقاتلوا في سَبيل 
الله الذين يُقَاتَلُوتكُم ولا تم دوا إن الله لا يحب الْمُعَْدِينَ > » 1 البقرة : ۰1۱0۸ 
فالقتال م يُشَرّع إلا دفاعاً عن النّفس » وما إلى ذلك من العزض والال والأهل . 

وبدأ ب حرباً اقتصاديّة ضد قريش » وهي حرب بدأتها قريش في شعب أبي 
طالب » ثملت أيضاً الناحية الاجتاعيّة ؛ فلا زواج ولا تزويج . 

وخص رسول الله عله ق حریه قزيها ء ولیست قبيلة آخری » وا آکارها من 
قبائل تسكن الحجاز وتهامة ونجد ... وبدء الاشتباکات المسلّحة بين السامین والشرکین: 
آمر طبيعي بعد تمايز امین » والحرب معلنة بينها » وقريش تعام ذلك ٠‏ فهي التي 
أهدرت دم رسول الله 2 عند المجرة » فأوجدت بذلك ظروفاً حرييّة ضد المسامين 
الهاجرین . فعند بدء الاشتباكات لن تجد قريش مفاجأة » فالأمر طبيعي » لن 
تنكره » ولن تنكره القبائل كلها » لأنّها تدري بالّذي فعلته بالمسامين من اضطهاد 


وتعذيب 2 ومصادرة ومطاردة : 
احرب الاقتصاديّة ( عبر قريش ) : 


لاسبق , قورع أن ممع قريشا من استخدام طرینق ( مکة - الشام ) في 


تجارها » لان هذا النم سیحدث ها مشكلة حيويّة » وأثرأ سينا في حیانها الاقتصاديّة » 


فهي التي كانت تعيش على تجارتا أوّلا » وعلی موسم الحج ثانياً . 
3 ت 
ولیست قریش أمّة بجر » تعقد على سفن في تقل بضاعتها إلى الشام عن طریق 
خلیج العقبة » وان فکرت بطریق جديدة » وهي طریق : ( نجد ‏ العراق - 
الشام ) » فانها لن تفلح في استخدامها لسببَْن : طول هذه الطریق » وسيطرة المسامين 
علیها أيضاً . 


با 07ت 


یقول الطبري : « وقد كانت الحرب بینهم قبل ذلك » فقتلت قتلى » ول ابن 
الحضرمي في ناس بنخلة » وأسرت أسارى من قريش » فيهم بعض بني المغيرة » وفيهم 
ابن يسان مولام » أصاهم عبد الله بن جحش » وواقد حليف بني عدي بن كعب في 
ناس من أصحاب رسول الله َل لر بعثهم مع عبد الله بن جحش » وكانت تلك 
الوقعة!' أ هاجت ارب بين رسول الله مر » وبين قريش » وال من صاب به 
بعضهم بعضاً من الحرب » وذلك قبل مخرج أبي سفيان وأصحابه إلى الشّام ۲۹ 


وقال أبو جهل - عرو بن هشام ‏ لسعد بن معاذ وهو يطوف بالكعبة المشرّفة : 
« ألا أراك تطوف بكة آمنا وقد آویم الصّبأة » وزعم نع تنصرونهم تبنم أن 
زالله لوك انريم ای انق ين ها ی إل مب ای تقال 
سعد مجيباً بصوت قوي مرتفع : « آما والله لأن منعتني هذا لأمنعنك ماهو أشد عليك 
منه : طريقك على المدينة » . 


سع رسول الله بو بأبي سفيان بن حرب مقبلاً من الشام في عير لقريش 
عظهة » فيها أموال لقريش وتجارة من تجارتهم » وفيها ثلاثون رجلاً من قريش 
أو أربعون » فندب بب المسامين إليهم » وقال : « هذه عير قريش فيها أمواهم » 
فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكوها »۳ ۰ فانتدب النّاس » فخفً بعضهم » وثقل 
بعضهم » وذلك أَنّهم لم يظئوا أن رسول الله ب يلقى حرياً . 


إل بين عبد الله بن جحش وعير لقريش كان فيها مرو بن الحضرمي الذي قُتِلَ » وار بعض من كان 
معه » كل ذلك في الطريق إلى نخلة » في موضع يقال له ( بُخران ) . 

() الطبري : ۰۲۱/۲ 

(9) الطبري : ۰۲۱/۲ البداية والنّهاية : ۲۰۸/۲ 

(5) ابن هشام : ۱۸۲/۷۲ الطبقات الكبرى لابن سعسد : ۱۲/۲ » السّيرة الحلبيّة : ۱۵۳/۱ الطبري : 
۲ البداية والثهاية : ۲۵۱/۲ 


۵ 


وكان أبو سفیان حين دنا من الحجاز يتحسّس الأخبار(" » ويسأل من لقي من 
الُكبان تخوفاً على عير قريش » حتّی أصاب خبراً من بعض الرُكبان : أنّ مدا قد 
استنفر أصحابه لك ولعيرك » فحذر عند ذلك » واستأجر فَيْضَمَ بن عمرو الغفاري » 
فبعثه إلى مكّة » وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرم إلى آمواهم » ویخبرم أن مدا قد 
عرض ها في أصحابه » فخرج مب بن عرو إلى مکة مسر" . 

رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل دخول ضضم مكّة بثلاث ليال» رؤيا 
أفزعتها » فبعثت إلى أخيها العبّاس بن عبد المطّلب » فقالت له : ياأخي » والله لقد 
تاه وؤيا ای مروت ول سل فوسك یا ربا 
فاكم عنّي ما أحدئك به » فقال ها : وما رأء يت ؟ قالت : ریت راکب أقبل على بعي 
له > حتى وقف بالأبطح , ٠‏ ثم صرخ بأعلى صوته : ألا انفروا ياآل عدر لصارعک في 
ثلاث » فأرى الا س اجتعوا إليه » ثم دخل السجد والناس يتبعونه » فبينا هم حوله 
َل به بعيره على ظهر الکعبة » ثم صرخ بأعلى صوته بثلها : أن انفروا ياآل عدر 

لصارعک في ثلاث » ثم مشل به يعيره على رأس ا 
ضخرة فارناها > فاقبلت عوی-حتی اذا کانت باسفل ایل ارقي" زقس يف 
من پیوت مكة ؛ ولا دار من دورها الا خلت منها فلقة . 


)۱( التصس بالماء : أن تتسيّع الأخبار بنة بنفسك + والتجسنن بالجم : هو أن تفحص عنها بغيرك » وف 
الحديث : « لا جوا » ولا تحسّسوا »۰ . 

(9) ابن هشام : ۱۸۲/۲ الاکتفا : ۸۷/۱ 

۳( أفظعتني : اشتدّت على عل . 

() غُدَر: : بضم الغين وفتح الدّال » ورجل غادر وغذار وغدير وغدور » وأكثر ما يستعمل هذا الشداء في 
الست . »> يقال : یا غذر , وقال السهيلي : هو بضم الغين والذال جمع غدور » [ الاکتفا : TT‏ 
على هامش الصّفحة › > جمعنا بینه وبين معاجم اللغة ] . 

. ] ۲۰۸/۶ : ابو قنيفن : جبل مشرف على مسجد مكة > معجم البلدان‎ (٥) 


() ارفضت : تفرّقت وتفتتت . 


0ے 


قال العبّاس : والله إن هذه لرؤيا رأيت فاكقيها ولا تذكرها لأحد » ثم خرج 
العبّاس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة ‏ وكان صديقاً له فذكرها له واستکته 
إياها » فذكرها الوليد لأبيه عتبة » ففشا الحديث بمكّة » حتى تحدّثت به قريش في 
أنديتها!") 

وصل ضضم مكّة في ثلاثة أَيّام فجدع ‏ بعيره » وشق قيصه وهو يصيح : 
يا معشر قریش ‏ اللّطية اللطية " !! أموالم مع أبي سفيان قد عرض لما مد في 
اما لا أرق أن کی که شور ! فخرجت قريش : :16 رجلا » عم 
قرابة ۰ فس عليها ۰ درع سوی دروع الش اف ' » ومعهم القینات یضربن 
بالكقوقة یغنین بپجاء السلین . 

وحسب آم الروايات . كان مع رسول الله سر ۳۱۲ مجاهداً » منهم ۷۷ رجلا 
من الهاجرین » و ۲۲۰ رجلا من الأنصار » معهم جميعاً ۷۰ بعيراً »> و 2۰ درعاً. 
وفرسان فقط .واحدة مع الزبیر بن العوام > والاخری مع القداد بح الاسود.: 

وأمر ي بالأجراس أن تقطع من أعناق الابل فقٌطعت » وقال بعد أن نظر إلى 
صحابته رضوان الله عليهم : « همهم حفاة وعراة فاكسهم » وجياع فأشبعهم » وعالة 
فاغنهم من فضلك  »‏ وکان بل يريد معرفة راي اانصان و وح یه الا تکین 
الأنصار تری علیها نصرته إلا من دهه بالدينة المنوّرة من عدوه » وأن ليس علیهم أن 
يسير بهم إلى عدو في دیاره . 

فقام سعد بن معاذ وقال : قد آمنا بك وصدّقناك » وشهدنا أن ماجئت به هو 
الحق . وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على المع والطّاعة » ولعلّك يا رسول الله 


() الطبري : ۶۲۹/۲ ۰ البداية والتّهاية : ۲۵۷/۲ 

(۲) جدع بعيره : قطع أنفه . 

() اللطية : الابل الي تحمل البز والطیب . 

۵ فدذرت في [ البداية والتهاية ۰ ] بست ملة درع . 


00 


تخشى أن تکون الأنصار تری عليها أن لا ينصروك لا في ديارم ٠‏ وإِنّي أقول عن 
الأنضان دایب عي مان سیک قلت ,ول عمال دل شعت راط ان 
من شثت ۰ وسالم من شلت » وعاد من شئت » وخذ من أموالنا ماشئت فك وما عدت 
منا كان أحن الینا ها ترکت » وسا آمرت فیه من آمر فأمرنا تبع لامرك فامض 
بأرثيو ل الله تا ارت فسن سل .وو الذي بسا با خی لو تعره يك ونا شتا سر 
قنع كن اه يثنا عرسا ریس راحو ونا نگ إن کی اعدا عدا + 
ال ری نی ف الما لفل االسيويك هنا نا یه شتا رپس سا 
ارو کت و 

زمره اه سم یارس ذال اضرا تیه فان له تیان فيد 
وعدني إحدى الطائفتین » والله لكأي الان آنظر إلى مصارع القوم »" 

وقال سعد بن معاذ : ياني الّه » لا تبنی لك عریشاً تکون فیه ؛ ونعد عدرك 
ركائبك » ثم نلقی عدوا فان آغر ها ادي عور غل یتاکن دا اشوا 
اق گنت الأحرى جلست عل رونك > فلحقت من وراءنا فقد تخلّف عنك القوم , 
ياني الله ما نحن بأشد لك حبَاً منهم » ولو ظنوا أك تلقى حرباً ما تخلّفوا عدك , 
كنيلك" للدي ۵ وناضحوتك :زا دون متلا قافن له وول ای بسا 
بخير » وقال يه : « أويقضي الله لك خيراً من ذلك ياسعد » » وهو نصرم وظهورهم 
على عدوم ثم بني لرسول الله به عريش فوق تل مشرف على ميدان المعركة » فكان 

فيه . وقال له : « هذا مصرع فلان إن شاء الله غداً » ووضع يده على الأرض » وهذا 
مصرع فلان ههنا » وهذا مصرع فلان ههنا » » قال آنس : « ماماط حدم عن موضع 


يده 9 4 » أي ماتنحّى حدم عن موضع يد رسول الله . 
KK %«‏ لو 


() ابن هشام : ۱۸۷/۲ الطبري : ۲ البداية والتهاية : ۲۱4/۲ أبن سعد : ١4/9‏ 
9) ابن هشام : ۱۸۸/۲ ٠‏ الطْبري : ۲ و 55 » البداية واللهاية : ۲ و ۲۰۲ الا کتفا : ۰۸۸/۱ 
والطائفتان : عير فرش الى مع ألي سفیان » أو النصر عند اللقاء . 


- ۵1 
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> 
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يدن الکبری : [ ۱۷ رمضان البارك ۲ هرك ۱۳ آذار ( مارس ) ۱۲۶ م ] : 

هکذا .. يَأ جو المعركة . وما هي الا حظات ويخرج القوم إلى البارزة . 
ویلتحم الجيشان بعدها مباثرة › فا هي الروح المعنويّة » وما هي الحالة النفسيّة عند 
ال اا 

1 - خاض السامون الحرب بتفاوّل ويقين بالنصر ء فرسول الله بل قزر قبل 
المعركة نتیجتها ۰ مع أن ظاهر الأمر . القوّة إلى جانب قريش من حيث العَدّد » ومن 
حيث الاستعدادات والعٌُدّد : ٩۵۰‏ رجلاً » يقابلهم ۳۱۲ رجلا في جانب المسامين » 
فقريش خرجت لمرب . والمسامون خرجوا لاعتراض قافلة » ومع ذلك حزم مر 
وجزم + أن التصوحماً ويقيناً إل جاتب السامین . وظهر ذلك عل لسانه ا في آکثر 
من موضع : 

"عله شتوو عل بوركة الوا كوا فان اه قه ومع ق هش اا 
فالقافلة أفلتت ونجت » فلم يبق الا النْص في المعركة يقيناً » لأنّ الوعد تسب إلى الله 
عر وجل :« فن الله قد وعدي » > فالنصر حقو لاعالة . 

- « والله لكأي الآن أنظر إلى مصارع القوم » هذا مصرع فلان ا 
يده 0ه ٠‏ فا أناط حدم عن موضع يده الشريفة . 

۲ وا فار هدمو مان رضي ا ا باه الم ی بو اع الك كفت افو 
رسول الله مت إلى الدينة المنوّرة إن لم یتحقّق النّصر » قال بلي : « أو يقضي الله لك 
غیرا من ذلك ا ای التصر والظهور ماكر کن 


(۱) ابن هشام : ۰۱۸۸/۲ الطبري : ۲۶/۲ البداية والنهاية : ۲۱۲/۳ ۰ الاکتفا : ۸۸/۱ 
() البداية واللهاية : ۲۱۳/۲ ۰ الطبري : ۱/۲:؛ 
 )۲(‏ الميرة النبو ية والأثار امْحمّديّة : 1۳6/۱ 
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. » وقي العريش - مركز القيادة - قال وب : « اللّهم فنصرك الذي وعدتني‎ - ٤ 
حتى إنه مر صار يطلب من الله بعض رووس الكفر بأسائهم : « الهم لاتفلتن‎ 
آبا جهل فرعون هذه الآمة + وزمعة بن الأسود . 6ه‎ 

وهنا نقزر أمرأ خطيراً ؛ لولم يكن عمد رسول الله حقاً وصدقاً ويقيناً > اقزر 
قبل معركة غير متكافئة مصيرها . > فلوم يكن على صلة بالله » وعلى يقين بالله » وأن 
وعده سبحانه حق » لا تنبا بأمور إن أخطأت أضحت حرباً إعلاميّة تستغلها قريش 
ات ويك الدرة وولارنة البلون وی اف 

فاليقين بالنصر خُدّد قبل العركةء لأن الله حدده وقرزه وأنزله » وأطلع عليه 
نبيّه » وأطلع مر الصحابة عليه » فطابت نفوسهم . وهذه البوءات وأمثالها من 
مؤشرات صدق رسول الله . وصدق الرسالة جم . 

- کا استیش السامون بالطر التي لثد هم الأرض » واستبشروا بالاء الذي آصبح 
بحوزتهم » ومنعوا عدوم منه » واستبشروا وتفاءلوا بنتيجة البارزة في بدء القتال » 
بانتصار المبارزين المسامين على المبارزين المشركين . 

وبالمقابل خاض المشركون الحرب بتشام وغرور بالكثرة » ودليل ذلك : 

- ریا عاتكة بنت عبد الطلب : « انفروا ياآل مُدَرلمصارعك .. ثم أخذ 
ی رات » فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الوادي ارفضت ۰ فا بقي بيت 
توت مرکا ولا دار من دور ها » الا دخلت منها فلق » . 

۲ - ورژیا جهم بن الصّلت : « قتل أبو جهل وعتبة وشيبة وزمعة وأبو البختري 
وا وش هر اسر مهن ری 

8 ۶ 

۲ - وجعل الط ر أرض معسکرم طينا » وحُرموا من مياه الشرب بتغوير السامین 
للابار . 

لل 
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سسوم 


٤‏ - ومن الشؤم فقدان قريش ثلاثة من صنادیدها الابطال في حظات في بدء 
المعركة أثناء البارزة » وقريش تنظر إليهم . 

؟ - وخاض المسامون ارب بقيادة حكية رحهة » استطلعت وقدّرت حجم 
عدوها » ومن فيه من الرّجالات . وهي التي أمرت بقطع الأجراس من أعناق الإبل 
تأمین سد ار ةوالتل . وهي الى استشارت الهاجرین والأنصار » ورجمت إل 
رأي أهل الرّأي » رأي الْحْباب بن المنذر في اختیار موقع السکر » وقبلت رأي 
سعد بن معاذ في بناء العريش مقراً للقيادة في موضع مشرف على ميدان القتال » مع 
حرس من المسامين اختارم سعد من فتيان الأنصار برئاسته » فكان العريش غرفة 
علیّات » ومکان القيادة والتوجيه . 

مّا عن القيادة الرّحية . فیکفینا الإشارة إلى أن رسول الله َيِه كان يركب ساعة 
ویفی ساعتین کی رجل من الجند » ولا طلب ننه و ارکب تحني فشي » 
یس ييا كان E‏ ريذن املق مرا ای و الجر ساب 

ومن المواقف الؤثرة قبل ا معركة › ولتي أظهرت روعة رسول الله قائداً رحياً ء 
و ی ی وراد ون ل E‏ 
ف بسواد وهو خارج متقثم من اف » فدفعه تق بطنه بالهم : وقال از : « استّو 
ياسواد » » فقال سواد : يارسول الله أوجعتني » وقد بعثك الله بالحق والعدل » 
فأقدني" أقتصٌ لي من نفسك » فقال بلي : « اقتص » » فقال سواد :ان عليك قيصاً 
ولیس علي قيص » فرفع به قيصه » فکشف عن بطنه وقال : « استقد » .. فاعتنقه 
واحتضنه سواد فقبّل بطن رسول الله » فقال مر : « ما جلك على هذا یاسواد ؟» » 
قال : يارسول الله حضر ماتری فأردت أن یکون آخر العهد بك أن یس جلدي 
كارف يها سول زا ۰ 
(۱) كان رسول الله ب وعلي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد الفنوي یعتقبون بعيراً واحداً . 


(0) أقدني : أي مكني ۱ 
(5) ابن هشام : ۱۹6/۲ ۰ الطبري : 24۷/۲ البداية والشهاية : ۲۷۱/۲ الاکتنا : ۸٩/۱‏ 


ب با 


وخاضت قريش ارب بقيادة هوجاء ستکبرة » وفي خیلاء مصدرها نها أهل 
الحرم وسدنة البيت » وأنْهم الأعزة آلذین ا ینلوا » وطم بين العرب مکانتهم الرفیسة » 
فكيف يتطاول ويتجرّأ على التصدّي لعيرم مد بن عبد الله ومن معه ؟ فخرجوا 
لیوجهوا ضربة قاصة تقضي على الإسلام وأهله . 

وهذه القيادة اموجاء هي التي قالت : « والله انرجع حتی ترد بدرً » فنقم عليه 
ثلاثاً » وتنحر الْجْرّر » ونطعم الطعام » وقي المور» وتعزف علینا القيان » وتسیع 
با العرب وبسیرنا وجعنا ۰ ویرانا من غشینا من آهل الا لن یرانا آحد من 
العرب وما جمعنا فیقاتلنا .. فلا يزالون بهابوننا بدا( 

۴ - وخاض السامون الحرب بخطّة مدروسة محددة مقرّرة » وهي نظام الصف ء 
والماء معهم » والشمس خلفهم . ۱ 
o‏ 

فنظام الصّف "۲ خطّة مُحْكَمَة غیرت نظام الکو والقر الذي كانت القبائل العريئة 
TT‏ اک( 

نا هار سول ال مجاه وم سدون تون الا 
اس رم ول أ تك الهم شحوم نم یل .فا 
« واستبقوا نبل ۲" "قالع O‏ لكوك سن يغشوم » . 


)۱( الطبري : ۳۵/۲ ب البداية والئهاية : ۲ السيرة الحلبيّة : ۱۱۱/۲ الاکتفا : ۸۸/۱ 


(۲) قال عبد الرّحمن بن عوف : « صفنا رسول الله يِه يوم بدرليلاً » » وقال أبو آیوب الأنصاري . 


( خالد بن زيد ) ٠:‏ صفنا رسول الله مقع يوم بدرء فبدرت منا بادرة أمام الصف » فنظر إليهم 
رسول الله ب : فقال : معي . معي » , تفرّد به الامام أمد بإسناد حسن . 
() أي لاترموم على بعد » فان الرّمي مع البعد غالبا ما يخطئ » فيضيع النبل . 
الك 


اع هت اسر ی واه ددم لن قن رهه وا مهتم 
اعدائهم . 

۶ - وخاض السامون الحرب بجند على قلب رجل واحد معقدین على رهم : 

كال الهاجرون : « یارسول الله امض لا أراك الل فنحن معك .. اذهب أنت 
ی و و د 
لوسرت بنا إلى برك الغباه! با قوس له , تقاتل عن مينك وعن 
ار ومن فن بدك رمن خلفك ۰ 

وقال الأنصار : « فاظعن حيث شئت شنت ۰ وصل حبال من شئت » واقطع حبال من 
شلت » وعاد من شئت » وخذ من أموالنا ماشئت تكد وتا عدت نا كن E‏ شتا 
ال ۰ e E‏ 
۱ ۰ و 

وشاشت قریش الرب متکیرة مفرورة »دة عل کثرتپا + قال آبو جهل : 
اد واضخابة ا 0000 


ا ان » وهذه العوامل كلق انين لفو وال ولا يعني أن هذه 
الأمون > وشن العوامل وحدها كافية لتحقيق النّص ء لقد أنزل الله نصره وید السامین 
ملاگکته » وان كانت هذه العوامل شا تأثيرها » فهي فيض من فيوضات الإسلام على 


. موضع بناحية الين » وقيل مدينة بالحبشة › والراد بعد المسافة‎  )۱( 

(۲) القول لامقداد بن مرو . 

(۲) القول لسعد بن معاذء انظر : ابن هشام : ۱۸۷/۲ » الطّبري : ۳۳/۷ البداية والتهاية ۰۲۱۶/۳۰ 
أبن سعد : ۱۶/۲ 

٤٤٤/۲ : الطبري‎  )۵( 


ند 


العرب بعد إسلامهم » فلولا نبوّة مد بن عبد الله » ولولا دين الله الذي ارتضاه 
لعباده » لما تفتح العقل العربی عل مثل هذه الاستعدادات » وهذا النظام » بقيادة 
حكية » وبالفة تأمّة » وبعقيدة واحدة متينة » مع تفان في سبيلها . 
لقد چم الله سبحانه الطْرفَيْن ببدر » وحَرّقَ لاسامین العوائد في بدء نشوء دولتهم 
قبل انفكا فواها تایه م کیت يدن تیدا لاه الطكية إلى اوملكت لنا عند 
الله محر بعدها . 
و ۷۲ اجو 
نتائج بدر : ( كان حصاد بدر آکثر من بذارها ) 
لقد كان انتصار المسامين ببدر نتيجة تربية دامت هس عشرة سنة » جعلت 
المسامين شخصاً وانخذا ¢ عقیدة وهدفاً وأخلاقاً وسلوكا وتربية ۱ 
وأقبل مر قافلاً إلى المدينة المنوّرة » ومعه الأسارى من المشركين » فلقيه المسامون 
ونه با فتح الله عليه ومن معه من المسامين . 
وناحت قريش على قتلاها , م قالت : لاتفعلوا فيبلغ مدأ وأصحابه » فيثمتوا 
بی ‏ ولا تبعثوا في أ سرا حتی تستأنوا هم لا یارب" عليك مد وأصحابه في الفداء . 
امار وى تع دت وو زم ادت عفوي . 
وانتصار بدر ل يعنى انتصار وحدة العرب واخائهم ؛ وانتصار حريتة ا 
اا رويك عل الراك » وانتصار التاریخ الجید العظم » على تاريخ الوثنيّة 
والضياع الان 
وانتصار المسامين في بدر» انتصار عروبة تمر وعلي على يو جهل 


)0 حتی تستأنوا بهم : أي توخروا فداءم » ویأرب : يأبى ويتشدّد . 


EE 


وأبي هب » وانتصار عروبة أي بكر والمسزة على عروبة زمعة بن الاسود 
وأبي البختري بن هشام » فعروبة عمر وعلي » وأبي بكر والمسزة .. هي التي ستصنع 
للعرب مجدم وعزتهم وتاريخهم الذي يفخرون به حتی آیّامنا هذه » فانتصار بدر» 
انتصار عروبة مباركة خيّرة طيّبة مؤمنة » عروبة عالميّة » على عروبة العزلة والتبعيّة 
والثّارات واللّات والعزى وهُبَل . 

انتصار بدر يعني فوز الإيان الصّادق » مع فوز صدق العزية » فكانت القدمات 
یه افیا باوال ضوح كاملا باقن بط أن منم النتیچه الراکسه »زدا مك 
القدمات انا انا ورعالا وإعداداً ؟! 

فمن حول دون الغاية الرجوة |ذا صدقت العزية باکتال التربية والاهان ؟! 

فش يفول دوت الب هروا ره إذا و ره الندف سيط عل 
ما یط مهن حداف وسا لته الأخزات معط مها رهظ براحن عفشت 
ثقة رجاله به ثابتة كاملة » وبالتالي امتلك أم مقومات القيادة ؟! 

( ان القيادة فن وعلم ) » وأظهر ربسول الله مق الفن والعلم ببراعة في التطبيق 
العملي » وما نظام الصّف الذي فوجلت به قريش الا جزء من عبقريّة عسكريّة . 

وكان بو عظماً في عا النفس » فحفظ معنويات جنده في الأوج » قبل المعركة 
وأثنادها و رده تا 

أمام العنویات الرّفيعة السّامقة » وهذه الرّوح العالية » لم تعد الأعداد ذات 
جدوی'' » فتحطم غرور قریش » وتخطمت كرا على صخرة النظام والعقيدة 
والزوح العنوية العالية . 


 )۱(‏ يقول الفیلد مارشال منتغمري في کتابه ( ارب عبر التاريخ ) : « الاعداد وحدها لم تعد ذات جدوی 
في مواجهة الإيان والّبات والعقيدة » . 


NE 


ومن نتائج بدر : 

۱ - قویت شوکة السامین عمسا دوّی انتصارم في بدر في کل نواحي رین 
العربيّة » وبدأ خیلاء قريش الوثنيّة بالايار » وأضحت هناك قَوّة جديدة حقيقئّة . 
يحسب ها حساها > هي قوّة الدّين الجديد » فانتصار السامین انتصار التّوحید الذي 
لاتدين به القبائل العرييّة » فصدمها الأمر » وبدأت تراجع حساباتها » وتنظر إلى 
الدّين الجديد نظرة تفخّص ‏ ونظرة المتريّث الذهول » أمام هذه الصّدمة العنيفة التي 
فاجأت قريشاً ذاتها » فالانبزام كان للأعزة » للكبرياء » للمكانة الرّفيمة التي لم مقس .. 
فبدأ نجم جديد يتللا في سماء العرب » ليفرض نفسه حقَاً مدا بالقوّة . 

۲ - ذهول قريش أمام الصّدمة المفاجئة » فناحت على قتلاها نحو شهر ؛ تم خافت 
ثماتة المسامين » ولن يخفف حزنها العميق إلا الانتقام والثار . 


۲ - استشهد من السامين يوم بدر أربعة عشر رجلاً » ستة من الهاجرین بن » ومن 
ا ا e‏ من ا من ا سبعون رجلا 2 أي متهم سبعون 
۰۰۸ نیک له فا ]له من ن خن دی EY‏ 
حذقوا فهو فداژه ووا ر رول الله له العرب » فجعل من أسراهم في بدر 
أساتذة » فا أذلّهم وم أسرى » بل جعل منهم معلمین لائة » مع أرق معاملة يعامل بها 
أسير حرب . 

- وفكّرت قريش بعد بدر بطريق جديد لتجارتها » لقد خافت طريقها التي 

جاء في الطبري : قالت قريش : قد عور علينا مد منجرنا وهو على طريقنا » 
وقال أبوسفيان وصفوان بن أميّة : إن أقنا مكة آکلنا رژوس أموالنا » وفال زمعة بن 
الأسود : فأنا آدلک على رجل يسلك بك النُجديّة » لوسلكها مغمض العينين لاهتدى » 

5 في التاريخ الإسلامي (۵) 


Jb‏ را هم وداه ال الناء فلیله + ابا دی شانوق قالع هریخ 
EES‏ فاستأجراه » فخرج بهم في الشّتاء » فسلك بهم على ذات عرق » ثم خرج 
هم على غمرة . فارسل باه زيد بن حارثة » فاعترضها فظو الم وافلت أعيان 
لقوم۲۷ , وترك ذلك أثرأ سيّئأ في حياة قريش الي تعيش على تجارتها . 

بدأ الثفاق بعد بدر » وظهر المنافقون الّذین اذّعوا الإسلام في ظاهر قوم > 
وأبطنوا الكفر والكيد للإسلام وأهله » لقد انتصر رسول الله به والمسامون » فهم 
أقوياء » ولكن .. أيدوم هذا الانتصار طويلاً ؟ وهذه القوّة » أهي عارضة ستضعف 
بعدها ؟ الموقف حرج » فأظهروا إسلاماً > وکفروا قلباً وروحاً » وهؤلاء كانوا خطراً 
على المسامين لاطّلاعهم على أسرارهم مع ممالأة أعدائهم كلما وجدوا فرصة سانحة . 

1 بدا الیهود عداوتم » وهي عبذاو# ويه عي هم اوه قراس فدات 
هجرته بل إلى الدينة » وسببها : بغياً وحسدا وضفينة لا خص الله سبحانه به 
العرب  :‏ ق بدت البَفضاء من آناهیم وتا تخفي ضدوزفم أَكْبَرَ » » 
[ آل عران : ۱۱۸/۳ ] . 

وأنهی يو خلافات الأوس والخزرج وانقساماتهم ۰ فانتهت بذلك دسائس الیهود 
بينهم » وتعاليهم فوق الطرفین بسبب خلافاتهم » فأرادوا أن يشفوا غلیلهم » وغيظ 
قلوهم » وكان رسول الله حين قدم المدينة قد وادع هودها . على أن لا يُعينوا عليه 
آحداً ء وآئه إن همه پا عدو نصروه » فاما قتل من قشل يسدر من مشري قريش 
أظهروا له الحسد والبغي » وقالوا : م یلق عمد من ین القتال » ولو لقينا لاق 
علدا الا لا یشبقه فال احد + وأظهروا تقش الغهية ؛ فجمعهم رسول الله يي بسوق 
بني قيُتقاع » ثم قال : يا معشر هود » احذروا من الله عز وجل مثل مانزل بقريش 
من التقمة » وأئلموا. فان قد عرفم أي ني مرسل تجدون ذلك في كتابكم » وفي عهد 


۹٩/۱ : الاكتفا‎ ۶٩۲/۲ : الطبري‎ )( 


اداه 


الله پلیک » قالوا : یامد ء نك ترى أنا کقومك ! لا يغرنك أنك لقیت قوماً لاعل هم 
بالخرب ۰ فأصبت منهم فرصة م نا وال لان حاربتنا لتعام أثاحن الان وبذلك 
كان بنو قنیقاع أَوّل بود نقضوا مابینهم وبين رسول الله مر » فحاصرم الساسون 
خمس عشرة ليلة  .‏ استساموا فاجلوا الا" . 

XK ها‎ F 


لقد بدأت حرب معلنة بين المسامين وقريش ۰ وبين السامين واليهود » ولن تنتهي 
الا بعد فتح مكة المكرّمة وانتهاء الوثنيّة بتطهير البيت العتيق من الأصنام والأوثان , 
محققة بذلك وحدة العرب وقاسکهم الكامل تحت راية التوحيد الطلق » ویاجلاء اليهود 
. عن الحجاز . وبعدها من کل جزيرة العرب . ۱ 

وهذه الحرب خطط ها رسول الله بلي بحكة ورحمة وحنكة .. محققاً وحدة الأمة 
العربيّة بأقل الخسائر في الأنفس والأموال » حرب حاول بل دفعها بشتی الصُور ء 
وعلى ار من وقوعها . كانت الخسائر قليلة إذا ماقورنت بنجزاتها العظية . 


اط اهجو 


موم 


)١(‏ الطبري : ۶۸۱/۲ الاکتفا : ۹۹/۱ ۰ وفي البداية واللهاية : ۲/۶ من أسباب إجلائهم أن امرأة سامة 
قدمت بحلية ترید بیعها بسوق بني فنیقاع , فجلست إلى صائغ منهم , فعمد الصّائغ إلى طرف ثوا 
فعقده إلى ظهرها , فاما قامت انكشفت سوءتها » فضحك الصّائغ ومن عنده . فصاحت ۰ فوثب رجل 
من السامین على الصائخ فقتله » ووثبت اليهود على المسام فقتلوه . 


۷ 


| اول ال اة فأخطة وأ 


خطأ واحد مع كل الفضائل » ماحال دون 
الفقوبة :فان اكه دوسا وراه 
0 الإيمان » فجاء النّصر الدائم المستمر » حثّی فتح 
53 الله لامسامين مكّة المكرّمة » ثم دانت لهم جزيرة 
ال 


آوقفت قريش عير تجارتها في دار النّدوة م تعط لأصحاها » وقال رجال ممن 
آصیب أباؤم واخوانم في بدر : یسامعثر قريش »إن مدا قد 1 > وقتل 
خيارك » فأعینونا بهذا المال على حربه » فعلنا ندرك منه ثأرنا من أصاب متا . 

قال اساب التجارة + :ون یو التقوني: أن هوا للك شرت الخال لمت 
لهم رؤوس أموالهم » وکانت خمسين ألف دینار » وأخرجوا أرباحها ‏ وکان الرّبح لكل 
دینار ديناراً فأخرج اتجییز الیش خسون آلف دينار" تا هت تيم خرن 
المسامين بقيادة أبي سفيان بن حرب » ومعه الع" ومن آطاعه من قبائل كنانة 
وأهل تهامة . 


)0 وَتَرَهُ حقه تره وثرأ : نقضه » [ ختار المّحاح : ۷۰۷ ] . 
)۲( ابن خلدون : ۲۶۲ » السيرة الحلبية : ۲۳۲۹/۲ 
0( الأحابيش ل ا ود 


Na 


ودعا جبير بن مطعم غلاماً له حبشيّاً يقال له وحثي » یقذف بحربة له قلا 
يخطئ بها » فقال له : اخرج مع النّاس » فان أنت قتلت حمزة ع مد بعمي طعية بن 
عدي فأنت عتیق » لذلك كانت هند بنت عتبة - زوج أ سفيان ‏ كلا مرت بوحشي 
أو مر بها قالت : « وَيُها آبا ئمّة » أشف واستشف (١‏ 


وأقبلت قريش ؛ في ثلاثة آلاف رجل > مع الأحابيش » وفیهم اشا و ۱ 


وثلاثة آلاف بعير » وسبع مئة دارع » حتّی نزلوا مقابل المدينة » عند جبل أَحّد » على 
بعد ميل شما لي المدينة المنوّرة . 


بلغ رسول الله به آمر قريش » وذلك من رسالة أرسلها العباس مع رجل 
استأجره من بني غفار »> وشرط عليه أن يأقي المدينة في ثلاثة أيّام بلياليها » ففعل 
ذلك . 

وقال لک رالطحابة : « إلي قد رأيت وله خر » رأيت بقراً لي يذبح » 
ورایت فق نبای عق تیور ی ت أني أدخلت يدي في درع حصينة » واي 
مرف کشا 

وقال به : « فأمًا البقر فهي ناس من أصحالي يُقتَلُون » وأما الثم الذي رأيت 
في ذباب سيفي » فهو رجل من أهل بيتي یقتل » وا الکبش فاي آفتل كبش 
القوم » » وال بلي الدّرع الحصينة بالدينة المنوّرة » ثم قال مله : « فيان رأيتم أن 
تقو یووم حيث نرا إن نو نامرا پر مقا » ون م دخلوا علي 
قاتلناهم فيها » . 


ا اک 

)0( ( ويها ) كامة تقال للتحضيض » الطبري : ۵۰۳/۷ ء عيون الأثر : ۲/۲ الاكتفا : ۰/۲ ٠‏ ایض 
الأنف : ٠١۸/۲‏ 

۳( في البداية والتهاية : ۱۳/6 : ( ملة فرس ) » والثّابت مثتا فرس كا في معظم الراجع الأخرى . 

() ذباب السّيف : حد طرفه الذي بين شفرتیه » [ اسان : ذبب ] . 

(۶) ابن هشام : ۱۲/۳ الکامل في الثاریخ : ۱۰۳/۲ » عیون الأثر : ۳/۲ الاکتفا : ۸۱ 


- 1۹ 


وکان رآي عبد الله ين أبّي بن سلول مع رای رسول الله ی »يرق راي في 
ذلك ء وألاً خرج إليهم » فقال رجال من السامین م يحضروا بدراً : يا رسول الله » 
اخرج بنا إلى أعدائنا » لایرون أنا جَبّنا عنهم وضعفنا » فیکون ذلك جراءة منهم 
علینا » والله لانطمع العرب في أن تدخل علینا متازلنا . 

وم يزل الاس برسول الله بل ذين كان من أمرهم حب لقاء القوم حتی 
دخل بإ بيته » فلبس درعه » وذلك یوم الممعة حين فرغ من الصّلاة » ثم وعظهم 
وأمرهم بالجد والاجتهاد » وأخيرهم أن لهم النصرة ماصيروا » وآمرم بالتهيؤ لعدوم › 
ففرح التاس في بادئ الأمر » ولكن سعد بن معان وأسيد بن حضير قالا : استكرهم 
رسول الله بل على الخروج ‏ ولم يكن لنا ذلك » فردُوا الامر إليه » فقالوا : 
يارسول الله » استكرهناك وم يكن ذلك لنا > فيان شئت فاقعد صلى الله عليك » 
فقال ِو ٠:‏ ما ينبغي لني إذا لبس لته" أن يضعها حتّى يقاتل» » فخرج 
رسول الله ْلَه في آلف من أصحابه » منهم مئة دارع > مع فرس لرسول الله ميم امه 
( السكب ) » وفرس لأبي بردة . 

وف منتصف السافة بن الدينة وا خد » انضذل عن رسول الله ا عبة الله ين 
آي بن سلول بثلث امیش » وجمل تبریر خيانته وانظذاله قوله : أطاعهم وعصاني »> 
ماندري لام نقتل أنفسنا هاهنا أيّها لاس" . 

وصل بي ومن معه عن طریق حرّة بني حارثة ؛ من طریق لاير على جيش 
قریش ‏ كيلا تری عدد قواته » فلو مر رل بجموع قریش ‏ وعرفت إمكانات 
السامين » وکشفت قلة عددم » وبصورة عامّة » لعرفت قریش مالايجب أن تعرف » 
وكسب مق الزمن » لقد وصل في غاية الشرعة » مع تام الرّاحة الجسميّة ليضع خطته 


)۱ لأمنه:: دوعه ؛ وقد یکی الاح که لامه: 
(0) البداية والنهاية : ۰۹/۶ الطبري : ٠٠٤/۲‏ » الکامل في التّاریخ : ۱۰۳/۲ ۰ السّيرة النبويّة : ۱۷/۲ 
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لتحصين » والذ 


ي 


یتلاءم مع 


- على المهنة علي بن أي طالب رضي الله عنه . 

E‏ القداد بخ مرو النامني: رشي ال عنه. 

- وعلى القلب حمزة بن عبد المطّلب رضي الله عنه . 

وحمل البیر بن القوّام عل رجال فال خالد بن الولید » وقال له : « کن 
پازائه » . 

- وعلی الوم اة عبد الله بن جبیر » الما مسون رجلا ۰ وقال ا : 
انق" الخبل عنا بالتبل لایاتونا من خلفنا » ن کانت لنا أو علینا ء فاثبت مکانك 
لانؤتين من قبلك » الزموا مكاتم لاتبرحوا منه » فیاذا رأيقونا نپزمهم حتی ندخل في 
عسكرم فلا تفارقوا مكانم » وان رأيقونا تقشل فلا تفیشونا ولا تدفعوا عنا ‏ 
وارشقوم بالنبل فا الخيل لاتقدم على النبل » إلا لن نزال غالبين ماثبم مکان » الهم 
ني أفهدك عليهم » احموا ظهورنا لا يأتونا من خلفنا »ان ریتوناتخطقنا الط 
فلا تبرحوا من مکانع هذا حتّى أرسل إليكم » وان رأيقونا هزشنا القوم وأوطآنام ۲ 
فلا رس أل لي إن دنل فلا تتصرونا » وان ند 
فلا تشرکونا » الهم إلى آشهدك علیهم ٩:‏ . 

ومن الملاحظ » أن رسول الله بلج قبل در ا الع ا 6ن قل اة ار 
و ای مر لا هط 


بو ار لد زب ۳ 0 موقع أحد قبل السلین + 

)١(‏ الکامل في التاریخ : ۱۰۰/۲ البداية والنهاية : ۰۱۵/4 ابن هشام : ۰۱۸/۲ السيرة النُبوية 
لابن كثير : ۲۹/۳ 

)۲( انضح : ادفع ۰ 

)2 أوطأنام : مشینا علیهم وم قتلى . 

۰۱/6 : البداية والهاية‎ » ٠٠١/١ : تاريخ خليفة بن خياط : ۲۹/۸ الكامل في التاریخ‎ )٤( 
۲۳۰/۲ : ابن هشام : 18/7 ء السّيرة الحلبية‎ 


VY a 


إجابة من الاجابات الس التالية كافية جواباً هذا السّؤال » وقد تکون جع ة 
الجواب الکامل : 

امو الاقق الکن قفد اي شیان وقرية قیاق اا 
E‏ ما کی وق لاط بو هی ی 

۲ - ولعل قریشاً ماأرادت حصر نفسها في مساحة قليلة صغيرة ضيّقة » وم ثلاثة 
آلاف مع خیلهم وابلهم وسائهم . 

۴ - ولعل القرشیّین لم يقدّروا سير الاحداث القادمة » ولا أين من المکن أن 
بترکز رسول الله له » وما ظنوا آنه لن هِرّ علیهم لیتجاوزم إلى شب مین , 
فیجعل ظهره إلى اجبل » ووجهه نحو الدينة المنوّرة . 

. » ولعلهم فکروا بالفرار عند الحاجة » بعد أن ذاقوا مرارة المزية المنكرة پیدر‎ - ٤ 
. فهم في منبسط من الأرض متصل بطریق القوافل العام الوصل إلى مكة‎ 

۵ لقد فرض رسول الله ي موقع المعركة ومیدانها على القرشيّين » فاختار الکان 
اسب الّذي یلام قلْة عدد جنده . ما یعطیه الفعالية » ویشل بر كه جیش 
المشركين » وبخاصة فرساهم » وت له مر ذلك کا آراده . 

4 2 3 3 

ونادی اہو سفیان : يا معشر الاوس والخزرج > خلوا بیننا وبين بي عمنا وننصرف 
عنك » فجاء الجواب حاسم قاسياً » لا آبا سفیان فاته أَنّ رابطة العقيدة وحّدت بين 
رسول الله به وبين الأنصار ء وفرّقت بين رسول الله ل وبين آبناء عه الوثنيّين 
لذلك شقه الأنصار أقبح شم » ولعنوه أشد من(" . 

وخرج طلحة بن أبي طلحة » وکان بيده لواء قريش » وطلب البارزة » فخرج 
إليه علي رضي الله عنه فقتله . فأخذ لواء قريش أخو طلحة » عثان بن أي طلحة > 
)۱( الطْبري : ۲ » الشيرة الحلبيّة : ۲۳۵/۲ ۱ 


ی 


فون ان سوه مود قزل ان تفای ای اه ترس و 
عثان » وأخو طلحة ‏ أبو سعيد بن أي طلحة » فرماه سعد بن أبي وقّاص فأصاب 
حنجرته فقتله > فحمل لواء قريش مسافع بن طلحة ! بن أبي طلحة فقتل » ثم قتل 
أخوه الحرث ی مب و 
اللُواء أرطاة بن شرحبيل فقتل » فحمله شريح بن قارظ » فقتل » فحمله بو زيد 
عرو بن عبد مناف » فقتل » فحمله ولد لشرحبیل بن هاثم فقتل » و 

وعند قتل أصحاب اللّواء » صار الشرکون كتائب متفرّقة » فجاس السامون فیهم 
ضرباً حتّی أجهضوم وأزالوم عن أثقالهم » وکان شعار السامین : آمت » أمت » أي 
أمتهم يا الله » وشعار الشرکین : يا للعزى » يا هبل . 

وحملت خیل المشركين على السامین ثلاث مرّات » فکانت تتضح بالبل » نبل 
الرّماة الخسين » فترجع مندحرة متفرّقة . 

وقتل وحشيئٌ مزة » وقتل ابن قئة لین مصعبة بن عبر" » وهو يظن أنه 
رسول الله لے . 

و عو اجو 


عن فش المبادة يستحيل تحقيق النّصر : 
أتزل الله نصره عل السامین » وص‌دقهم وصسده » حى کشفوا الشرکین عن 
مسکرم ‏ وکانت المزية لاشك فيها . ولا قتل أصحاب لواء قريش واحداً بعد 


)0 ساقي الحجيج : عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف » زعم قريش في الجاهليّة » وأحد سادات العرب 
ومقدميهم » كان عاقلاً » ذا أناة ونجدة » فصيح اسان » حاضر القلب » كانت له السّقاية والرّفادة » 
وهو جد رسول الله يليم » [ الأعلام : ۲۹۸/4 ] . 

. كانت راية المسامين مع مصعب » فاما استشهد أعطى بيه اللواء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه‎  )۲( 


2 


ظ ۱ 


واحد » ول يقدرأحد أن یدنو منه ء آنهزم ید السامون يضعون فيهم 
الستلاح » ويأخذون الغناتم » ففارقت الرّماة مكانهم الذي أمر م ييه أن لا یفارقوه › 
ونهام أميرهم عبد الله بن جبير » فقالوا له ل کین نيابت تا 
وانطلقوا إلى الغننام » وانكشف الساسون » فأتوا یل قريش من خلفهم » وصرخ 
صارخ لآ دا كن تل ميهد آن اقات آلسنون اماب الوا سكو بها يللو سنا 
أحد من القوم . 

لقد أحاط المشركون بالمسامين وقد شُغلوا بالفنام » ووضعوا السّيوف في المسامين 
فتفرّقوا في كل وجه ما أصابهم من الدّهش والخيرة » ان لحظة واحدة یکنها أن تُحدّد 
ی ان کف 

انكشق السامون » فأصاب العدو فیهم » حتى خلص إلى رسول الله إل » وقذف 
بالحجارة حتّی وقع لشقّه "۲ , فأصيبت رباعیته » وج في وجهه » وکلتت(" شفته » 
ودخلت حلقتان من حلق الففر" في وجنته مَل . 

وقاتلت له عارة » نسيبة بدت كب لنازقة یوم حه وقال على حقها : 
« ماالتفت ييناً ولا ثمالاً يوم خد إلا ورأيتها تفاتل دوني » » وقد جرحت رضي الله 
عنها اثق عشر جرحاً بن طعنة برمح » و ضربة بسیف " . 

وتزس دون رسول الله يدو أبو دُجانة ‏ سماك بن خَرَشَة ‏ بنفسه » يقع التل في 
ظهره وهو منحن عليه » حتی كثر فيه الثبل . 
() في الاكتفا :۱۰۲/۱ : قال الوّماة : والله منجلس هنا لشيء , قد أهلك الله الم » وإخواننا في عسكر 

الشرکین . فترکوا منازهم التي عهد إليهم رسول الله مَل أن لا يتركوها . 


0( 1 لحي 


(0 ۳ ۳ ۳۹/4 4 : ۰۲۰/۲ الاكتفا : ۱۰۳/۱ » اليرة الخلبئة :۲۹۳/۲ 


۷۵ 


وأخذ علي رضي الله عنه بيد رسول اه » ورفعه طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه حى استوى قاف » وأجلسه على صخرة وتزع أبو عبيدة بن ات 
إحدى الحلقتيُن من وجه رسول الله مه › » فسقطت ثنيته ۳ تزع الأخرى فسقطت 
تكب الآخری » فكان ساقط لین . 

وقال القداد بن الاسود : يا سعد » هذا رسول الله له دعوك » فقام » 
فأجلسه به آمامه » وجعل یعطیه سهاماً ویقول : ارم فداك أبي وأمّي » وجاء آن 
سعدا رضي الله عله رمن يوم أحد ألف سهم مامنها سهم إلأ ورسول الله مر يقول : 
ارم فداك أي مي » ففذاه ذلك اليوم ألف مره" . 

وحين أراد أبو سفيان الانصراف » أشرف على الجبل » ثم صرخ بأعلى صوته فقال : 
أنعمت فعال " » وان احرب سجال » مرة لنا ومرة كلها یوم اكد بيوم بدر » يوم 
ام یوم تحط اه باعل ل ل هل 


فقال رسول الله بإ  :‏ يا عر فأجبه » فقل : « الله أعلى وأجّل لا سواء( 
قتلانا في الجئة وقتلام في التار » » فلما أجاب تمر أبا سفيان » قال له أبو سفيان : هام 
ِل یا مر . » فقال رسول الله رز لعمر اه اقا دقن ماش مه عاء تیان له 
ابو ان : آنشدك الله يا مر » أقتلنا مدا ؟ قال عر : اللهم لا » وه ليسمع كلامك 
الان » قال أبو سفیان : نت أصدق عندي من ابن ققة وأبر ء لقول عبد الله بن قفنة : 
إني قد قتلت مدا . 


() ثنيته : الأسنان الأماميّة ( القّنايا ) ) » ومن کرت ثناياه فهو : أَهْتْم » هي 
(5) البداية والنهاية : ۷ » الاكتفا : ۱۰۲/۱ ٠‏ السّيرة النبو ئة لابن كثير : ۵/۳ 

(۲) خ ند زاف O‏ ' ويقصد : بالغنا في فعالنا . 
(۵) ا م لا سواء TT‏ 


۳ 


ثم نادى أبو سفیان :رنه قد كان في قتلاع مَل" » والّه مارضيت ؛ وما 
سخطت » وما یت » وما أمرت . 


الا اس بو ۱۳ 
ی خد بتي جره ی تاد بل مک ملد 
: امية قال : لا تفعلوا » فان لاتدرون ما يغشام فیها . 


7 حقق أبو سفیان بعد هزية نصراً م يكن يلك مقومات تحقيقه » ولولا خطأ الما" 


ماأحرزه » فهو ليس بقدرة احتلال الدينة بعد إعادة تنظم جيش السلین » وعندها 
تبیشترت کل كن اف الك ةس شیوخ وتساء وضياناً عدو سدق ا 

الغ اک المشركوم ان أن يشان تمه ار مو الكل اعادو تن 
قريش بعد هزيمة بدر » فتحقق الهدف الإعلامي من أُحْد . 

ان النص الذي آحرزه آبو سفیان . أحرزه مغلوب منهزم , آخطاً خصه يفط 
واحدا قرّر مصير العرکة لصالح النهزم الفلوب » ولولاه ماعرف النصر » فآثر 
الانسحاب إلى مكّة » وعدم دخول الدينة » حفاظاً على الکسب الذي حققه » ولم يكن 
دون تحقيقة لولا خط الماد السادين : 


# 9 اجو 
حَمْراءٌ الاسّد : ( الأحد ٠٦‏ شوّال ۳ ه ) : 
وف یوم الأحد السادس عشر من شوّال :»الك ااك للهجرة » ادن سودن 


)١(‏ ملت هند بنت عتبة - والنّسوة الا معها - بشهداء خد » يجدعن الآذان والآئف » حى انُخذت هند 
من آذان الرّجال وآثفهم الخلاخيل والقلائد . 
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0 ۳ 
بالامس 


ا الذي o‏ لاو 0 لم 
تصنعوا شيئاً » أصبم شوكة القوم وحم » ی ی د 
e‏ » لنكرن على بقي ا 
مکن سر رسول الله ل E Tg‏ 
ورسول الله ل بحمراء الأسد حتّى لقي ابا سفيان بن حرب ومن معه بالوحاء " 2 
ل ا وأصحابه » وقالوا : شاع م 1 
ل 
یومع » وندموا على ماصنعوا » فيهم من الحدق علي شيء لأر مثله قط > قال 
ا : وجك !مات قول سد والله ما ارى أن دشل ین أرق نراقن 
ا قال أبن ا لقد ا ن 
معبد : فائي أنهاك عن ذلك . 
رال هرا نري اه لق اوه فان القن فد هرب م رنه فا 
أن يكون لهم قتال غير الذي كان » فارجعوا » فرجعوا . 
)١(‏ ابن هشام : 16/۲ البداية والثهاية : 59/6 » ابن خلدون : ۲۷/۲ 
() الروحاء : اسم لموضع بين مكّة والمدينة » وفي معجم البلدان : ۷۱/۰ : والوحاء ف واسع یقع على 
طریق الدينة - مكّة » على مقربة من حمراء الأسد . 


- 8 


وف جراء الاسد » کان السامون یوقدون تلك الا . الائنین » والتّلاناء » 
والأربعاء ‏ مس مئة نار » حتی تری من الکان البعيد » وذهب صوت معسکرم 
٤ 7 # ۳ 5‏ 1 3 3 3 
ونيرانهم في كل جهة » واظهرت هذه النيران أن المسامين الوف مؤلفة » وأن عددم كبير 
ڃا 

لقد كان رسول الله ر بارعا في عار التفس ۰ فحفظ معنويات جنوده مرتفعة 
عالية » قال بل : « لايصيب الشرکون منا مثلها حتی يفتح الله علينا »۲۷ . 

ود ۲ ۲ 

تتائج أَحد 

« ما لاشك فيه أن الطّاعة هي قوام النظام في كل جيوش العالم » وعلى أساسها 
يضع القائد خطته في المعركة ليحقق النصر » فإذا ماانعدمت الطاعة » فسدت الخطّة » 
وفنا لاك لطن وتران ب 
الرّوايات التاريخيّة أنه قل من المشركين ثلاثة وعشرون فقط » وهذا ار فيه نظر , 
فقد جاء أن عليّاً وطلحة وأبا دجانة .. قتل كل واحد منهم شانية أوتسعة من 
الشرکین ناولا یکن ودنك إلا بأحد احتالیْن : انا أن فر ا خلت بعض 
قتلاها » وم أنها دفنت بعضهم » وهذا مالم يذكره الورخون . 

ا سد ای ناكم رل شرس ان 
لافناء جيش کامل » وتحطم کل قواته وعتاده » ولکن انسحاب رسول الله به ببراعة 


(۱) ابن خلدون : ۰۲۷/۲ البداية والنهاية : ۷/6 الاکتفا : ۱۰۵/۱ 
() / يوضح المؤرّخون أن تمرف خالد بن الولید بأمرٍ من أي سفیان لکونه القائد العام الخطط ۰ ام 
ببادرة شخصيّة من فكره العسكري ؛ والأرجح أن خالداً تصرّف من ذاته » وحسب تقديره هو 
للوقف . 
قلات 


ی شغب أشد؛ حنکة حريية + وتقدیر موقف دقیق » مع سرعة في اتضاذ القرار 
ال ی EEN a‏ سرا یداع »وم 
تجتب لو خطر الافناء الکامل لقواته . 

نقد کن وهوق أ ساعات اطرج ق اخ فال الانزان واه دوه » 
والنظرة المتحيحة الاتة البعيدة الدی مع القرار اليم > التي حمل في ثنایاه 
الك التامة + ولقد كان شمو ليق بعد التطویق الافتاه لا غا ».واه يعد أن 
أحدث التطويق | ارتباكاً حتی فقد الساسون فا لیر بات لصف سین 
فاستطاع 7 َل أن يجعل اخسارة آقل مایکون » ففك طوق الحصار » وأمّن وا بت 
الجند » مع العلم أن المشركين المطوقي: » کانوا خسة أمثال السامين الطوقین 

فر ا ا قد رست مصير دعوته ل الستقبل الهو 
عل ايفين انا موره عاوضة سرغان مسا فی ال لكل وهی له ليه تر ام 
ینالوا ما ست یفتح الّه علینا» . ۹ 

وکانت جراء الاسد بأمره ولقر : « لا خرجن معنا احة الا من حضر یومنا 
ای لقند ره علق آن فرج می جره اسه تحاف از وق ورد سا 
الجسد » عليل الروح . فكان خروجه بل مناورة عسكريّة رائعة وبارعة » أعادت 
ا العنوية الرُفيعة العالية للمسامين » وأعادت هيبتهم ومکانتهم بين القبائل بعدما 
سمعوا بأخد » فقنع زعم قريش من أحد بغنية العودة إلى مككّة فرحا معة الفوز 
والغلبة » مع اليأس من القضاء ء على المسامين » بعد أن كان إفناؤم أمراً سهلاً » يكن 
SS‏ 


والّذي ساق ا وهي المهزومة الندحرة ۰ 
فإن أرادت تأرأ لقتلاها ببدر » فقد حققت مطلبها » ولكن إن أرادت الأمر الأم 


۸ 


الأعظم ‏ آلا وهو القضاء على المسامين » والقضاء على رسول الله بلي تستطییع فتح 
طريق تجارتها إلى الم » فهذا مالم تستطع تحقيقه . 

ولكن » ماالّذي دفع الرُماة إلى هذه الخالفة التي خرقت الخطّة العسكريّة » 
وأوقعتهم في المزية ؟ 

- أهو الخروج على طاعة القائد ؟ 

أَمْ هو الحرص على اغتنام الغنائم وجع الأسلاب ؟ 

- ام هو خطأ التقدير لظروف المعركة وملابساتها ؟ 

إنهم تأولوا قول رسول الله َه حين رأوا الأعداء منهزمين » وإخوانهم يجمعون 
الغنائم » فلا بأس من مغادرة الواقع والاشتراك في جع الغنام » فأراد الله أن يدرك 
المؤمنون سَنة من سننه في خلقه » أَنّ النصر لا يكون إلا بأسبابه » ون المزية ها أسباها 
أيضا , حتی لو کان رسول ا وح الصحابة في العرکة » وصذا يبدل بوضوح كل أن 
صلاح العقيدة وحده غير كاف لتحقیق النصر » فللتص نوامیسه وأسبابه » وأن الأخذ 
ده الأساب من شلات هن آلشیده مر ان متهم الله كانت + وموازینه ا 

۲ 9 * 

غزوة بني النضم : 

يقول کارل بروکامان : « وكان على مد أن يعوّض هذه الخسارة التي صابّت مجده 
العسكري من طريق آخر » ففكر في القضاء على اليهود » فهاجم بني النضير » لسبب 
واه » وحاصرم في حَيّهم » وإذلم رو إخواهم في الدّين من بني قريظة » على أن 
يسعفوم » فقد اضطروا إلى الاستسلام بعد حصار دام بضعة أسابيع » ثم هم هاجروا 
إلى واحة خيبر » التي تقع على بد عشرين ميلا ثمالي المدينة » والّتي كانت تنزل فيها 
جالية كبيرة من اليهود ,۳" . 
() تاريخ الشعوب الإسلاميّة : ۵۲ . وعد خيبر لا 6 جاء في النص + بل ملة ميل شالي للدينة المنؤرة . 

5" في التاريخ الاسلامي (5) 


وهذا قول كله افتراء والفة للحقيقة التّاريخيّة التي تقول : 

خرج رسول الله يل إلى بني النُضير » يستعينهم في دية قتيليّن من بني عامر » 
للجوار الذي كان ل قد عقده معهم » والّذي نص على أن COTAN‏ ۱ 
وکان مع رسول الله تفر من أصحابه"" » فقال بنو النضير : نعم ياأيا القاسم » نعينك 


على ماأحببت ما استعنت بنا عليه » وقد آن لك أن تزورنا وأن تأتينا » ولکن حتی 


تطعم وترجع بحاجتك » وکان مله جالساً إلى جنب جدار من بیوتهم » فخلا بعضهم 
ببعض وقالوا : إنم لن تجدوا الرّجل على مثل هذه الحالة » فن رجل یعلو على هذا 
البيت فيي عليه صخرة فيريحنا منه ؟! 

فقال عمرو بن جحاش بن كعب - وهو أحد ساداتهم ‏ آنا لذلك » فقال هم 
سلام بن مشک : لاتفعلوا » والله يبرن با همع به إِنّه لنقض للعهد الذي بيننا 
وبينه » فاما صعد عرو بن جحاش ليُلقي الصخرة ٠أق‏ رسول الله يړ الخبرٌ من 
الكّماء با أراد القوم » فقام عق مظهراً أنه ذهب لقضاء حاجته ‏ وترك أصحابه في 
مجالسهم ورجع مسرعا إلى المدينة » ولم يعلم من كان معه من أصحابه » فقاموا في 
طلبه بيه لا استبطؤوه » فلقوا رجلاً مقبلاً من المدينة » فسألوه فقال : رأيته داخل 
اة تافل آمشابه جى اقثوا الیه» فاخرم رسول الله ته با أرادت 

لقد طرح الاسلام في لحظاته الأولى في الدينة مبدأ اما على مرّالزمن » ألا وهو 
لمؤاخاة والتُّسامح والعيش مع الأديان الأخرى » مع الاحترام الكامل لعقائدها » وا 
غدل :ذلك كارا مرفوعا » بل منهجاً آثبتته الوقائع والاعال . 


: الطبري : ۰/۲ ۰ عيون الأثر : ؟/8؛ » الكامل في التاريخ : ۲ ابن هشام‎ ٠ ۱۱۱۸ : الاکتفا‎ )١( 
۱۰۸/۲ : البداية والّهاية : ۰۷۶/۶ السيرة النبویّة لابن كثير‎ ۳ 
. ] ۲۷۷/۲: دون العشرة » [ السيرة الحلبية‎  )۲( 


TAN 


الاسلام معتقد قوي ومتسامح أيضاً » ولکنه ماجعل السامح موقفاً مهتا يتلقى 
بسببه الضربات والمؤامرات من قريش والیهود » بل جعل للتسامح قوٌة تحميه . 

أرسل سل مد بن مسامة إلى بني النُضير » فبلّفهم آمر رسول الله » أن اخرجوا من 
الدينة » لان خیّهم من أعمالها » فلا تساكنوني بها » فقد همق با هم به من الغدر, 
وأخبرهم با هموا به من صعود مرو بن جحاش على ظهر البيت ليطرح الصخرة › 
فسكتوا ولم يقولوا حرفا . 

وقال مد بن مسامة : ويقول لك قد أجلت عشراً » من رُئِيَ بعد ذلك َرَت 
عنقه » فالرحجة هنا لاخل ها فى موقفین مسايتين + تداقضت فیها التصوراك » طرف 
متسامح یطرح الحبّة والاخاء والتعايش بأمان » وطرف حاقد ماكر ناکث للعهد . 

إن تصرّفات الیهود سیطرت علیها روح الحفاظ على الامتیازات الي تتعوا بها 
عندما كان العرب فرقاً وقبائل متنافسة » ولکن هیهات أن تنجح هذه لوح في ظل 
الاسلام » فا كان من عند الله یمْضه . 


كال خی بن آخطب + ازعم بن الف ومد -: تان الأعتنارة مد وال 
قتاله » فقال سلام بن مشک : فهو والله جلاؤنا من أرضنا » وذهاب آموالنا وشرفنا » 
وسبي ذرارینا مع قتل مقاتلينا » فأب خی لا محاربة رسول الله » وقالت له 
بنو النُضير : أمرنا لأمرك تبع لن نخالفك ۰ فأرسل إلى رسول الله مق أنه لن يخرج + 
وه مستعد للقتال : 

یا المسامون لحرهم » فلما اجقعوا خرج رسول الله مر هم » وحمل رايته علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه » وسار بالنّاس حتى نزل ديار بني النضیر"" » وم متحصنون 
في الحصون يرمون المسامين بالنبّل والحجارة » ساعدم في موقفهم هذا : 


. وكان بينهم وبين الدينة المنوّرة نحو میلین في عوالي الدينة من ناحية قباء‎ )١( 
نت‎ 


AR‏ مربب 


۱ - نتائج غزوة أَحّد العسكريّة » ولتي جاءت لصالح قریش . 

۲ - ووعود النافقین بزعامة عبد اللدين أبن سلول . 

۳ - وأملهم يأمدادم من قبل بني قريظة وحلفائهم من غطفان . 

ومن اللاحظ أن بني النضير لم تنف خبر الغدر برسول الله مر » ولو لم يكن 
الأمرحقاً لكذبوه » وف رأينا أنّ سبب عدم تكذيب اليهود لخبر غدرم وإلقاء الصّخرة 
عل رسول الله شين ابر نيهم ویعضهم ۸ يكن غل رأي الفسدر واكك شا 
حفاظاً على ديارهم ويمتلكاتهم » وإما قناعة بنبوّته ولو لم يتبعوه » فهم يعرفونه کا 
يعرفون أبناءم » أما قال لهم سلام بن مشک : لاتفعلوا » والله ليخبرنٌ با همم به ؟ 

ول ابول ضحد الس أن ول بت لبق اضر آن اتسیو رتسوا ی 
حصونک » فان إن قوتلتم قاتلنا معم » وان أخرجم خرجنا مع » فانتظروا ذلك , 
ولكنه خذهم » ولزم المسامون حصارمم > فسألوا رسول الله سر أن يجليهم » ویکف 
عن دماگهم على أن هم ما ملت الإبل من أمواهم إلا الحلّقة۱) ۰ ففعل مر ء فاحقلوا 
النساء والصّبيان » وحملوا من أموالهم مااستقلأت به الابل » وكانت ست مئة بعیر » 
وخرجوا مظهرين التجلّد » مع زو وفخر مائي مثله من حي للنّاس في زمانم » 
خرجت النساء على الموادج وعليهن الدّيباج والحرير المزركش » وحلي الذهب 
والفضّة » وخلفهم القيان بالدفوف والمزامير » فجعلوا يرون قافلة » وسلام بن أي 
اقيق رافع جلد جمل أو ثور ملوء حليّاً وينادي بأعلى صوته : هذا أعددناه لرفع 
الأرض وخفضها » وإن كتا تركنا نخلاً ففي خيبر النخل » وسار قسم منهم إلى خیبر » 
فما نزلوها دان لم أهلها » ومنهم من سار إلى جنوبي الشام إلى أذرعات . 

وقسّم بيه فيء بني النضير على الهساجرین خاصّة » على أن يخرجوا من دور 
الأنصار وأمواهم » واستثنى الغق منهم » وأعطى من الأنصار رجلین محتاجین ها : 


(۱) الْحَلّقة : بسكون الّلام » الدّروع » وهي هنا آلة الحرب والسلاح عاماً . 


Af - 


یل ون ف وابو‌دخانه +واعطی حه بن معاد شیاین أن اى وان 
سيفاً له ذکر عنده » لقد كان فيء بني النضير لفقراء الجتع الاسلامي » الذي كان محدّداً 
بالدينة المنوّرة آنذاك » ومن الطبيمي أن یم العطاء الأكبر الهاجرین . 

وأنزل سبحانه وتصالی في آمر وى النضیر سورة الكو لذلك کان كينا 
ابن عبّاس سورة بني اللضیر » كا جاء في البخاري . 
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غروة الأحزاب 
شوال ه ه = شباط ۱۳۷ م 


خاووگم من وگ تین تن منک 
1۳ زاغت الأبُصَارٌ ولعت القلوب الْحَتاجن 
نون بالله الظْئونا هنالك ابتلي المئون 
وَزُلْزِلُوا زرالا شدیداً > . 


[ الأحراب : ۱۰/۲۳ و ۱۱ ] . 

سببها : 

۳ تم ذکرها » فسارع جع من رجالام » منهم سید 
حُيي بن أ خطب » وعظيهم سلام بن مشک » ورئیسهم كنانة بن أب الق » 
وهَودّة بن قيس الوائلي » وأبو عامر الفاسق » إلى أن قدموا مكّة المكرّمة على قريش » م 
يدعوم ویحرضونم على حرب رسول الله بي > وقالوا : إلا سنکون عليه حتّى 
نستاصله() . 

فقال بو سفیان : مرحباً وأهلاً » وأحب؟ الئائن إلينا من آعاننا عل عداوة مد 
لکن لا نأمنع الا ان سجدتم لاحتنا حتّی نطمان إليم » ففعلوا » فقالت قريش لأولشك 
اليهود : يا معشر ود » إن آهل الکتاب الأول والعلم » آخبرونا عا أصبحنا نختلف ۱ 


(0 أخبار( الخندق ) في : الاکتفا : ۰۱۱۳/۸ عیون ن الأثر : ۲ اين خلدون : ۲۹/۲ البداية 
والنهاية : ۶ ء أبن هشام : ۱۲۷/۲ ۰ الْرّوض لأف eV:‏ الطّبري : ۲ » السيرة الحلبيّة : 
۵۳۸/۷۲ السيرة النبويّة لابن كثير : ۱۸۱/۲ 


تا اه 


فيه نحن ومد » آفدیننا خيرأَمْ دين د ؟ أنحن أهدى سبیلاً جد ؟ فقالوا : بل 
دینک خير من دينه » ونم أؤلى باق منه » وأنم أهدى سبيلاً > لأثم تعظّمون هذا 
البیت » وتقومون غل السْفاية , وتنحرون ال ٠‏ وتعبدون ماکان یعبد آباؤم > فأنم 
لی باحق مه » فأنزل الله فيهم ٠‏ ألم تر إلى اين ونوا تعیب من لکتاب يؤمنون 
بِالْجبْت وَالطاعُوت''' وَيَقُولُونَ لین كَفّروا هؤلاء أشدى من الّذِينَ آمنُوا ستبيلاً * 
وليك اين لقن له وتن یمن الله أن تجد له تصیرا € » [ اأ FE‏ 

وقول الیهود هذا بخالف عقيدتم » ولكنه يوصلهم إلى هدفهم الذي يشغلهم 
ینت E‏ کون مس عی یی تساه 
وسرت قريش با قال الیهود » ونشطهم لما دعوم إليه من حرب رسول لله لے . 
وعند ذلك خرج من بطون قريش خسون رجلاً » وتحالفوا وقد ألصقوا أكبادم 
بالكعبة متعلّقين بأستارها » أن لايخذل بعضهم بعضاً » ويكونوا كهم يدا واحدة على 
عمد مابقي منهم رجل . 

9 سار أواك الثفر من الیهود إلى غطفان > ودعوم وحرّضوم على حرب 
رسول الله به » وقالوا لهم : ِا سنکون مع » ون قريشاً قد بایموم على ذلك » 
« وجعلت بهود لغطفان تحريضاً على الخروج نصف قر خيبر کل عام و 

ويمكن إجمال سياسة اليهود في الحجاز بثلاث نقاط : 


. الهادنة مادام رسول الله ظاهراً قويّا‎ ١ 
الس بالشر» والتحريض ضة المسامين بالخفاء » للقضاء عليهم وعلى‎ - ۲ 
. رسول الله يع‎ 
: ات : کل ماغبد من دون الله 0 وقيل هي كامة تقع على م والكاهن والشاحر 0 1 الأسان‎ ۱) 
] ی و شارت : الكهنة والشیاطین » [ الأسان : طفي‎ 


(5) وفي السيرة الحلبية :۰۲۷۹/۲۰« وجعلوا لهم تمر خيبر سنة إن 0 عليه » » ونصف تر خیبر في 
الاكتفا : ۱۱۳/۱ 


“AY 


- العداء الظّاهر » ودع القوی العادية لرسول الله ب علناً عندما تسبح 

الظروف بدلك > وهي الظروف التي یتراء‌ی لهم من خلالها قوة المشركين »> وقرب 
اهيار المسامين . 

وهدف ذلك كله » الحفاظ على المكانة المتيّزة هم عندما كان العرب في فرقتهم 
وقبائليتهم > وهار هدق یبود ا قال أحد کناب إبّان التورة الفرنسيّة : « أهدي 
إلى کل من يطبق من الععال سياسة التّخریب سلامي الأخوي » وإعجابي القلي »''! . 

وتجهّزت قريش وأتباعها من القبائل » وقادها أبو سفیان بن حرب . 

وتجهّزت غطفان وأتباعها » وقادها عَيينة بن حصن الفزاري . 

وكان أبو سفيان القائد العام هذه الجموع التي بلغت العشرة آلاف » وهو المدبّر 
لأمرها » والقام بشأنها » وسار بهم منّجهاً نحو المدينة ليستأصل مدا وصحبه ودينه . 

جلو عه XK‏ 

استعدادات المديثة النورة : 

أرسلت خزاعة ركبا قطع الطّريق بين مكّة والدينة في أربع ليال!' » يحمل الخبر 
إلى رسول الله يله » فاما سمع رسول الله با أجمعوا عليه » دعا الناس وأخبرم خبر 
عدوم » وشاورم في آمرم > هل نبرز من المدينة أو نکون فيي" 

فقال سامان الفارسي رضي الله عنه : « یا رسول الله » »نا كنا بأرض فارس إذا 
وف اكيز انا ع رما ها لا 
)١(‏ روح النُورات والورة الفرنسيّة » فوستاف لوبون » ص : ۰۲۰۰ ترجمة مد عادل زعیتر » مطبعة 

اشرق ف 
09 مع ذلك أن الوکب اجتاز المسافة بسرعة كبيرة » فتوسّط قطع الطريق بين مكة والمدينة ستة یام . 
(۲) البداية والنهاية : ۵/۶ السيرة الحلميّة : ۳۳۰/۲ 
(6) وکانت غزوة الخندق أوٌل مشهد شهده سامان مع رسول الله م » [ الطّبري : 610/۲ ] . 
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اعجب الميع بالفكرة » لاسها وأا فكرة مجرّبة تشل حركة الخيل » وهي قوّة 
فعالة رئيسة عند قريش » وعند ذلك ركب رسول الله اي فرساً له » ومعه عدد من 
المهاجرين والأنصار » فارتاد واستطلع موضعاً یصلح لفر الخندق”''' » ویضن موقع 
الدّفاع الحم عن المدينة » فاختار به موضعاً مناسباً » لقد جعل جبل سلع خلف 

. ] خندق + كامة فارسيّة الأصل . وقد تكلّمت به العرب » [ الاسان : خندق‎ )١( 


مك4 


الور و تخس آخ ارش EE‏ وى بل اناد 2 
قطّعه » لكل عشرة من النّاس أربعون ذراعاً يعملون فیها » وعل ب في حفر الخندق 
مع السامین") » وحمل الثّراب على ظهره اريف » وکان السام أثناء الحفر إذا نابته 
ائبة من الحاجة الى لاب له منها » يذكر ذلك لرسول الله مر » ويستأذنه في 
الل فقن ا رم ]سا عليه عن لف 

وقال مرو بن عوف : كنت أنا وساسان وحذيفة بن المان والتعان بن مُقَرن 
الزق وة تين الأتصارق أ رميق ذراعا ء فحفرنا عت ذوباب حتی بلفنا ال > 
فاخن الله عز وجل من بطن اشندق صخرة با ر " فکسرت نایدا » وشقت 
علیتا و فقلنا + یاسبان» ارو ال وسول الله مر فا عبرم هنم المکذرة ‏ فاما أن 
القن ما فان العدل مر مزاع اران ماما فا لاف از اوه 
مد 

فرق سامان رضي آله عنه حتّی أق رسول الله مت » فقال : یا رسول اله بايا 
أنت ون » خرجت صخر ببضاء من الخندق وة » فکسرت حدیننا ,وت علينا 
حتّی ماتحيك " فيها قليلاً ولا كثيراً » فرنا فيها بأمرك » فنا لاب أن نجاوز 


)١(‏ الأَجُم : واحدة آجام الدينة » بعنى الأطم » وآجام الدينة آطامها وحصونها ۰ والشّيخان : موضع 
بالمديلة . 

۱۲۱ الذاد : موضع بالمدينة حيث حفر لر الخندق . [ معجم البلدان : 38/0 ] . 

(۲) واستعار المسامون من بني قر يظة آلة کثيرة منها الساحي » ومفردها : مشحاة : الْمجرَفْة من الحديد . 
[ اللسان ؛ سحا] . ۱ 

53 ذو باب وهي ذباب وذّباب : جبل بالمديئة » [ معجم البلدان : 6/؟ ] ۰ و « حتّی بلغنا الندى » » أي 
بلغنا الغاية » [ الان : ندي ] . 

(۵) الْمْرْوُ : حجارة بیضاء براقة تکون فیها الثار ؛ وتقدح متها » واحدة مَرُوَة 1٠‏ مختار الصحاح : 
۲ ] . 

(5) لايحيك الفأس ولا القدُوم في هذه الشجرة ۰ إذا لم یوثر فیها . ویقال : ضربته فا حاك فيه اليف » 
إذا لم يعمل » [ اللّسان : حاك ] 


خطّك : فهبط رسول الله به مع ساسان في الخندق » ورقینا نحن التسعة على شقّة 
الخندق . 


وأخذ مر المعول » وقال : بسم الله » بسم الله »> وضرب ضربة فکسرت ثلث 
لصخرة + وبرفت بر لكرج توركن جل امن كالصياح في جوف لقال قم » فكبّر 
رسول الله سل وقال : « اعطیت مفاتيح الهن » إِنّي لأبصر أبواب صنعاء من مكاني 
هذا »ءثم ضرب الثانية » فقطع ثلأ آخر » فخرج نور من قسل الروم > فكبّر 
رسول لله بيه وقال ۰۰ أعطيت مفاتيح الشّام والغرب » واه اي لأبصر قصورها 
اطمر » م ضرب ال فقطع بقيّة الخرة + وبرقت برقة » فكثر وقال : « أعطيث 
ا وله ل یهن قسور) ره و تیاب الكلاايت ق 
مکاني هذا ء اي لابصرقصر الدائن الأییض الأن » » وجمل کک لسامان آماکن 
فارس » ویقول سامان : صدقت یارسول الله هذه صفتها » آشهد آنك رسول الله » ثم 
قال رسول الله مر : « هذه فتوح يفتحها الله بعدي ياسامان » آخبرني جبریل أن 
£ 3 ۶ 2 5 2 5 
أي ظاهرة عليها » فأبشروا يبلغهم الصر » فأبشروا يبلغهم الثصر » وأبشروا يبلغهم 
N a‏ ود ا ا ال يعد 
ا 

وقال جمعٌ من المنافقين : ألا تعجبون من مد هنیک ویعدع الباطل » ویخبرک أنه 
یبص من يثرب قصور الحيرة وسدائن کسری › وأنها تفتح لك » وانم إنا نحفرون 
ا لامتطيفهون أن روا عيات مات من ای تم ملك 
فارس والرُوم وهم آعز وأمنع من ذلك ‏ كان مد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر » 
el‏ راحم له ام يدهي إل لدان 


)۱( الطبري : ۵1۹/۲ 
() الطبري : ۵۷۲/۲ الاکتفا : ۱۱6/۱ 


ی 


لقد برع السامین وثبّتهم » وما قاله لهم : « ابشروا بعون الله ونصره » إني 
لأرجو أن أطوق بالبیت العتیق ء وآخذ الفتاح + وليهلكن کسری وقیصر . وإذا هلك 
تيص فلا قيصر بعده »وا هلك كسوى فلا كسرى بعده » »اي تشي يمده لتقن 
کنوزها في سبيل الله ۲۳۰ يقول لعٍ ذلك حين رأى ما بالمسامين من الكرب . 

+ اجو اجو 

إتنام حفر الخندق : 

5 عدد السامین الّذين اشتركوا في حفر الخندق ؟ 

7 ٤ في‎ 

ویک من الايّام أنجز وتم حفره ؟ 

تکاد الصادر تجمم علی أنٌ عدد السمین 3 اقندق ثلانة آلاف " ۰ وهذا ار 
موضع تساول : كان السامون في أحد قرابة آلف رجل لوا التلاح » أفن المقول أنهم 
ازدادوا ثلائة أضعاف في مدّة قصيرة ؟ 

يكننا أن نجد الإجابة في جملة وردت في الیة الحلبيّة » وهي أن الذين علوا في 
مدل ب للد رت تا 4 
بهذه العبارة يمكننا تثبيت عدد المسامين الّذين عملوا في الخندق ثلاثة لاف" . 


(0) السيرة الثبويّة لابن كثير : ۲۱۰/۳ 

(۲) ابن خلدون : ۲۹/۲ الاكتفا : 115/١‏ ء البداية والتّهاية : ۱۰۲/۶ ابن هشام : ۱۳۱/۲ ۰ السّيرة 
الحلبيّة : ۲۳۰/۲ الطبري : 0۷۰/۲ ۰ عيون الأثر : ۵۷/۲ 

(۲) السيرة الحلبيّة : ۳۳۰/۲ 

)٤(‏ ولکن رسول الله به استعرض عند وصول الأحزاب الجاهدین هم » ورد من كان دون الرابسة عشرة 
من مره » وبذلك ینخفض عدد الجيش إلى الألف رجل » یزیدون أو ینقصون قلیلاً , فليس من 
العقول أن يزداد السامين من أجْد إلى الخندق ثلاثة آضماف » وأشار ابن خلدون ۲۹/۲ إلى ذلك : 
« وخرج عليه السّلام في ثلاثة آلاف من المسامين » وقيل في تسع ملة فقط » . 


20000 


وتجمع الصادر أن كل عشرة من السامين عملوا في حفر أربعين ذراعاً » فکان 
نصيب الفرد الواحد وسطيّاً أربعة أذرع . 

فثلاثة آلاف رجل » نصيب الواحد منهم أربعة أذرع » فيكون طول الخندق : 
۰ عا ع ص ۱۳۰۰۰ ذراع 0 ودن فر الحتدق بتسعة آذرع إلى مافوقها 2 وليكن 
E‏ عشرة أذرع ¢ وعمقه سبعة أذرع إلى عشرة . 

والذّراع هنا هو الدّراع السْرعي » لقد أجمعت أقوال الفقهاء على أنّ طول الذراع 
ستة قبضات معتدلات كل فة اربعد اضانم 0 ع بعرض ست حبات من 
الشعار : وكل شن پمرض ست شعرات؛ من شعو الیل وطول السدراع فقهسا : 


OY و‎ a UY 
سم ء٤ او : و‎ ٤ا,‎ 


لنحول القاییس الكابقة إلى آمتار : 


۰ فراع × ۰,٤۹۲‏ = ۵۵۶6 م طول الخندق . 


5 5 ۲ 
٠‏ ذراع × ١,477‏ = ۱۲و؟ وا 


١ 
1 
1 
/ 
3 


۷ ذراع × ۰,20۲ - ۲,۲۲6 م متوسّط عمقه . 


والطول الطلوب من كل فرد إنجازه : 


؛ أذرع × ۰,۱۲ = ۱,۸۶۸ م ۰ 


ما حجم العمل الطلوب من كل فرد » فهو : 
۳ 
EY ۱۸۹۸‏ < ۳,۲۳۶ ۲۷۶۱۱۱۱۱۵ م . 
() راجع ( كتا الایضاح والتبيان في معرفة المكيال والیزان )» لأبي العبّاس نجم الدّين بن الرفعة 
الأنصاري ؛ تحقيق د . مد أحمد إساعيل الخروف » طبعة : ۱6۰۰ ۱۹۸۰/۵ م ؛ جامعة اللك 
عبد العزيز في مكة الكرّمة . 
7 5 
(0) إن التراب الذي استخرج من حفر الخندق » أمر طبيعي أن يوضع في الجهة الجنوبيّة للخندق حيث 
قرکز السامین » ليشكل عرض الخندق مع ارتفاع الاتر الثرابي عائقا افیا يحول دون اجتياز الخيل 
للخندق . 


كه 


ویکن للعامل النشیط ف آیامنا هنه آن ینجز ثلانة أمنار م ك من امفرقي 
اليوم الواحد » ویکننا القول : ان هذا الق ( ؟ م ) مقبول أيضاً KLE‏ 
على الغ من أن أجسامهم كانت أقوى » ولکن با أن الذين لوا « من بلغ ومن ۸ 
يبلغ » » يكن وسطیاً قبول ثلائة آمتار مكعّبة كيّة العمل اليوميّة . 

كيّة العمل : ۲۷,۱۱۱۱۱۰ م" ۰ والانجاز اليومي ۲ م" » ومن هذين الرقین هکننا 
معرفة عدد یام العمل : 

٩,۲۰۳۷۰۵ = ۳ + ۵ ۱‏ یام » أي مابين تسعة إلى عشرة یام » والدة 
الطبيعيّة لوصول السافر من نجد إلى الحجاز هي على الاقل مانية ایام » ولا كان ابر 
وصل إلى رسول الله 7 بعد أربعة يام : « آرسلت خراعة بموكب فطع الطریق بين 
مكة والدينة في أربع ليال بالخبر إلى رسول الله يه » » يضاف إليها عشرة یام مدة 
حفر الخندق » نقول على ضوء هذا : لم تصل الأحزاب إلى المدينة إل بعد مرور أكثر من 
أربعة عشر يوماً » وهي المدّة المعقولة لذهاب وفد اليهود من مكّة إلى غطفان في نجد › 
وسير غطفان إلى المدينة المنوّرة لتلتقي بقريش . 
الأحزاب في ثمالي الدينة النورة : 

ولا فرغ رسول الله مر من حفر الخندق » أقبلت قريش ومن معها » لينزل الميع 
شمالي المدينة المنوّرة » وعسکر رسول الله لَه بالمسامين في سفح جبل سل" » فجعل 
بذلك ظهر عسكره إلى سلع » والخندق بينه وبين الأحزاب » وجعل النّساء والأولاد في 
N‏ 

f 

لقد حصن بار الدينة أحسن تحصين » فأضحت منيعة من سائر جوانبها » 


: السُلوع : شقوق في الجبال واحدها سَلْع ولع » وتلع جبل بسوق المدينة » [ معجم البلدان‎ )١ 
. [ ۴ 


۳ م 1 ع۶ 
)۲( اطام واطم : حصن مبني بحجارة ‏ [ اللسان : أطم ] . 


1 


واستککل الخندق - شالي المدينة ‏ إحكام التحصين » وأعطى لواء الهماجرین لزید بن 
حارثة » ولواء الأنصار لسعد بن عبادة!'' » وبعث مسامة بن أسل في مئتي رجل » 
وزيد بن حارثة في ثلاث مئة رجل يحرسون المدينة » ويظهرون التكبير تخوّفاً على 
الذراري من غدر بني قريظة » فالثلائل تشير إلى قرب نقضهم العهد الذي يينهم وبين 
المسامين » وأنهم يريدون الإغارة على المدينة بتحريض من حَيَيٌ بن أخطب ٠‏ فعَظم 
البلاء , وصار ا موف عل الذراري أشن اوف . 

ولا نظر الشرکون إلى الخندق قالوا : والله ان هذه لمكيدة » وما كانت العرب 
تكيدها. 


واستطاع حَيَي بن أخطب سیّد بني النضير أن يقنع بني قريظة بزعامة كعب بن 
أسد » أن ينقضوا العهد مع رسول الله مر » وبذلك أصبح المسامون غير مطمئنین على 
مصير ذرارهم اذين م في مؤخرة الجيش في الأطام » وعقاب بني قريظة وتأديبهم أمر 
أصبح في الحسبان : 

$ إِذْ جاووکم من فوفکم ومن أَسْفَلَ منکم واذ رَاغَت الأَبْصَارٌ وَبَلََتِ لوب 
الختاجر وَتَظْنُونَ بالله انا © نالك بتي المؤمئون وروا زلزالاً شدیداً > » 
[ الأحزاب :۱۰/۳۳ و ۱۱] . 

6 

وظهر نفاق المنافقين » يبثون إرجافهم وتوهينهم للعزائم » وإضعافهم للهمم . 

أمام هذا الواقع » آراد مر أن يخرق صف الأحزاب » یاعطاء غطفان ثلث مار 
اش ن عليه ار الل سمه وى عاذ ما وعد ين ایو فت كر هنا 
ذلك » واستشارها » فقالا : يارسول الله . أمر تحبّه فتصنعه , أمْ شيء أمرك الله به 
لاب لنا من العمل به ؟ أَم شيء تصنعه لنا ؟ إن كان أمراً من السَّاء فامض له » وإن 


۲۳۰/۲ : عيون الأثر : ۵۸/۲ » السئيرة الحلبيّة‎ )١( 


0 ید 


كان أمراً م توس به ولك فيه هوی › > فمعاً وطاعة » وان كان إن هو الرّأي فام عندنا 
إل اليف » فقال سر : « : « لوأمرني الله ماشاورتكا » والله باضخ ذلك ]إلا لای 
رأيت العرب قد رمت عن قوس واحدة وكالبوم "من کل جانب » فأردت أن آکسر 
شوکتهم إلى أمر ما » . 

فقال سعد بن معاذ : یارسول الله > كنا نحن وهولاء القوم - أي غطفان - علی 
سك بالله وعبادة الأوثان لانعبد الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة 
لا قتی ۲ أو بيعاً » وکانوا ليأكلون العلهز" في الجاهليّة من الجهد » أفحين أكرمنا الله 
بالإسلام وهدانا له » وأعزنا بك وبه تقطعهم أموالنا » ونعطي الدَنيّة ؟ مالنا بهذا من 
حاجة » والله لانعطيهم الا اليف حتی يحك الله بيننا وبينهم » فقسال 
رسول الله ي : « فأنت وذاك » . 


HK ع‎ 


علي رضي الله غنه وعمرو بن عبد ود العامري : 

تقدّم مرو بن عبد ود من الخندق » وقال : من يبارز ؟ 

ویقول علي رضي الله عنه : آنا له ياني الله . 

ويقول رسول الله ملت : اجلس » إِنْهِ مرو بن عبد ود . 

وكرّر عرو النداء » وقال مستهزئاً : جنک التي تزعون أنه من فقتل منك دخلها » 
آفلا تُرزون لي رجلاً » وأنشد قائلاً : 


() کالب الجل مكالبة وکلاباً : ضايقه » ويقال : م يتكالبون على كذا » أي يتواثبون عليه » 
[ اللسان : كلب ].” 

. ] قَرَى الضيف يقريه قرى وقراء : أضافه » [ اللّسان : قرا‎ )٩ 

. ] العلهز : ویر يخلط بدماء يابسة » كانت العرب في الجاهليّة تأكله في الجذب  [ اسان : علهز‎ )١( 


کا ت 


ولقسد بجحت بن اللداء بمبهم قل من تسار ؟ 

ووقفت إذ جين الشجع مسسولف القرن So‏ 

تناك إن ا ا ا 
e‏ امن خی القرا تز 


رسول الله له : إنه عمرو 

۱ ۵ 0 و 
ا بش ری ا 8 
أخذت عبيدة مني يوم بدر » وحمزة يوم ْد » وهذا أخي وابن عي فلا تذرنيفرداً 
وأنت خير الوارئین »۱۳ فتقد ار ا 

ارس و اف و 

SES كد‎ 2 GT 


مروا ات لان عليا رف ا عد کن مقس الوق 


)١(‏ المزاهز : الدواهي والشدائد » ولفزمزة : تحريك البلايا والحروب للشاس » وافزاهز : الفتن تز فيها 
الثای ۰[ الأسان : هزز] . 

(۲) اہن هشام : ۱۳۶/۲ . السثيرة الثبويّة والآثار الحمّديّة : ۱۳۰/۲ 

)۳( للقصيدتين وخبر قتل رو . انظر : الاکتفا : ۱۱۵/۱ ۰ السيرة النبويّة لابن كثير : ۲۰۸/۲ » الرّوض 
الأثف : ۷۲ السيرة الحلبيّة : ۳۸۰/۲ , الكامل في الشاريخ :۷ عیون الأثر : ۲ ابن 
هشام : ۲۳۰/۲ ۰ البداية والنهاية VE:‏ 


5 في التاريخ الاسلامي (۷) 


علي : آنا علي بن ابي طالب . 

عمرو : غيرك يابن أخي من أعمامك من هو شذ منك . 

علي : یاعرو ! إِّك كنت قد عاهدت الله لا یدعوك رجل من قريش إلى واحدة 

عرو : أجل : 

علي : آدعوك أن تشهد أن لاله الاك وان مدا رسول اله وتسا لرب 
العالین . 

مرو : يابن آخي أخر عني هذه . 

علي : وأخرى » ترجع إلى بلادك فان يك عمد به صادقاً كنت أسعد النّاس به » 
وان یِك كاذباً كان الذي ترید . 

عرو : هذا مالاتتحدّث به نساء قريش أبداً » كيف وقد قدرت على استیفاء 
ماندرت(" + فالثالغة ماهی ؟ 

علي : البراز . 

عرو ( ضاحكاً ) : ان هذه لخصلة ما کنت أظن أحدأ من العرب يروعني بها ء لم 
یابن اق ؟ ماأحب أن أقتلك » فا أباك كان لي صدیقاً » وکنت له نديماً » فإني 
کرو ان امل 5ك 

علي : ولكتي والله أحبٌ أن أقتلك » وما أكره أن أهريق دمك . 

قفش رى و اغد توش رن 


قا قائل مرو یوم بدر حكن أثبتته اراحة قل يشهد دا + فنذرآن لایس رأسه دهنا سی یفتل 
مدا » فاما كان يوم الخندق خرج معلا بعلامة لعف مکانه . 


- ۹۸ - 


علي : كيف أقاتلك وأنت نت على فرك ؟ ولکن انزل معي ؛ فنزل رو عن 
فرسه » وسل سيفه که شعلة نار » فعقر فرسه وضرب وجهه » وأقبل على علي رضي الله 
عنه » فاستقبله علي بدرقته » فضربه عمرو فيها فقدّها وأثبت فيها اليف وأصاب رأسه 
فشجه » فضربه علي رضي الله عنه على حبل عاتقه!' » فسقط عرو مقرّجاً بدمه » 
وكبّر المسامون » فاما سمع رسول الله مر التكبير » عرف أن عليّاً قتل عفر 

وأقبل علي رضي الله عنه بعد قتله لعمرو بن عبد ود على رسول الله بلي وهو 
dS aT‏ 

وأقام الشرکون على الخندق yy‏ حرب الا الرّمي 
بالنئل والحصار . 

ونزل جبريل عليه السّلام فبشر رسول الله مر أن الله يرسل عليهم ریا 
وجنوداً » وأعلم رسول الله مر أصحابه بذلك » وهذه طبعاً نبوءة لما أهميّتها في مثل 
ظروف الخندق » وعرف الشرور في وجهه الكريم بلي . 


۴ شو اجو 


عم بن مسعود الأشجعي : و« الحرب خدعَة » : 

سار نعم بن مسعود الأشجعي مع قومه غطفان وهو على دينهم » وخرج حتی أت 
1 ال وی 
ل ل ا 


, ] ۶۱۱ : مختار الصحاح‎ [ ٠ حبل عاتقه : موضع الرداء من العنق‎ )١( 


یه 


وسوقه تحت حراسة إلى مقر القيادة + فدوریات الجاهدین التحرّكة » والسند الیها 
أعمال الحراسة » تعمل بنشاط وتیقظ من قبیل الغروب حتی طلوع الفجر . 

وجلس نعم في مقر القيادة » فقال له مر : ماجاء بك یانعم ؟ 

3 2 0 5 5 5 ۳ 

نعم : جلت أصدقك واشهد أن ماجلت به حق فاسلم »ثم قال : إن قومي م 
یعاموا ياسلامي » فرني با شت » فقال رسول الله بي : « إنا آنت رجل واحد فخذل 
اها امعطم ناف ار یی ۱ 

جاء في کتاب ( الجتبى )۳ : يريد أن الماكرة في الحرب أنفع من الکاثرة والاقدام 
من غير عل » ومنه قول بعض احکاء : « نفاذ الرأي في ارب » أنفع من الطعن 
والرب  »‏ وقال الاسام الووي : « اتفقوا على جواز خدع الکفار في الحرب كيفما 
آمکن »الا أن کون فيه تين ید از امان » فلا جوز » . 

وف عبارة « ارب خذعة » » إشارة لطيفة إلى مکر العدو ‏ وفیها تحصذیر من 
خداعه أيضاً » وأنه لا ينبغي التهاون به » فقد يلجأ إلى الخداع » فان لم یتیقظ لذلك ۸ 
یامن السل أن ینمکس الأمرهليه . وق احدیث آیضاً (شارة إل استعمال الراى ف 
ارب » بل استخدام الرأي يسبق الشجاعة » فلذا قصر الحرب على الجدعة في 
قوله مر : « الحرب خدعة » » فهو کقوله ر : « الحج عَرّفة » ۰ 

« ارب خدعة » : أي ینقضی آمرها باشادعة » نت الادة ۲۶ من اتناف ارب 
البرّيّة لسنة ۱۹۰۷ م على أنه يجوز لول احاربة أن تلجأ في الحرب إلى اندع پشرط 
أل تصل إلى درجة الغدر والخيانة أو الإخلال بواجبامال" . 


)١(‏ الاكتفا 1١7/١:‏ ء عيون الأثر : 11/۲ » أبن هشام : ۱۳۷/۲ الكامل في التاریخ : ۱۲۵/۲ السّيرة 
الحلبيّة : ۳۶3/۲ ۰ السيرة الو ية لابن كثير : ۲۱۶/۲ 

() لأبي بكر مد بن الحسن بن دريد الأزدي : ۲۲ » دار الفكر بدمشق , ۱۳۹۹ ۱۹۷۹/۵ م . 

)۳( الحرب في القانون الدّولي العام » العميد بشير مراد » ص : ۱۱۳ » طبعة ۱۹۷۳ م . 


اب 


وخرج عم حتی أت بني قريظة - وکان ندا هم - وقال هم : لقد رأیم ما وقع 
لبني قينقاع » وبني النضير من جلائهم وأخذ أمواهم »وان قريشا وغطفان قد جاوو 
الحرب مد سای »ود ظاهرقو م وبلدم وأموالهم ونساوم بغيره » فليسوا انم 
فا او ی اوها وان كان غير ذلك لحقوا لادم وخلُوا بيدم وبين 0 
والرّجل ببلدع » ولا طاقة لک به إن خلا بم » فلا تقاتلوا معهم حتی تأخذوا منهم 
E aS‏ 
حتّی یناجزوب") 

فقالوا له : لقد آشرت بالزأي والنصح » ودعوا له وشکروه » وقالوا : نحن 
فاعلون . 

نعم : ولكن اکتوا عني » فقالوا : نفعل . 

مق عم قریشاً » فقال لأبي سفیان ومن معه من أشراف قريش : قد عرفتم ودّي 
لم وفراقي محمد » واه قد بلغني آمز قد رأيت أن أبلغكوه لم فاكقوا » قالوا : نفعل » 
فقال : تعامون أن معشر هود يعني بني قريظة - قد ندموا على ماصنعوا فها بينهم 
وبين مد من نقض عهده » وقد أرسلوا إليه وأنا عندم إِنّا قد ندمنا على مافعلنا » فهل 
يرضيك أن نأخذ لك من القبیلتین قريش وغطفان رجالا من أشرافهم ‏ سبعین 
رجلاً - فنعطيكهم فتضرب أعناقهم وترد جناحنا الذي كسرت إلى ديارهم ‏ یعنون بني 
الأضير - م نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم ؟ فأرسل إليهم : نعم ؛ فیان 
بعشت إليم هود يطلبون منک رهناً من رجالم فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدا» 
واحذروم على أسرار » ولكن اکتوا عني ولا تذکروا من هذا حرفا » قالوا : 
ول کرو 
 )۱(‏ ظاهرتم : أعنتم » تظاهرون علیهم , أي تتعاونون » [ اسان : ظهر ] . 


)۲( هزه نز : دفعه وضربه » والمراد هنا : فإن رأوا فرصة أصابوها ٠‏ [ الأسان : هز] . 
۵ اللاجِرَة في القتال : البارزة والفاتلة » [ اسان : نجز ) . 


PA 


ثم خرج نعم حتی أق غطفان » فقال : يامعشر غطفان » ال أهلي وعشيرق » 
وأحب الناس إل ولا أراك تتهموني » قمالوا : صدقت » ماأنت عندنا ممنّهم » قال : 
فاكتوا علي » قالوا : نعم » فقال لهم مثل ماقال لقريش وحذرم . 

اختلفت كامة الأحزاب » وجاء حَيَي بن أخطب لبني قريظة فلم يجد منهم موافقة 
له » وقالوا : لانقاتل معهم حتى يدفعوا إلينا سبعين رجلاً من قريش وغطفان رهناً 


. علدنا‎ ٠ 


وبعث الله ريحاً عاصفاً في ليلة شديدة البرد » فقطعت أطناب"" خيام الأحزاب » 
واقتلعتها وقذفتها بعيدأ > وكفأت قدورم على أفواهها . وأطفأت نيرانهم » وصارت 
الرّيح تلقي الرّجال على أمتعتهم . 

جاء في كتاب ( تاريخ العرب والإسلام )۳ : « وصادف أن هيّت في اللّيلة نفسها ' 
رياح شديدة باردة کفأت قدورهم » ورمت بانیتهم على الأرض » فزاد تشتت كامة 
الأحزاب » وقويت رغبتهم في الرّحيل عن المدينة » . 

وبعد تجاوز مان العبارة من تييع لنصر الله » تقول : عوامل الطّبيعة ليست عاقلة 
مر کا تن هت ولا تتصرّف هناك » فالرٌيح التي هبّت على الأحزاب « ۸ 
تاجاوز الشرکین »۲ !! فم تخرّب الرّياح هنا ولا تخب هناك ؟ لم تقلع وتطفیع 
وتكفئ وتلقي في معسكر الأحزاب » ولا تفعل ذلك في جانب السامین ؟ ولو عملت 
الياح في المنطقة کلها آنذاك » وشل أثرها المسامين والأحزاب لقبلنا عبارة الکتاب 
التي ذكرنا » ولكنها لم تجاوز عسكر الأحزاب في شدتها وأذاها » مع أن السمین 


بجوارهم » وعلى بعد مئات الأمتار فقط » يفصل بينهما الخندق وضفتاه !! 
فد ۵و بل 
() الطب الب : حبل الخباء والرّواق ونضوهما ‏ [ اسان : طنب ] . 
(۳) د . نبیه عاقل » ص : ٩۷‏ 
(۲) ابن خلدون : ۳۱/۲ الطبري : ۲ ء ابن هشام : ۱۸۰/۲ » الکامل في الشاريخ : ۱۲۷/۲ السپرد 
الحلبيّة : ۲۹/۲ 
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انسحاب الأحزاب : 

وأرسل بل حذيفة بن الیان - صاحب سره به - پستطلع خبر الأحزاب » وقال 
له : « اذهب فادخل في القوم » ودعا له بخير : « اللّهم احفظه من بين يديه ومن خلفه 
وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته » . 

یقول حذيفة : فدخلت السکر فإذا الاس في عسکرم یقولون : الرُحيل 
الرّحيل لامقام لک » والرّيح تقلبهم على بعض آمتعتهم » وتضرهم بالحجارة والزیح 
لا جاوز عسكرهم » حتّى قال طليحة بن خویلد الأسدي : آما مد فقد بدأم بالسُحر » 
فالنجا النجا !! 

قال حذيفة : م أتيت رسول الم فوجدته قاماً بصلي فأخبرته برحیل القوم 
وانسحاهم » وبا صنعت الرّیح التي لاتجاوز عسکر المشركين » فحمد مر وأثنى على 
الله با هو أهل » نم ضحك حتّی بدت ثناياه في سواد اليل . 


* ين يم 


غزوةٌ بني فريظة : 

غزوة بني قريظة قصاص عادل يانة علنيّة » مع نقض معاهدة موقعة تعهّدوا 
موجبها دع السامين » إذا داههم عدو" » فانحازوا إلى جانب العدو » ومتی ؟! عندما 
روا عشرة آلاف مقاتل حول الدينة » فظنوا ان الأمر قد انتهی » واسْتوصل السامون 
عن آخرم . 

انصرفت الأحزاب ليلاً عن الخندق » وفي اليوم الثالي أمر رسول الله بلي مودنا 


 )۱(‏ « وان ینم الثم علی من حارب أهل هذه السحينة ؛ وان بينهم النصبح المح ؛ والبر دون 
الثم . وإنه لم يأثم امرژ بحليفه .. »»[ ابن هشام : ٠١۷/۲‏ ] . 
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أذ في الاس : « من كان سامعاً مطيعاً فلا يُصِلَينَ العصر الا في بني قريظة »۲ 
وحاصر رسول الله سل بكتائب السامين بني قريظة بضع عشرة ليلة » وحيّي بن 
أخطب داخل الحصن » واشتدٌ عليهم الحصار ء ولا أيقنوا أن رسول الله بلي غير 
الأمرماترون » وائي عارض علیک خلالاً ثلاثا فخذوا با شنم منها : قسالوا : 
وما هُن ؟ قال : نتابع هذا ارْجل ونصدقه » فوالله لقد تبیّن لک أنه لني مُرْسل » ونه 
لذي تجدونه في کتابع » فتأمنون به على دمائک وأموالع وأبنائكم ونسائك » قالوا : 
لا نفارق حُکم التوراة أبدأ » ولا نستبدل به غيره . 

قال : فإذا أبيتم عل هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساء‌نا نخرج إلى مد وأصحابه 
رجالاً لین السيوف لم نترك وراءنا تقلا حتّی يحك الله بيننا وبين مد » فيان نهلك 
نهلك ولم نترك وراءنا تسلاً نخشى عليه » ون نظهر فلعمري لنجدن الساء والأبناء . 

قالوا : أنقتل هؤلاء الساکین ؟ فا خير العيش بعدم ؟! 

قال : فیان أيه عل هذه . فالّيلة ليلة السّبت » و انعد آأن یکون مد 
وأصحابه قد أمنونا فيها » فانزلوا لعلّنا صب من مد وأصحابه غرّة . 

قالوا : أنفسد سَبْتّنا ونحدث فيه مالم يُحدث فيه من كان قبلنا » الا من قد عامت 
فأصابه مالم يخف عنك من المسخ . 

فقال : مابات رجل منک منذ ولدته که ليلةً من الدّهر حازماً . 

ثم قبلوا أن ينزلوا على حم سعد .. ٠‏ » فحمل من خية ژفيدة وهو جریح 
)۱( لاخبسار غزوة بني قريظة : الاكتفا : ۱۱۷/۱ ۰ فتوح البلدان : ۲۶ . الطيري : ۵۸۱/۲ ۰ السيرة 

الحلبيّة : ۲۵۲/۲ ۰ ابن هشام : ۱:۱/۳ 


اب 


من سهم رماه به حبّان بن قيس بن العَرفّة » فقطع منه الاکحل" » فکان حكه 
التالي : « يُقتل الرجال » وتقسم الأموال » وسی الذراري والنساء » » ومن الملاحظ : 
أن اليهود لم يسألوا رسول الله والمسامين : لاذا هذا الحصار ؟ ولاذا هذه الحرب ؟ 
وبالتال : لاذا هذا القصاص . وعذا الحقاب ؟!؟ 

والجواب عن هذا السؤال یتلخص في عبارة واحدة موجزة قصيرة :ام آدری با 

ورحم الله سعدا الذي كانت وفاته بعد انصراف الاحزاب بنحو من خس وعشرين 
ليلة » فقد صاخ حکمه با يجب أن يصاع حك بعد الغدر والخيانة » وبا يليه العدل 
والمنطق » فأسكت العدل » وأخمد المنطق حجج الناكثين الغادرين . 

1 او جو 

«الان نغزوهُم ولا يغزُونّنا » : 

وانسحبت قريش ومن معها » وأرسل القائد العام لجموع الأحزاب ‏ آبو سفيان بن 
حرب ‏ كتاباً لرسول الله ب فيه : 

باسك اللّهم » فاني أحلف باللأت والعرّى وأساف ونائلة وهل » لقد سرت إليك 
ف جع وأنا آرید أن لاأعود إليك أبدأ حتی أستدأصلم » فرأيتك قد كرهت لقاءنا » 
واعنصت پاطندق + لقد اعتصت بکيدة ما كنت العرب تعرفها + وإنا تدرف ظل 
رماحها وشبا " سیوفها » وما فعلت هذا لا فراراً من سیوفنا ولقائنا ‏ ولك مني یوم 

3 
کیوم ا 


() الاکحل : عرق في اليد وسط الذراع على القطد . وقيل الأكحل عرق الحياة یدعی هر البدن › 
[ الأسان : كحل ] . 

(۲) شبا اليف : حدٌ طرفها » [ اللسان : شبا ] . 
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فارسل له بل جواباً فيه : « بم الله الرّحن الحم » شا بعد : من تمد 
رسول اله » ال صخر بعري فقد أتاني کتابك ‏ وقدیا غوك بالله الو اا 
ماد کرت انارت إليذا وانت لاترید آن تمودحتی ستاصانا +:فذلك آمر له حول 
اله بينك وبينه » ويجعل لنا العاقبة » ولأتيّن عليك يوم أكسر فيه اللات والعزى 
ا وتائلة وقيل + حت أذكرك ذلك یاسفیه بق غالب »۰ 


وحقق الله لرسوله ماأراده » وحط الأصنام عند فتح مكة . 

لقد كان او العام قبيل الخندق وأثناءها يختلف اختلافاً کل عن أجواء غزوة 
د > فهنا ‏ في الخندق ‏ التفاؤل والبشر والحسديث عن التصر الأكيد رغم الخطر 
ادق را E‏ سبوب حتت لصوام تائيه عر یت : « لن 
تغزوع قريش بعد عام هذا » الآن نفزوم ولا یغزوننا » تحن سير الیهم ۳0" 

وسیکون انتصار الخندق ۰ وغيره من انتصارات لاحقة سببأ لاقبال القبائل احيطة 
بالدينة النورة عل الاسلام » لاسیا واا شعرت أن البادأة آضحت بید السلمین » 
فسینتقل السامون من انتصار إلى آخر حتی يضم الاسلام تحت جناحیه أرجاء الجزيرة 
العربيّة » م توحید وعدالة والفة . 


. ] الغرور : ماغزك من إنسان وشيطان وغيرها » والغرور : الأباطيل » [ اللسان : غرر‎ )١( 
۲۲۱/۳ : الكامل في التاریخ : ۰۱۲۰/۲ السّيرة الحلبيّة : ۲۵۱/۷ » السيرة التُبويّة لابن كثير‎ )( 


NV 


e 
القَتح الْمَببن»‎ « 


ضوح الرّؤيا في الابتداء » حقّق الهدف في 
الانته‌اء » ففي جو الحروب » حيث يشهر 
الاح » وتسقط الضعایا .. لاتبادل للرأي » 
ولا عرض للأفكار » ولا لقاء هادئ للتّحاور »> 
فلا تنتشر البادی . 
جمعت قريش في غزوة الأحزاب جيشاً قوامه عشرة آلاف مقاتل » ولكنها فشلت 
في تحقيق حتی جزء يسير ما أرادته » فضعفت ضعفاً ظاهرا بعد انسحايها وقد أسقط 
بیدها » وأصابتها ضائقة اقتصادة , لا 2 تجارتها باتت متوقفة مع الشّام ٠م‏ بدأت 
بعض القبائل تنظر إلى رسول الله بير على أنه قوة ناشئة محترمة » فتقرّب بعضها إلى 
السامین بعد هزائم قريش المتكرّرة . 
لقد نحل الموقف في جزيرة العرب ‏ بعد غزوة الأحزاب ‏ لصالح ربسول الله 
سر » فامتلك المبادأة ؛ وصار سيد الوقف » وأمام هذا الواقع » سعى بلي إلى تبيئة 
لج النناسب لنشر الإسلام » فة يده إلى قريش مظهرا منتهى المنكة لاس2 
والنظر البعید » مع منتهی الرونة والتساميو . 
وکسب بإ الرّأي العام » عندما خرج باتجاه مكّة » وقد ساق الذي لیثبت 
للعرب كافة تعظيّه للبیت ارام » مؤكداً لهم أَنْ مكّة ستبقی على مكانتها التي نالتها 
من وجود الكعبة المشرّفة فیها . 
لقد سار بِالْهَدْي يريد العمرة» فالظروف مواتية » والفرصة متاحة للعمرة بعد استتباب 


۱۱۷ بت 


الأمن في المدينة المنوّرة » وتطهيرها من اليهود الّذين وقفوا موقف العداء من الدّعوة أل لحظة 
بعد المجرة » وانكسا رشوكة المنافقين بعد ذهاب أنصاره » والاعراب ذاقوا بأس المسامين عند 
دفاعهم عن مدينتهم وأموالهم » فتكّنت رهبة الإسلام في قلويهم » فزلزلت نفوسهم . 

وقريش هنا أمام خیازین لا ثالث لما : شا أن تنعهم » وما أن تسمح هم 
بدخول مكة . 

فان منعت قریش رسول الله ل ومَنْ معه من دخول مكة » كشف بار موقفها 
العدائي » مثبتاً أن جو الحرب ليس من صنعه بر > بل هو من صنع قريش ومن 
معها » الذین أرغوه سل عليه إرغاماً . 

وان دخلها عار انه سيلتقي اهل يكة » واف السامون العتمرون » ما 

۳ مه 7 £ 
سیبدد جو التوتر ويزيله بين الفريقين » وإذا التقی الهاجرون بأهليهم » تتقارب 
الارحام » وتحقن الدّماء » وسیشعر أهل مكّة بظامهم الذي ألحقوه بالمسامين » وبخاصّة 
أ الستضعفین السامین في مکة - الذي :ل بهاجروا - سیشکلون رقداً لمسامین » وسیجد 
تون جك ا فم اميق انشا 

هذا .. ودخول رسول الله ب مكة » يعني تحقيق انتصار سيسامي کبیر » 
فدخوله به مكة يعني عودته إلى حيث أخرج على الرّغْ من قريش ! ففي كلا 
الحالين » سيكسب رسول الله به الجولة على قريش » فلا بد من الميلولة بينه وبين 
دخول مكة باي من » ولو كانت الحرب في الأشهر الم » ولو تحرج موقفها أمام 
اا ها ی ال لهس جاده شط قرب وين أجل را مامت 
قريش جیشاً بلغ عدد فرسانه مکتین . 

آخبر لي أصحابه أنه ات ف ترجه اه وش که ۰ وا غا 
رؤوسهم و 2 ا اليك وأخذ مفتاحه 6 وطاف مع 2 واعفر » 
)١(‏ أي بعضهم محأق , وبعضهم مقطّر . 

1١48 تب‎ 


ففرحوا ث م اعمهم آنه رید اخروج للعمرة » فتجهز السامون للسّفر » وخرج عيذ في 
ذي القعدة سنة ست للهجرة ة معترأ ليأمن آهل مک ومن حولم من حربه »ولیعو 
أنه سنا خرج زائراً للبيت » ومعظاً له ۱ 


واستنفر باه العرب ومن حوله من هل البوادي عن أسلم من الأعراب » من أَْلَم 
وغفار ومُزينة وجُهينة . وتخلّف بعض الأعراب النافتین وتثاقلوا » نا منهم نها 
مغامرة يقوم بها رسول الله ينه ومن معه » ولا بد وأن قريشاً سوف تنتهزها فرصة 
للقضاء عليهم » ولن يصدّها عن ذلك الشهر ارام - ذي القصدة - ولا البيت العتيق » 
فقد لت في الخصومة » وبلغت فيها إلى الشوط الأبعد » الذي ليس بعده صلح 
ولا مسالة » وقالوا : أنذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة » وقتلوا أصحابه 
فنقاتلهم ؟ واعتبروا أن هذه سفرة بلا عودة » وعلى عادة الأعراب من الحذر » أبطأوا 
فلم يستجيبوا لدعوة رسول الله به : ( بل ظننتم أن لن ینقلب الرسُولَ والومنون إلى 
آفلیهم ادا وین ذلك في بكم ون ظن السو وک قوما وراد ومن له یوم 
بالله وریئوله نا ادنا للکافرین سَعيراً > » [ الفتح : ٠/40‏ و ۱۳] ۱ 
عادو الدينة وخر مع ام سمة ء وام مارد » وا ی وم عادر الأحيلةة ؛ 
ومعه الهاجرون والأنصار » ومن لق بهم من العرب ألف وأربع مئة " » ليس معهم سلاح 
لا السيوف في القرّب » ولا دروع علیهم »مع مئتي فرس . وساقوا الذي سبعین بدنة » 
أشن بعضها وكلد بعضها الآعرا الئل نها قذي فیکف لاس عنها . 
(۱) . كان إحرامه مق بالعمرة من ذي الحليفة » وأحرم معه معظم أصحابه » وأحرم بعضهم بالجحفة . 
() الکامل في الثاريخ : ۱۳۰/۷ ابن هشام : ۱۹۷/۲ ۰ البداية والنّهاية : ۱۳0/4 الطَبري : ۰1۲۱/۲ 
أبن سعد : ۱۷۹/۱ و ۹۸/۲ 
) مدعا راذن نجللت ثم آشترها في الق ان ثم لدها > وأشعر أصحابّه . وهي سبعين بَدنة فیها 
جتل لأبي سفيان غنه يوم بدن واففرها خرب ضفجة الا الق بجديدة فلطخها بالدم | اشعاراً 
بأنه آهدي . وقلدها : علق في أعناقها شيئاً - كقطعة من الجلد ‏ ليعام أا هدي » وكانت هذه عادة 
العرب فها بهدون إلى البيت ارام من البائح » [ الوفا باحوال الصطفی لابن الجوزي : 1۹۷/۲ ] . 
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سم حدود میقات الاحرام 
حدود الحرم المي المدينة النورة 


٠. 


ب قر ن المنازل ب" 
۱ 0 


موقع الحديبية وحدود حرم مكة المكرمة 


وأرسل بيه بشر بن سفيان الخزاعي عيناً له إلى مكّة » عاد بشر ورسول الله 
والساسون في عُسْفان ليقول : يا رسول الله » هذه قريش قد سمعت بخروجك » 
واستنفروا مَنْ أطاعهم من الاحابيش » وأجلبت ثقيف معهم » خرجوا بنسائهم ومعهن 


س ۷ 


آولادهن لیکون أدعى لعدم الفرار » ونزلوا بذي وی" يعاهدون الله أن لاتدخلها 
عليهم عَنوة ادا » وهذا خالد بن الولید في خيلهم قد قدموها إلى كراع الم" قتي 
فرس ۰ 

فأمر بے عبّاد بن بشر فتقدّم بخیله فأفام پازائه۳؟ . 

وج ی عيونأ يراقبون تمرٌكات | ییا 
ا موسر ا و ل ل ا 
يجعلها تقاربه وتنتصر له » بدل عنف الخصومة التي أمتها عن الحكة » وأبعدتها عن 
الحم . 

م قال مه هل من رجل يخرج بنا عن طريق غير طريقهم اي م بها ؟ » , 
فقال رجل من اس( : آنا پا رسول اه ؛ فسار 206 ومن جه حتی تلا 


۲ ۲ ۲ 
ثلاث سفارات مهّدت لعقد الصّلح : 
۱- تيل بن وَزقاء الخُزاعي" : آقبل بُديل على رسول الله بي » وأعاسه 


)0( ذو طْوَّى : موضع عند مکة » وقيل هو طوى بالفتح » [ معجم البلدان : 40/4 ] . 
۳( كراع الغمم : واد أمام عُسُفان ول اه في طرف الحرّة » والكراع : ماسال من أنف الجبل أو 
الجرّة [ معجم البلدان : 4۳/4 ] , 

(9) السيرة النبويّة والاثار المحمديّة : ۱۹۵/۲ 
( الطبقات الكبرى لابن سعد : ٩۵/۲‏ 
(۵) . وهو : ناجية بن جندب الأسامي » [ الرّوض الأثف : ۲١/٤‏ ] . 

) سيد قومه خزاعة » وكانت خزاعة مسامها ومشركها لايخفون على رسول الله شيئ » أسام يوم الفتح . 
السيرة الحلبيّة : ۱۶/۲ » السيرة البو ية لابن كثير : ۳۱۵/۲ 

شا 


ا و اون تاه ون انت جى تة 
خضراؤه » ماالّذي جاء بك ؟ 


فقال بلي لبديل : « إا م نأت لقتال أحد » ولکنا جئنا معقرين » وان قريشاً 
قد مكَتّهم ارب وأضرّت , هم » فإن شاؤوا ماددنام یلا بيني وبين الاس » فان 
أظهر فان شاؤوا أن يدخلوا فيا دخل فيه الاس فعلوا » وإلا فقند جوا" "» وان م 
بوا فوالّدي نفسي بيده لأقاتلتهم على أمري هذا حتّی تنفرد سالفتي ‏ أو يدن الله 
افر 

عاد یل إلى قريش » وقال: يا معشر قريش » ان تعجلون على مد » و إِنّ 
مدا لم يأت لقتال » وا جاء زائراً لهذا البيت . 

فقالت قريش : إن كان جاء ولا يريد قتالاً » فوالله لايدخلها علينا في جنوده 
معتراً » تدمع العرب أنه دخل علينا عَنْوَةَ » وبيننا وبينه من الحرب مابيننا > وال 
كن هذا ایا ام ری 


۲ مِكْرّز بن حفص بن الایّف :م أرسلت قريش سفارتها النّسانية 
لرسول الله له : مكرّز بن حفص بن الأخيّف » فاسا ره رسول الله مقبلاً > قال : 
' هذا الرّجل غادر فاجر »۳ » ثم قال له ب مثل ماقال لبدیل بن ورة 6 فرجع 
إلى قريش وأخبرم با قاله بلي . 


(0) الطّبقات الكبرى : ٩٩/۲‏ 

0) الْجم والجَتم : الكثير من كل شيء ۰ والْجَمُ : الكثير المجتع » والْجّمَّةٌ : مجقع شعر الرّأس » وجاء فلان 
في جَمَّةٍ عظية : أي في جاعة .. أجم الفرس : ترك فلم يُركب » ففضا من تعبه » وذهب إعياؤه » 
وهنا هو العنی الراد هنا » [ الأّسان : جم ] . 

(0) البداية والثهاية : ۱12/4 الاكتفا : ۱۲۸/۱ 

() ابن هشام : ۱۹۹/۲ ۰ عيون الأثر : ۱۱۵/۲ ۰ السيرة الحلبيّة : ۱۰/۲ 


۱ 


۲ الْخُلِيس بن علقمة « سيد الأحابيش » : ثم أرسلت قريش إلى رسول الله 
اله سيد الأحابيش اليس بن علقمة مع عدد من حلفائه » وارسال لیس عمل 
ف ف ش فان قد يسيء إلى لیس ومن معه دعبي با دا 
كانوا مع قريش في أحد واشندق ؛ مما يثير الأحابيش » وتضمن بذك وقوفهم إلى 
جانبها أثداء قال قريب متوقع » ولكن رسول الله بإ أحسن مقابلتهم :ونم 

O O‏ رم 
ومن معه إلى جانبه » وألزمها بأن حبكل ويه و والا انقلبوا علیها 
وأظهروها بظهر العتدي آمام حلفائها خاصّة » وأمام العرب كائ . 


ادل لیس ومن معه »فلا فاما رأى رسول الله لے لیس قال ل الا 
یتالهون ۳" + ویعظمون الثّذن والهئي » ابمثوا الذي فى ويه جت پراه ۲*۰ :فلا 
رأى اهدي يسيل عليه بقلائده من عرض الوادي قد أشعر » واستقبله النّاس يلون قد 
شعثوا » صاح قائلاً : سبحان الله » ما ينبغي مولاء أن يَصَدُوا عن البيت » أب الله أن 
ا ل ل سويت 
الكعبة » إا القوم أتوا عار أ » فقال عم : « أجل يا أخا بني كنانة » . 


وعاد الحليس إلى قريش وقال اي ريت ت مالایحل منعه » رآیت الذي 
قلائده قد أكل أوباره » والجال قد شعثوا » فقالوا له : اجلس » فا 00 
ولا عل لك » نا اي 0 0 
تريش » واله ماعلى هذا حالفنام » ولا على هذا عاقدنام ‏ عت عن بيت الله من جاء 
معا ؛ ولُي نفس اخلیس بیده العا بین مد وبا جاء له » أو تدر بالأحابیش 
نفرة رجل واحد . 

لقد كانوا یعظّمون حرمات الاحرام والحرم » وینکرون على من يصدٌ عن ذلك » 
5 يتألهون : يتعبّدون ویمطمون أمر الله . 
(۲) الكامل في التاريخ : ۱۳۷/۷ » الطبقات الکبری لابن سعد : ٠/۲‏ 

585 في التاریخ الإسلامي (۸) 


ام ل ل كذ ا 


+ اخ اجو 


عروة بن مسعود الثقفي « ین 
غم رسلت قريش لرسول الله م َيه عروة بن مسعود القفي > فجلس بين 
ts‏ ل :یا » جمت انا وي إن كك نويا "بي 
إنها قريش قد خرجت معها العوذ الطافیل" قد لبوا تلود الثمن يعماهدون الله أن 
لاتدخلها عليهم عَنوة أبدا » أي د » أرأيت لجرا عليه , فهل سعت بأحد 
من العرب اجتاح أصلّه قبلك ؟ وان تكن الأخرى” ' ؟ إِنّي والله لاأرى وجوهاً , 
وٍئي لأرى أشواباً من الئاس خليقاً أن یفروا ويّدعوك . 
EG‏ ها لان العاده حرم أن اقوس اه مق اقائل هذى + لا وه 
عليها الفرار » بخلاف من كان من قبيلة واحدة » فانهم يأنفون الفرار عادة » وما درى 
عروة أن مودّة الإسلام أعظم من مودّة القرابة » لذلك » شم أبو بكر رضي الله عنه 
عروة وقال : أنحن 2 ننکشف عنه ؟1 
)1( صَهَ القوم وصّيْصّة بهم : زجرهم » وصه كامة زجر للسكوت » وصه کامة بُنيت على السکون » وهي اسم 
نمي به الفعل ومعناه اسکت » [ اللّسان : صهصه ] . 
9 الطبري : 2۲۸/۲ الاکتفا : ۰۱۳۸/۱ السيرة الحلبيّة : ۱۵/۳ 
(0) الأوباش من الاس : الأخلاط مشل الأوشاب + وأوباش الاس الضروب المتفرقين ؛ واحدم وش 
وش ۰[ الأسان : وبش ] » ویوضح العنی عبارة جاءت في الثيرة الحلبيّة : « والله لاأرى وجوهاً 
- أي عظیاء - و إِنْي أرى أسراباً من لاس خليقاً أن يفرُوا ويَدَعُوكَ » . 
() بيضتك : أصلك وعشيرتك ؛ لتفضها : لتكسرها . 
(5) العوذ جمع عائذ وهي الناقة التي معها ولدها » والعوذ المطافيل كناية عن الْساء معهن طفالن » 
الطّبري : 1۲۲/۲ ۰ الرّوض الانّف : ۲۲/۶ ۱ 
)١(‏ أي وان تكن الغلبة لقريش ؟ 


٤ - 


وأخبر بل عروة أنه ماجاء حرب » فعاد عروة إلى قريش بعد أن رأى مايصنع 
اماب ب عل من الاجلال والاکرام ؛ واشظم والاکبار » وار والاحترام 
واا ف حضرته ؛ إذا تكم أحدم عنده خفض صوته »ولا دون النظر الب 3 
لایتوضا إلا ابندروا وضوءه یتبژکون به .. 

SS 
با لک یا روا ی فه عرش ملع رن لو مشیم‎ 
فإني لک ناصح » مع أي أخاف أن لاثتضروا عليه" » وهذا دلیل على جودة عقله‎ 
و هله المتسانة من ا بف نعطي وتو و ومراعاة امورو‎ 

فقالت قريش : لاتتكلم بهذا يا أبا يعفور" e‏ عابس سند يزع إن 
ا 

ودعا سول الله ات بن عفان رضي الله عنسه . فبعشه ال أقرافة قریش 
يخبرم أنه م يأت لحرب » واه لم يأت إلا زائراً لهذا البيت » ومعظاً لحرمته » وأمره أن 
يأتي رجالاً بكة ونساء مسامات » ويدخل عليهم ویبشر بالفتح » ويخبرم أن الله 
وشيك يظهر دينه بمكّة » حتى لايستخفى فيها بالإيهان . 

*# د كي 


() عيون الأثر : ۱۷ الطبري : ۷۲ البداية والثهاية : ۶ ١‏ أبن هشام : ۲۰۱/۲ السّيرة 
الحلبيّة : ۱۸/۲ ۰ السيرة النبوية لابن كثير : ۳۱۷/۲ 

() الیضور والیعفور : اي الذي لونه کلون القفر وهو التراب » وقيل : هو الي عامة » [ اسان : 
عفر ] , 

)۳ م انصرف عروة إلى الطائف مع قومه » أسم عام الفتح ٠‏ فعاد إلى قوسه يدعوم إلى الإسلام , ؛ فرموه 
بالتبل فقتل » فقال رجل : ماترى في ذلك ؟ فقال عروة : كرامة أكرمني الله بها » وشهادة ساقها الله 
لي » وفیه قال بإ : « إن مثله في قومه کشل صاحب يس » ٠‏ وشبّه بإ عروة بعیسی بن مرم 
عليه السّلام » [ اسد الغابة : ۳۲/۲ ] . 


116 


سے مره 


تة الرضوان : 

سفارة عثان بن عفان رضي الله عنه : ودخل عثان مكة » مع عشرة من السامین 
استأذنوا رسول الله به لیزوروا أهاليهم » ولقي أبانُ بن سعید بن الصاص (" عثان 
فأجاره حتی يبلغ رسالة رسول الله به » فجاء عظیاء قريش » فبلغهم عثان عن 
رسول الله بے ماأرسله به » وهم یرون عليه :إن مدا لايدخلها علينا أبداً » م قالوا 
له : إن شنت أن تطوف بالبيت فف > فقال رضي الله عنه : ماكنت لأفعل حى 
يطوف به رسول الله يي . 

وقال بعض المسامين : قد خلص عثان إلى البيت فطاف به دوننا » فقال لا : 
وكا اط وطاق ال وسو سفن روه ی عه نا رو لا ات وض ستاك 
إليه ؟ قال بر : « ذلك ظتي به »أن لا يطوف بالكعبة حتّی نطوف ؛ لو مكث 
eg E‏ 

وكانت قريش قد احتبست عفان عندها ثلاثة يام » فبلغ رسول الله أَنّ عثان قد 
د ا ع و إلى 
البيعة > فبایعوا » وبایع بره عن عثان » وضع يده الینی على يده اليسرى وقال : 
الله إن هذه عن عذان » فاه فى حاجتك وحاجة رسولك »قاتا أبايع عنه »۹ , 
وهذا يدل على عم رسول الله ينو بعدم صحَة القول بان عثان قل . 


)١(‏ أسم قبل غزوة خيبر 

۳ ولا رجع عثان قالوا له في ذلك : هل طفت بالبيت ؟ فقال رضي الله عنه : بشما ظئنم بي » دعتني 
قريش إلى أن أطوف بالبيت فأبيت » وألّذي نفسي بيده لو مكثت بها معقراً سئة » ورسول له 
مقم بالحديبية ماطفت حتّی يطوف رسول الله إل . 

9) اي لانغادر الحديبية حتى نقاتل قريشا . 

۳۱۹/۳ : ابن خلدون : ۲۲/۲ ۰ ابن هشام : ۲۰۲/۲ » السيرة النبويّة لابن كثير‎ )٤( 


5 


ف القول بان ان قد تل ؟! 


البيعة امتحان لامسامين » ومثل موقف البيعة موقف يزيد من ارتباط السلین » 
ومن تماسكهم > وملأت البيعة قلوب القرشیین رعباً وفزعاً » لقد عامت قريش أن 
الصّحابة تزاحموا للبيعة » مع أنهم م يكن عليهم الدّروع لتقيهم ضربات السيوف 
ليبايعوا على الوت » فهزت البيعة قريشاً وزلزلتها . فبدا لها أن الصّلح خير حفظ ماء 
الوجه » وسعت إليه . 

وكانت البيعة تحت شجرة من أشجار الم » سبيت بيعة الرّضوان . لأنّه مر 
قال : « لایدخل الثار أحث بام حت الشجرة » » وکنوا الفا وأریع مثة بولا یدخل 
انار أحدّ بايع تحت الشجرة بيعة مؤمن صادق » بيعة لسان وقلب » بيعة يد وبيعة 
روح ٠‏ 

 تاهتسالا عل ال لب قال ارس وان مان تو سان‎ NES 
. أضرب بسيفي بين يديك حتّی يظهرك الله أو دل"‎ 

وبشت قريش أربعين أو سین رجلا عليهم مكرز بن حفص" ؛ ليطوفوا 
بعسكر المسامين ليلاً رجاء أن يصيبوا منهم أحدا » فأخذم مد بن مسامة"" الذي كان 


O‏ ."اروش الاّف :۲۸/۶ البداية والّهاية : ۱۷۳/۸ ,ول طبقات ابن سسد : اكد بایع سلسة بن 
الاکوع ' 

() السشّيرة الحلبيّة : ۲۱/۳ ۰ البداية والثهاية : ۰۱1۷/۶ الطبري : ۲ عیون الاثر ۱۱۷/۲ 

0 حد بن مسامة الأوسي الأنصاري : شخصيّة رائعة في تاريخنا الإسلامي . شهد بدرا واحداً والشاهد كلها 
مع رسول الله بلع إلا تبوك , وهو أحد الّذين قتلوا كعب بن الأشرف » واستخافه رسول الله في بعض 
غزواته ٠‏ ثم صار صاحب العال یام تمر رضي الله عنه , وكان إذا كي إلى مر عامل أرسل مد بن 
مسامة يكشف الال . اعتزل الفتنة بعد مقتل عثان » واتخذ سيفاً من خشب » وقال : بذلك أمرني 
رسول الله » [ أسد الغابة : 1۱۱۲/۵ . 


د ۱۱۷ 


على حرس السابین » إلاً مکرز فائه أفلت » وبلغ قريش أمرأصحاها » فجاء جع منها 
حتّی رموا السامین بالل وامجارة » فأسر السلمون منهم اثني عشر ركلا » وعند ذلك 
بعثت قريش إلى رسول الله سر جمعاً منهم سهيل بن عرو ء وقالت له : نت عمداً 
وضاله» ولا يكن ف صلحه الا آن برجم عنا عاتة هذا فوالله لاتتحدّث العرب آنه 

ولا رأى رسول الله ب سهيل بن عرو » قال لأصحابه : « سَهَيْل رک », 
« سَهّل الله لم من مر » القوم ماتون إليك بأرحامك » وسائلوك الصّلح » فابعشوا 
هدي وأظهروا التلبية » لعل ذلك يُلَيّنُ قلوهم » » فليُوا من نواحي المعسكر حتى 
ارت الان بصوت تلیيتهم . 

ومن اللاحظ » أن آبا سفيان لم يرد له ذكرٌ في أحداث الحديبية » لقد كان غائباً 
في بعض تجاراته » والأرجح في الين » لتعطّل طريق تجارة قريش إلى الشّام . 

الفاوضات : « بد نظر رسول الله يلل » وعناد سهّیل » : أرسلت قريش 
سهيل بن عمرى ریسا لوفدها الفاوض ء وكان الخط العام الذي كف بتحقيقه : أن 
برس روك الله ولاز وین مق هنا لام متو كوم كن ابل فكي تلاك ا 
راکب » السيوف في القرب . 

أقبل سهيل » وقال : يا مد » إن الذي كان من حَبْس أصحابك ‏ عثان والعشرة 
رجال - وما كان من قتال من قاتلك » لم يكن من رأي ذوي رأينا » بل كنا كارهين له 
حين بلغنا » ولم نعلم به » وكان من سفهائنا » فابعث إلينا بأصحابنا الّذين أسرت لا 
ات 

وأمام مطلب سهیل قال بم : « إِنّي غير مرسلهم حٌى ترسلوا أصحابي » ۰ فقال 
سهیل : نفعل » فبعث إلى قریش بذلك ‏ فبعشوا بمن كان عندم » عثان والعشرة 
رجال » فأطلق عتم ریا فریشن م وها سهیسل هل رکه بن بلق 


- ۱۱۸ 


رسول الله مر » وتكلى وأطال "» ورسول الله نولشو یقول : « خلوا بیننا وبین البیت 
ET E‏ ل ل EA‏ ال 
ذلك من العام القابل . 

لقد امتاز رسول الله به بُشد النظر » ودقّة التقدير » وكان همه من المسألة 
جوهرها وأبابها » فلم يحفل بالقشور والشکلیات » فقدّم التسهیلات لسهيل لیضن 
الوقف فيا بعد الحديبية » ولن يعير أذنا ماسة السامين » لأنّه سل أدرى با بخطط 
وم و رخ لیام مد نظر رسول الله » ودقة تقديراته . 

ولا التأم الأموعل الصلح » ولم یبق الا الکتاب بذلك » اف كيل عل أن 
یکتب العقد کا يراه ویتصوّره » لا کا يراه رسول الله ؛ فتساهل مَل ليحقق هدقاً 
ورا راطيا ق دهم :قهري لتر ا رفس ابارعه مع ار 
بنور الله عز وجل . 

عند ذلك وثب عر بن الخطّاب فأق أبا بكر رضي الله عنها » وقال : يا أبا 
بكر » أليس هو برسول الله ؟ قال أبو بكر : بلى » عمر : أولسنا بالسامين ؟ أبو بكر : 
بلى » عمر : أوليسوا بالشركين ؟ أبو بكر : بلى » عر : فعلام نعطي النٍ ۲2 في 
دیننا ؟ ويجيبه بو بكر : يا عمر » إلزم رز" » إنه رسول الله » وليس يعصي ريّه » 
وهو ناصره . اممك بفرزه حتّی قوت » فإلي آشهد أنه رسول الله قال عر ونا 
آشهد أنه رسول الله . 


8 
: 


سا 3 
نم آق عر رسول الله يلم فقال له منل ماقا لأبي بكر » فقال له 
ا £ 9 4 £ 
رسول الله بي : « أنا عبد الله ورسوله » لن أخالف أمره ولن يضيعني » . 
)١‏ الاكتفا : ۱۲۸/۸ ۰ عپون الأثر : ۲ ء السّيرة الحلبيّة : ۲۲/۲ ۰ أبن هشام : ۲۰۲/۲ 
۲ ضفطة ( بالْم ) : أي بالشدة والاکراه . 
؟) الدنيّة : النقيصة والخصلة الذمومة . 
؛) أي الزم ركبه ومسيرته » والفرز : ركاب من جلد توضع فيه الرّجل » والراد : اتبع أمره ولا تخالفه . 
۳۹ 


) 
) 
) 
0 


كتابّة الصّلح : ۶ دعا رسول الله تله علي بن أي طالب رضي الله عنه أن 
يتب" فقال : « اكتب : بسم الله الرّحن الرّحم » » فقال سهیسل بن مرو : 
لاأعرف هذا » أي : الرّحن الرَّحم » ولكن اكتب : بآسمك الهم » فكتبها ‏ لان 
قرغا انت فوا فش السلون » وهذا هو التعدیل الأول لسهيل بن عرو . 

م قال بل : « اکتب : هذا ماصالح عليه مد رسول الله سهيل بن عرو» » 
نكال ييل : لوشهدت نك رسول الله ل أقاتلك » وم أصدك عن البيت » ولکن 
اكتب اسك وامم أبيك » لو عامت نك رسول الله ماخالفتك ولتبعتاك » أفترغب عن 
اسمك وام أبيك مد بن عبد الله ء > فقال رسول الله يك علي رضي الله عنه : « مه » 
امح رسول الله » » فقال علي رضي الله عنه : ماأنا بالّذي أُمْحُوه » والله لاأمحوك أبداً » 
فقال ب : « أرنيه » » فأراه إياه » فحاه رسول الله بيه بيده الشّريفة!" » وقال : 
DGD sS oT‏ 
لسهیل بن عمرو . 

وقال عندها میت : « آنا والله رسول الله وان دجون E‏ 
عبد الله » » فجمل عل يتلكأ ويأبى أن یکتب لا مد رسول الله » فقال له 
رسول الله عله : « اکتب فان لك مثلها تعطیها وأنت مضطهد مقهور )٩(‏ 

وذكرأن أسيد بن حضير » وسعد بن عبادة رضي الله عنها أخذا بيد علي رضي الله 
عنه منعاه أن يكتب لا مد رسول الله » ولا فالسّيف بیننا وبينهم » وضع السامون » . 
وارتفعت الأصوات » وجعلوا يقولون : لم نط هذه الثنيّة في ديننا ؟ فجمل 


0 ا آوس بن خولة أن یکتب » فقال سهيل : لايكتب إلا ابن عمك علي أو عغان بن عفن . 
)۲ « باسك الم » ول من كتبها أميّة بن أبي الصّلت » ومنه تعابوها . 


(۲) صحیح مسام : ۱۱۰/۲ 
) البداية والثهاية : ۱۷۰/۶ , السيرة البویّة لابن كثير : ۲۲۲/۳ 
(5) شارة لا وقع بين علي ومعاوية في صفين . 


ا 


رسول ك 


e‏ ان 
ذکرا کان أوأتش + ومن آن قریشا من كان مع مد مرتدا ذکرا کن أو أ ل تر 
إليه . 


فرظو یی ای أن يدع وعم عه ینود 0 ينون احا أن 
يدخل في عقد قريش وعهدم دخل فيه » وأنّ بيننا وین عة مکفوفة! میور 
منطوية على مافیها nea‏ : صدوراً نقيّة من الغل والخداع ؛ 
منطوية على الوفاء بالصلح » وأنّه لا إسلال ولا إغلال7) 

وقال سهيل : وإنك ترجع عامك هذا فلا تدخل مكة » وإِنْه ذا كان عام قابل » 
خرجت منها قريش » فتدخلها بأصحابك فأقت بها ثلاثة ايام » معك سلاح الراكب » 
السّيوف في ارب والقوس لاتدخلها بغیرها" . 

جاء في الطبقات الكبرى : على أن يدخلها من قابل » فيقم بها ثلاثة یام 
ولا يدخلها إلا يبان" السّلاح » السيف والقوس ونحوءا"ا 

وكتب رسول الله ل في أسفل الكتاب : « ولنا علي مثل الذي لك علینا » . 


(۱) الطبري :۳۲۱/۲ ء ابن هشام :۷۲۰۳۲۰ الروض لاف : ۳۹/6 

© الاسلال : الشرقة. والاغلال ا انظر : عون الا : ۱۱۹/۲ و ۱۳۷ » الوفا باحوال 
المصطفى : ۱۹۸/۲ ۰ الطْبقات الکبری لابن سعد : ۹۷/۲ ۰ الطبري : ۳/۲۷ السيرة النبويّة والآثار 
المحمديّة : ۲۱۱/۲ 

(۲) ابن هشام : ۲۰۳/۲ ۰ السيرة الحلبيّة : ۲۸/۲ ۰ ورب مفردها : القراب : غشد اليف » [ اللّسان : 
قرب ] . 

(4) الْجُِلْئان : القربان وما فيه » السّيف والقوس . 

(0) الطبقات الكبرى لابن سعد : ۱۰۱/۲ 


كه 


کتب الکتاب على رضى الله عنه » ونسخ مثله مد بن مسامة رضي الله عنه 
لسهيل بن عمرو » لا سهيلاً قال : يكون هذا الکتاب عندي » وقال بلي : « بل 
عندي » » فأخذه رسول الله مر ثم كتب عمد بن مسامة نسخة لسهيل!" . 

ریق ا فا رعسم تایه نوه الكلس + اقترط سهيل بين غرو آن برد 
رسول الله مر إلى قريش من جاءه مساماً بغير إذن وليه » ولا ترد قريش إلى السفین 
من ارته وجاءها من عند رسول الله يلو » وهذا هو التعديل الثالث الذي أملاه 
سهيل » وقبل به رسول الله له > وهنا قال المسامون : سبحان الله » كيف نرد 
کر کی رسع حي ل 1و عليه قر كلك فا وگن عم قال ذليك مان بن 
امطاب وأسید بن حضير + وسعد بن عبادة » وسهیل پن حنیف رضي الل عنهم . 

قال عمر : آترضی هذا ؟! فتبتّم رسول الله بيه وقال : « نعم »له من ذهب منا 
إليهم فأبعده الله » ومن جاءنا منهم فرددناه إليهم سیجعل الله له فرجاً وخرجاً » ومن 
آعرض :عا وذهب الب » فلسنا منه بكوم ولیس منا » بل هو َو بهم » . 

ویینا رسول الله لك وسهیل بن عرو یکتبان الکتاب بالشروط الذکورة » اذ 
جاء أبو جندل ( العاصي بن سهیل بن عمرو ) إلى السامین یَرسّف في الحديد » فقال 
عورم ا aE‏ نامديك A NORE‏ 
وبينك قبل أن يأتيك هذا . 

قال بے : صدقت » فجمل سهيل يجرٌ ابنه أبا جندل ليردّه إلى قريش » وجعل 
أبو چندل یصرخ : يا معشر السلمین » ارد إلى الشركين يفتنوثي عن ديني ؟ ألا ترون 
مالقيت ؟ فزاد ذلك اس إلى ما » فثهم نوا لايشكون في دخوم مکة وطوافهم 


() جاء في الوفا بأحوال الصطفى : 199/۲ : « كتاب الصّلح عند رسول الله إل » ونسْخَنْه عند 
سهیل بن مرو » . 


0( أي مت القضيّة ووجبت . 


۲ 


البیت » لرژیا رسول ال » فما روا الصلح وما تساهل علیه ع دخلهم من ذلاك 
أمر عظم . 

ورد آبو جندل إلى قريش » وقال له به : « اصبر واحتسب » فن الله جاعل 
لك ومن معك من المستضعفين رجا ومخرجاً .. 1 

با تُحدّدٌ مواققها : « ويسري على المتحالفين ما يسري على التعاقدين ٠‏ 
ولا انتهی تحرير الصّلح » دخلت خزاعة في عقد رسول الله ب ؛ ودخلت بنو بكر في 
عقد قريش وعهدم . وأشهد بي على المصلح رجالاً من السامین » وم : أبو بكر ور 
وعثان وعبد الرّحمن بن عوف وسعد بن ابي وقّاص وأبو عبيدة بن اراح ود بن 
سامة » ورجالاً من قريش : حويطب ومکرز ع آمر الما بار 
00007 > قال ذلك ثلاث مرات » فلم يقم منهم أَحَدّ » فدخل يِل على ام سامة 
- هند بنت أن ام( زاد الركب ) بن المغيرة القرشيّة الحزوميّة ‏ وهو شديد الغضب » 
فقالت رضي الله عنها : مالك يا رسول الله ؟ فذكر شا مالقي من الاس » وقال : 
« هلك السامون ٠‏ أمرتهم أن ينحروا ويحلقوا فلم يفعلوا » عجباً يا ْم ساسة »ألا ترين 
إلى الاس آمرم بالأمرفلا يفعلونه ! قلت لم احلقوا وانحروا وحلُوا مراراً » فلم يجبني 
أحد من الثاس إلى ذلك » وم يسمعون كلامي وينظرون وجهي » . 

فقالت أم سابة : يا رسول الله لاتمهم فنهم قد دخلهم أمر عظم ا أدخلت على 
نفسك من المفقّة في أمر الصلح ٠‏ ورجوعهم بغير فتح + وأشارت أن يخرج ولا يكلم 
أحدا منهم » وینحر بده ویحلق اع 


وخرج رسول الله بي » فأخذ حربة وقصد هَدْيَهُ وأهوى بالحربة إلى البّدْن رافعاً 


۳۲۲/۳ : السسيرة الحلبيّة : ۲۰/۲ السسيرة البو ية لابن كثير‎ )١( 
۹۸/۲ : أبن هشام : ۲۰۳/۲ ۰ الطّبقات الكبرى لابن سعد‎ )0 
۲۷/۳ : الطبري : ۱۳۷/۲ ابن خلدون : ۲۵/۲ ء السيرة التبويّة لابن كثير : ۳۳۰/۳ ء السثيرة الحلبيّة‎ )5 


۳۳ 


صوته : بسم الله » الله أكبر"" » م دعا خراش بن أميّة الخزاعي فحلق رأسه 
لیف" » فاما رأى السامون ذلك قاموا فنحروا وحلقوا » وقضّر بعضهم » فدعا يل 
پل تم ثلاثاً > و 1 لمقص بن مرة واحدة 8 

ترول سُورة الفتح : آقام به با حديبية بضعة عشر یوماً » وقیل : عشرین 
یوم" » ونزلت سورة الفتح "" عندما انصرف المسامون قافلين إلى الدينة المنوّرة » ومن 


آياتها الكريمة : 


ل | فَتَحنا لك فتحاً مُبِيناً 4 » [ الفتح ۷١۸:‏ ] . 

< إن الذي ين سایمونات إا سایقون الله يه الله فوق ایدم تن تكث فا 
ینت علی تفسه ومن وق با عاقد هين اه الله فين نو تسیا تيه أَجْرأ عظياً » > 
[ الفتح : ۱۰/۶۸ ] ۰ 
E E‏ 

ولا نزلت سورة الفتح قال بعض الصّحابة : ماهذا پفتح » لقد صدّونا عن 
البيت ! 

فقال بل لا بلنه ذلك : « بكس الكلام » بل هو أعظم الفتح » لقد رضي 
الشرکون أن یدفعوع بالواح!" عن بلادم » وسألوع القضيّة » ویربجوا إليك في 


)١(‏ جاء في السثيرة الحلبيّة : ۲۷/١‏ : وفرّق مر م اهدي على الفقراء لین حضروا الحديبية » وبعث إلى 
مكّة عشرين بَدَنّة مع اجية حتى نُحرت بالروة » وقنّموا مها على فقراء مكة . 

)۳( الطّبري : ۳۷/۲ » عیون الأثر : ۲ ء ابن خلدون : ۳۵/۲ » الروض الأئف : ۳۷/۶ 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد : ٩۸/۲‏ 

. نزلت سورة الفتح بکراع الغمم  سبق تعریفها » وهي واد أمام عُسْفان - وهي تسع وعشرون آية‎  )( 

(5) الرّواحٌ : نقيض الصباح » وتقول : راح القوم إذا ساروا وتو .. [ اللسان : روح ] . 


ب اف 


الاسان > وقد رأوا من ماکرهوا وأظفر؟ الله عليهم ورد الله تعالى سالین 
مأجورین » فهذا أعظم الفتح » أنسيم يوم آخد اذ تصعدون ولا تلوون على آخد وأنا 
آدعو فى آخراع ؟ آنسيت يوم الأحزاب إذ جاژوع من فوقك » ومن أسفل منک وإذ 
زاغت الأبصار » وبلفت القلوب الحناجر وتظنون بالله النونا ؟ »() 

تقال اا تسق اله ورن له ا لله يا ني الله مافكّرنا 
٠ ees‏ قد ع بإ أنْ هذا الصّلح سیب لأمن 

لناس » وظهور الإسلام > ون الله جعل فيه فرجا لمسامين > لذلك اطمأنت القلوب 
TS‏ ۱ 

ويسأل تمر رضي الله عنه : يا رسول الله »ألم تقل نك تدخل مكة آمناً ؟ 

وجيب ل ! بيقين : « بلى فهو 6 قال جبريل عليه السّلام » فانک تأتونه 
وتطوفون فيه ۲۳ » وأنزل الله عز وجل ۰« لق مدق الله رَسُولَه ایا بالخق 
آتدخلن الْسَمْجد الحرام ٍن شاء الله آمنین مُحَلْقِينَ رووسکم ومقضرین لاتخافون فقلم 
مالم تَكُلَمُوا فجقل من دون ذلك فتحاً قَرِيباً 4 ۰ [ لنتح : ١/١۸‏ ] . 
نظرات في لح الْحُدَيْبِيَة : « وضوح الرّؤيا في الابنداء » حقّق ادف في 
الانتهاء » : 

١‏ موقف عمر في الحديبية :« يا عمرء إني رضيت وتأبى ؟! » : موقف عر 
رضي الله عنه في الحديبية » هو موقف كل مس شهد الحديبية » ولم يكن في الجيش 
أحد راض بکل ماجری » الأ أن مر كان جريئاً فأفصح عَمًا في نفسه » فظاهر 
الشروط : وللوهلة الأولى » جاءت ضد عرة السامين وثقتهم بأنفسهم » و|یانهم الكامل 
أن النصر همم حت » وأنهم لاشك سيدخلون مكة » ويطوفون بالبيت الحرام : 

)0 الاكتفا : ۱۳۰/۱ ۰ الثيرة الحلبيّة :۲۸/۲ » ابن سعد : ۱۸/۲ ۰ السنيرة النبوية لابن كثير : ۲۳۷۲ 
(۷) الدّر المنثور في التفسير بالمأثور ( السيوطي ) 18/١:‏ » السيرة النبويّة لابن كثير : ۳۲۷/۲ 
NYO‏ 


وموقف الصْیق رض الله عنه » موقف « إن قالها فقد صدق » ۰ التسلم الکامل » 
والتصديق التام الطلق » والنّقاش الذي جرى « فعلام نعطي الدَنيّة في ديننا » » سببه 
أن رسول الله له ماقال إن الذي جرى › جرى بوحي » والصّحابة كانوا في مواقف 
كثيرة يقولون : أوحي يا رسول الله ؟ کا هي الحال في بدر عندما أبدى الْحُباب بن 
النذر رأيه » وق الخندق عندما أراد رسول الله أن يعطي غطفان ثلث ثمار المدينة » 
فان کان وحياً سکتوا وقبلوا وسلموا تسلهاً » وان لم يكن وحياً ناقشوا وأبدوا آراءمم » 
وفي الحديبية إبداء رأي لعدم وجود وحي [في في الوضوع ۰ والأمر بعد نظر سيامي 
كبير عظم من قبل رسول الله به » عرف نتائجه مسبقاً » فكانت ظاهر بنود الصّلح 
لصالح قران کا طت - وجوهرها لصالح السامین » ودع لمسيرتهم ودعوتهم . 


وما أن في نفوس السامین أيضاً أنّ سهیل بن عرو » هو الذي أملى بنود الصُلح کا 
آراد وشاء . ولم یدع لرسول اه فرت تعدیل أو تغییر و تشاور ف |ٍنشاء البنود 
وصیفتها » وكان رسول الله بو يقبل النْصّ الذي يليه سهیل » لیضمن كتابة وثيقة 
رمميّة موقعة مهورة » فيها اعتراف خطي من قریش - زعية العرب - بقوّة جديدة 
في الجزيرة العربيّة » هي القوّة المنافسة اي وقفت قريش والأحزاب في وجهها » بل 
ارات اشتقضاها قبل قم لیس يدا > 


في الحديبية » جعل بإ أمام ناظريه هدفاً واضحاً يريد تحقيقه » ألا وهو إيقاف 
الحرب » وحقن الدّماء » للتفوغ للدّعوة » وتبليغ الإسلام » ونشر التوحيد بين القبائل 
بالحكة والموعظة الحسنة » مع الاعتراف الرّسمي الخطي من قريش هذا الحو » 
وحقق ويل ذلك + ولو جاءت بنود الصاح فق ظاهرها ؟ أملاها سهيل بن غرو ؛ 
ولکن رسول الله مر حقق من خلال مضونها ولا امدف الذي أراد » فاهدنة مع 
قيش تفسح له الجال لتحقیق هذا الغرض داخل الي العربیة وخارجها ء وجاءعث 
الوقائع مؤٌيّدة » والنتائج محققة صحة وجهة نظره لر . 


بت 


وأثرها كبيرحتى عل فرش ذاها )لاله دحل مک ق ره الفضاءء عا تجدل أنرادا 
ثرا من قريش يعيدون حساباتهم » كخالد بن الوليد » وعمرو بن الماص ‏ ولا سيا وان 
السامين دخلوا مكّة مضطبعين في طوافهم » مظهرين زنودم وجزءاً من صدورم » لتعل 
قريش أن دعاواها التي أشاعتها بين أبنائها غير صحيحة » ون حُمّى يثرب ل توهن قواهم > 
وم تضعف أجسامهم » فهام في صحة وبُنية سلهة » وأجسامهم قويّة » ودحض هذه 
الفرية » يعني الشّك في افتراءات أخرى + جعلت شباب مكة یمکُمون العقل في الإسلام 
وبالسامین » ويشكون فیا سمعوا من قريش » وبا تخطّط له . 

لقد رى مر مورآ وأهدافاً غابت عن عمر رضي الله عنه » وعن بقيّة السامین » 
رس او نعلت يكرا اكلم بن ميلا ولا سای الاين 
وقريش » ومنها : 

تطهير الصّف الدّاخلي » والتفرغ إلى اليهود الّذين كانوا وراء المؤامرات التي تحاك 
ضه السامین نمع التفزخ لنشر الاسلام من القبائل فى جزيرة العرب » وتبلیغ التاعوة 
إلى الملوك والأمراء خارج الجزيرة العرييّة » وكسر عداوة قريش لينفذ الاسلام إلى 
قلوب أبنائها في جو من حقن الدّماء والمدنة والاعتراف المتبادل » وأن يشعر العرب 
جنيعاً بندّيّة السامین لقريش صاحبة المكانة الرّفيعة بين العرب . 

وسؤال عر وكلامه وموقفه لم يكن شكأ في الدّين » أو في رسول الله سل » حاشاه 
رضي الله عنه » فلَمًا قال له أبو بكر الصّدّيق : الزم غرزه فإنه رسول الله » قال عمر : 
وأنا ا رسول ا ا لکشف ماخفي علیه واا تاغل 
[ذلال الشرکین » وخا ف ظهور الاسلام ٩‏ خرف ف حاف وقوّته ف نصرة الدین » 
وإذلال البطلین » وفي ذلك دلیل على جواز البحث في العلم حتی يظهر المعنى . 

وسلّم مر تسلهاً عندما قال له رسول الله ا : « يا مر إِنّي رضيت 
وتاي ۱۴ ۰ . 


NIY 


إن کل الذي آراده عر- وهو المسل الحو ظه ور الحكة » وتكشف الراد من 
انش برهو باه الصیقه بووزيةة الشروط.: 

۲ - وهل رفض النَّحر والحلق مخالفة جماعيّة ؟ : نعم » إنها خالفة جماعيّة 
ولكن فيها أدب واحترام لعدم النطق بها » ولعدم اللْجوء أو القيام بعمل إيجابي ضدٌ 
تنفيذ الأمن» ويدل هذا الوقف على أن جميع السامين کانوا برأي عر » ولكن عر كان 
جر القوم على النطق عا جال في الثفوس أمام رسول الله بيه » فكانت مشورة المرأة 
الفاضلة أ المؤمنين أ سامة رضي الله عنها » فعاد الجميع إلى التزام أمر رسول الله يي . 

واتحالفة لم تكن شكأ بدینهم وبرسوهم > بل كانت لرجوعهم بغير فح وم 
لذين م يشكوا منذ انطلاقهم من المدينة المنوّرة بدخول مكة معقرین . 

؟ ‏ وفتح باب الودة على مصراعٌيُه : وبعث رسول الله وله إلى مكّة من 
الحديبية عشرين بّدَنة مع ناجية بن جندب الأسامي » حيث نحرها بالمروة » وقسّم مها 
على فقراء مكّة » ففتح بذلك باب مودّة » وكسب شعور الفقراء اللكَيّين » لقد قطعت 
السلاقات بين المسامين وقريش أثناء الحرب » أمّا في المسدنة والضّلح » فقسد رعى 
رسول الله للع فقراء قریش وحلفاء‌ها الي من المودّة معهم » فکسر بذلك 
المواجز ال التي أوجدتها الزعامة القرشيّة » وهيّأ النفوس لقبول الحوار » وبالثّالي 
اعتناق الإسلام » والإيمان بالرّسالة التي آنزها الله على عمّد بن عبد الله ملق . 

؛ - قريش تستشف الأمر : وأمام الواقع الذي رآه الفاوضون » قال حويطب : 
þآف‏ لي ا ا له 
3 مکرز یبا “وأنا آری ذلك . 

٠ 0‏ وبذلك تيقّن وجهاء قريش ٠‏ وأصحاب الرأي فيها منذ الحديبية » أن زمام الأمر 
0 أفلت من بين أيديهم » وسيدخل السامون بقيادة رسول الله به مكّة فاتحين » ولا قبل 
هم هم بعد موقفهم هذا . 

5 ۳۸ 


- لین لوا الصّلح ss‏ و 
E TS‏ 
يرون عليها إلى الشام » واجمع إليه جمع من المسامين الّذين كانوا احنبسوا بمكّة » ومنهم 
آبو چندل بن سهیل بن عرو + فل يزل آمحابه يكثرون حتۍ بلغو! ثلاث بل 

ا يش أمام هذا الواقع بکتاب إلى رسول الله بهلي جاء فيه : انا أسقطنا 
هذا الشرط من الشروط » ومن جاء منهم إليك فأمسكه في غير حرج » من آناه فهو 
آمن » فنا أسقطنا هذا الشرط » فن هؤلاء الرّكب قد فتحوا علينا باباً لاايصلح 
() 

إقراره! 

فكتب بے إلى أبي جندل وأبي بصير أن يقدما عليه ومن معهم من المسامين » وألاً 
يتعرّضوا لاحد مر بهم من قريش ولا لعيرمم . فقدم کتاب رسول الله مر عليها : 
وأبو بصير يحتضر » مات رضي الله عنه وكتاب رسول الله في يده » يقرؤه ویر به » 

و جو اجو 
ومن تتائج الْحُدَيبيّة : 


قال أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه : ماكان فتح في الإسلام أعظم من فتح 
وله الان من ا بهم ما كان بين مد مر وربّه » والعباد يعجلون , 


۰۱2۰/۲ : الاكتفا : ۰۱۳۰/۱ ابن هشام : ۲ البداية والهاية : 170/4 , الكامل في التاريخ‎ )١( 
. ۱۳۸/۲ : الطبري : ۱۳۸/۲ ۰ الرّوض الانف‎ 
يقول بروکامان في ( تاريخ الشعوب الإسلاميّة » ص : ۵1 ) عن أبي بصير ومن معه : « اجمعوا تحت‎ (۳) 
قيادته وطفقوا بهاجون القوافل المكْيّة » فلم يجد المكيون با من أن يطلبوا هم إلى ال َلِنهِ أن يلغي‎ 
. » تلك الادّة الخطرة من المعاهدة . وأن یتولی أمر هؤلاء العصاة بنفسه‎ 
)5( في التاريخ الإسلامي‎ 3 


وله لایمجل لعجلة العباد جى تبلغ الأمور اراد ؛ لقد ریت سهیل بن عرو في 
حجة الوداع قايا عند النحر يقرب لرسول الله لج بده » ورسول الله بي بنحرها 
بيده » ودعا الحلأق لحلق رأسه » فأنظر إلى سهیل بن عرو كلا يلفظ من شعره بإ 
یضعه عل عینه » وأذکر امتناعه أن قر یوم الد ية بان یکتب بسم الله لحن 
الحم > وأ مدا رسول الله » فحمدت الله وشكرته الذي هداه للاسلام . 

وقال الزُهري ( مد بن سعد ) في صلح الحديبية : « فا فح في الإسلام فتح قبله 
كان أعظم منه » انا كان القتال حيث التقى الاس » فاما كانت اللهدنة ۰ ووضعت 
الحرب » وأمن النّاس بعضهم بعضاً » والتقوا فتفاوضوا في الحديث والنازعة » فلم یکلم 
أْحَدَ بالإسلام يعقل شيئاً الا دخل فيه » ولقد دخل تينك السَنَتَيْن مثل ماکان في 
الإسلام قبل ذلك أو أكثر »۲ . 

قال ابن هشام : والدّليل على قول الزهري أن رسول الله خرج إلى الحديبية في ألف 
وأربع مئة في قول جابر بن عبد الله » ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتین في عشرة 
الاف . 

فصلح الحديبية اعتراف رسعي مُوَقَعٌ من قريش بأن رسول الله مر ومن معه 
قوة مستقلّة مقيّزة » وصنو قريش زعية القبائل » أتاح امسامین الاختلاط بغيرم » 
فأعاموم الإسلام » قولاً وعلاً » خلّقاً وسلوكاً » وجاء الشركون إلى المدينة المنوّرة » 
وذهب السامون إلى مكة المكرّمة » وخلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرم من يثقون هم » 
وسمعوا منهم أحوال رسول الله به ومعجزاته الظّاهرة » ودلائل نبوّته العقليّة , 
وحسن سيرته » وجميل ا بين أصحابه > وبين الناس جميعاً » وعاينوا بأنفسهم 
كثيرأ من ذلك > شالت أنفسهم إلى الإيمان » فبادر قسم منهم إلى الإسلام قبل فتح 
مكة » فأساموا فيا بين صلح الحديبية وفتح مكة » ومال آخرون إلى الإسلام » فاما كان 
يوم الفتح » أساموا جميعاً . 


() الطّبري : ۰۷۹/۳ البداية واللهاية : ١17١/6‏ ء ابن هشام : ۲۰2/۲ الاكتفا : ۱۲۹/۱ 


1 ی 


وبعد صلح الحديبية » وبعد هذا الاحتکاك » أيقن العرب جميعاً - من أسام ومن ل 
لكل بعد - أن قوة جديدة » بفكر جدید » وتنظم اجاعي جدید ‏ ورابطة جديدة 
خلّفت وراءها العصبيّة القبليّة » قد أثبتت وجودها في جزيرة العرب » یتحتم على كل 
العرب التفكير جديا بها كأمر واقع من ناحية » وكفكر منطقي سلم من ناحية ثانية . 

کش وافع. اثبت وود وبالتال لقد یمان القوق انلدي او : 

وکفکر منطقي سلم : سفه الأصنام والأوثان والشرك .. وركّز على الشّوحيد 
الطلق لله عز وجل » خالقاً مبدعاً » قيوم الّْموات والأرض . 

ومهّد صلح الحديبية لاتصال السامین ببلاد العرب الجنوبيّة الغربيّة » وجعل ذلك 
أمرأ میسوراً » فجاء وفد من قبيلة دوس » من تلك الجبال التي تتاخم بلاد الهن 
الَّاليّة » وانضمُوا إلى رسول الله متم في المدينة المنوّرة . 

وأدرکت قریش بعد امحديبية أن الأمر قد استبان » ون الاسلام ظاهر منتصر 
لا محالة » وبخاصّة بعد أن حشدت أضخم جَيْع في تاريخها . وذلك في غزوة الأحزاب » 
وا واه أن 3ك وك انیت رات اسان اش فرش اك أن أمن 
رسول الله ل قد عَظْمَ في جميع أنحاء الجزيرة العربيّة » وأن العاقبة الحدومة ظفر 
الإسلام وظهوره » وفتح مكة ذاتها قريباً . 

قال خالد بن الوليد لقريش بعد الحديبية : لقد استبان لكل ذي عقل أن مدا 
ليس بساحرٍ ولا شاعر » و كلامه من كلام رب العالمين » فحق على کل ذي لب أن 

f 
وقال عمرو بن العاص : وضع" ! والله لِيَظهِرنٌ مد على قريش .. عرف هذا‎ 


الق العربة والعجم . 


)۱( اوه و أن وأشين (اللسآن و 


Na 


ويسم خالد » وی مرو » یقول خالد : فأسرعنا الشي » فاطلعت عليه مت فا 
زال یتبتم | حتى وقفت عليه » فسلّمت عليه بالنبوة » فرد علي السّلام بوجه طلّق » 
فقلت : |ٍني أشهد أن لاله إلا الله وأنك رسول الله » فقال : تعال »ثم قال به : 
« امد لله الذي هداك ء قد كنت أرى لك عقلاً رجوت ألا يسامك إلا إلى خير » . 

خالد : يا رسول الله » ی قد رأيت ماكنت أشهد من تلك المواطن عليك معانداً 
للحق » فادع الله أن يغفرها لي » فقال رسول الله ب : « الإسلام يجب ماکان 
ل 

وبند الصلح الذي نص على عدم إرجاع قريش من يأتيها من عند مد » فيه يقين 
رسول الله لے وثقته بأصحابه » فهو على يقين من حبّهم » ومن إخلاصهم لدينهم » مع 
شدّة قسکهم بعقيدتم » فلن ینضم واحد منهم إلى قريش » وهذا ماکان . 

زفت نار بناظریه ال خاي الزيرة المريبة برسائل إل اللوك والأمراه + 
بعد إنجازه العمل في تنظ شؤون الدينة المنوّرة الداخليّة . 

ودخل مر ومن معه من المسامين مكّة لعمرة القضاء » وبقوا ثلاثة أيّام فيها , 
محققاً نصا إعلاميّا رائعاً . 

وغزل صلح الحديبية قريشاً عن حلفائها اليهود الّذين سعوا بكل طاقاتمم 
وإكاناف إل اسعصال السامین . 

وبعد هذا كله , يكن القول : إن صلح الحديبية أفر بأسرع ما كان متوقعاً , 
وبأعجب مما كان يتصوّره إنسان » لقد أزاح مر من طريقه » ومن حساباته » کل 
تفكير بقريش » ليركّز جهده إلى العدو القًمالي » إلى بهود خيبر » فهو العدو الأكبر بعد 
قریش ‏ فبعد أن أرقف رسول الله عكار قریشاً عل الخياد » كان لاب من استفار 
الصلح . فسار إلى خيبر » إلى المتريّصين بالإسلام والسلمین . 

لخ اجو 


ت 


۳ ب 1 ۵ مس 
عروه حيبر 
مايه و 
» الفتح القريب 1 


بعد مهاد نة قريش في صلح الحديبية » كان 
لابّدٌ من توحید شبه جزيرة العرب تحت راية 
الاسلام » ومن الصعب تحقيق ذلسك والخطر 
مازال جانا في ثمالي المدينة تترأسه خيبر » 
للقضاء على الاسلام والمسامين . 


يبَر واا مگ قُونَ : 
يقول کارل بروكامان : « حاول التي أن يعض عن فشله الشاهري في الحديبية » 
فقاد المسامين على الستعمرة الود الق وة 


ویقول یولیوس فلهاوزن في معرض حدیثه عن الیهود : « حاول مد أن يظهرم 
عظهر العتدین الناکنین للعهد ۲٩۰‏ . 


ویقول جان باجوث غلوب : « إِنّ سبب غزو الزسول لخيبر » هو إزالة مالحق 
بالمسامين من خيبة أمل في صلح الحديبية " . 

ویقول دافید صوئیل مرجلیوث : « عاش عند هذه السنین الست بعد هجرته إن 
المدينة على التلصُص والسلب والهب » ولکن نهب أهل مكّة قد بره طرده من 
بلده » ومسقط رأسه » وضياع أملاكه » وكذلك بالنسبة إلى القبائل اليهوديّة في 
الدينة ای كان ماك عل اا سال بت باق کان وط ا ايفو إن 


 )۱(‏ تاريخ الشعون الإسلامية : ص ده 
(9) تاريخ الدولة العربيّة : ص ۱۵ 
(۲) الفتوحات العربيّة الكبرى : ص ۱۳۸ 


رن( 


اتتقامه منهم ٠‏ إلا أن خیبر التي تبعد عن الدينة هذا البعد كله » لم يرتكب أهلها في 
عقا ولا" حو" اف غا يمقر نهدي ملق جیما »ان قل اعدم اول 
رسول الله عمد لايصمٌ أن يكون سبباً يتذرّع به للانتقام ۴٩»‏ 

م ينتهي مرجليوث من ذلك كله إلى أن المسامين إنا غزوا خيبر للحصول على 
مافيها من الغنائم » ويقول : « إن رسول الله قد غيّر سياسته مع اليهود ومع المشركين » 
وهذا يبيّن لنا ذلك لطر العظم الذي طرأ على سياسة سول مند یامه الأول في 
الدينة + عندما أعلن مساواة الیهود با مسين ما الآن فان عرد القول بان جاعة ما 
- مشركة أو يهوديّة أو غير شُلمة - يعتبر كافياً لش الغارة علیها » وهذا يفسّر لنا تلك 
الشهوة التي سيطرت على نفس مد » ولتي دفعته إلى شن غارات متتابعة کا سیطرت 
على نفس الاسکندر من قبله » ونابلیون من بعده » . 

م یقول مرجلیوث + إن استیلاء مدعل خیبر بن لنا ٍل آئ جد آصبح 
الاسلام خطراً هد العالم » . 

ويمكن تلخیص ماسبق في ستة بنود : 

۱ - تغيّر سياسة رسول الله بلج التي أعلنها عند المجرة . 

۲ - فشل السلمین فطل اديبية » « خیبة آمل فی صلح الديبية » . 

۳ - حاول بو أن يظهر اليهود بظهر التاكثين للعهد . 

۵ - غزوة خیبر « للحصول على مافيها من الغنام «. 

7 - أصبح الاسلام خطراً بهدّد العالم . 

وقبل مناقشة هذه البنود السّتة » نذكر : إن الیهود في جزيرة العرب عرب 
تهودوا » لا ود مهاجرون » اعتنقوا اليهوديّة عن طريق التبشير » ويؤكد اليعقوي أن 


. Muhammed and the Rise ,ماه که‎ p. 392۰393  )۱( 


TES 


القبائل البهودكة ف ازيرة العزيقة كانت من أصل عربي » لذلك كنت اليهودية فى 
بلا العرب فا ضیفهة اا و کانت يرود تش اساسها» ولکنها شیر شامع لكل 
ما رف تفاب ى 

* 9 اجو 


۱ تغيّر سياسة رسول الله رال أعلنها عند الهجرة : 

وقع رسول الله مر عند وصوله إلى المدينة المنوّرة حلفاً وموادعة ومسالمة مع يهود 
للدينة أقرّم فيه على دينهم وأموالهم » وضن هم الساواة مع المسامين في الصلحة 
الاثّة » وکنل هم التمثم با للسللین من حقوق" . 

ولکن بعد غزوة بدر الکبری ۰ قال هود بني قینقاع : « يا مد لایفرئك أك 
لقیت قوماً لا عار هم باطرب - یعنون قريشاً ‏ فأصبت منهم فرصة ۰ » ویقول 
ابن كثير : « فكانوا أو بود نقضوا مابینهم ؤبينه » » ثم يذكر قصّة المرأة المسامة التي 
تعرّض لا اليهود في سوق بني قینقاع" . 

وبعد لخدام خرج عل إل بى اللي يقني ووه قتیلین للجوار الذي كان 
عقد بينهها » فقرّروا قتله » فأجّلهم عشراً , ثم غادروا إلى خيبر . 

وأثناء حصار الأحزاب لاسدينة » نقض بنو قريظة عهودم » ورسول الله ب 
والمسامون في اشد ساعات الحرج » فعقاب بني قريظة قصاص عادل لخيانة علنيّة » مع 
نقض العاهدة » وانحیاز مانب العدو» ومتی ؟ عندما رأوا عشرة آلاف مقاتل حول 
الدينة » فظئُوا أن الأمر قد انتهی » واستؤصل السامون عن آخرم . 


(۱) انظر : تاريخ العرب قبل الاسلام : ۰۲۱/۹ د . جواد علي » وملامح من تاريخ الیهود في العراق › 
ص : ۲۸۰ , د , امد سوسة . 

(۲) ابن هشام : ۰۱۰/۲ تحت عنوان : ( الرسول پوادع اليهود ) . 

٩٩/۱ : الطبري : ۰۸۱/۲ البداية والتهاية : ۲/۶ الاکتفا‎  )( 

(۵) الكامل في التاریخ : ۹3/۲ 


بر ۱۳۵ بت 


فهل غیّر رسول الله مر سياسته أم تقض العهود والمؤامرات سبّبت قصاصاً عادلا 
مم ؟ 

۲ - فشل المسامين في صلح الحديبية » ( خيبة آمل في صلح الحديبية ) 

وكيف يكون ذلك وقد حقق الصْلح اعترافاً رسميّاً بالسامین » وأضحى السامون 
فيه طرفاً مساوياً لقريش صاحبة الرّعامة والثفوذ في جزيرة العرب ؟ مع الق الکامل 

ية خيبة أمل هذه > وقد دخل الاسلام في سنتين من صلح الحديبية ما دخل فيه:: 
قبلا ؟ 

؟ ‏ حاول رسول الله بے أن يظهر اليهود مظهر التّاكثين للعهد : 

كيف ذلك ؟ هل رسول الله به » هو الذي دفعهم وأرسلهم إلى مكّة یحرضون 
قريشاً عليه ؟ أما قالوا لقريش :نا سنكون معك عليه حتى نستأصله ؟ 

وهل هو الذي أرسلهم إلى غطفان يحرّضهم عليه ؟ 

وهل رسول الله و قال لحيي بن أخطب سيد بني النضير اذهب إلى قريش 
اك السام ماق لد a‏ 

ل أ كب بن أ ريس يت »وول عدم اني همم 

كل هذا ويقول مستشرق متحيّز : حاول رسول الله أن يظهر اليهود بمظهر 
الناکنین للعهد ؟ 

وإذا تحدّث التاريخ عن وفاء رسول الله بے لعهوده » حتی دفع ديات من قُتل 
منهم خطأ » وعفوه عن كل معتد مسيء منهم جاءه تائباً , أنه چیھ كان يشيع 


۳۹ 


جنازاتهم » ويحضر ولاهم » ویعود مرضام .. وکان یفعل ذلك ارشاداً وتعلياً 
لاسامین » إذا تحدّث التاریخ بذلك » آصم مرجلیوث - ومن على رأيه - آذانهم » 
فالتاريخ هنا يقوّض ماقال » وينقض ادّعاءه 0 

؛ لم يرتكب أهل خیبر خطأ بحق المسامين : 

عجيب غریب !! أما جعل وف اليهود برئاسة حْيَى بن أخطب لغطفان 
- تحريضاً على الخروج - نصف قر خيبر کل عا ؟ 

وإن قرّر الشّاريخ أن تحالفاً هودياً برئاسة خيبر ضمٌ هود تهاء وقدك ووادي 
3 ۴ 
أصابعه في أذنيه . 

وإن تساءل إنسان : هل كان من الممكن بدل غزوهم » عقد صلح معهم كصلح 
الحديبية المعقود مع قريش ؟ نجيب : لا » لقد جرم وحالفهم مرّات ومرّات » فا 
یلق اللو منهم قو الغدر والثيانة والتأمر ونقض العهود . 

فیل صحیح لم برتکب أهل خیبر خطأ بحق السامین » على الرّغْ من تحريضهم 
قريشأً وغطفان » وعلى الرغم من الحلف الذي تزعوه لغزو الدينة ؟ 

لقد عذر مرجليوث رسول الله بر في حربه لقريش وليهود المدينة » ولم يعذره 
في غزوه خيبر » فجمع بين إعذاره الأول » والمل عليه في الأمر الثاني » ليظهر بظهر 
الموضوعي المنصف » فم يفلح . 

6ه غزوة خير « للحصول على مافيها من الغناتم » : 

كيف ذلك ؟ وقد قال رسول الله مر للاعراب الّذين خرجوا معه رجاء الغنية : 


)١(‏ في السيرة الحلبيسة : ۷ : وجعلوا هم تمر خيبر سنسة إن هم تصروم عليه » ونصف قر خيبر في 
الاكتفا : ۱۱۳/۱ 


۱۷ 


۰ لا تخرجوا معي إلا راغبین في الجهاد ۰ فأمّا الغنية فلا » » فالجهاد خالص في سبیل الله 
عز وجل » والغنية تحصيل حاصل » ومعاملة بالثل . 

: آصبح الاسلام خطراً ید العَالم‎ ١ 

م الرّفاه البلاد التي تحت لاستتباب الأمن فيها » وحمت ضة عاميّة وطبَيّة » 
وكرت ( البهارستانات ) » والترجمات » وإحياء الكتب القدية على يد المسامين » ويد 
سكان البلاد الفتوحة اد ناس ادي > حتی تَنّى لوبون اتتضار الغرفة فى 
بلاط الشهداء ( بواتييه )۰۳ لماذا ؟ لي یصیب اور ارا نيّة ا حمجيّة » مثل 
ذا اماي اسا نم ارو از افو مت راید الكسوك ارق ولا كارن 
مثل قرطبة في إسبانية » مركزاً للحضارة والعم کن رجل الشارح فیها یکتب 
ورا زین لكك أعيانا »فى الوقت الذي كان :فيد ملرك أرزية لا رفون کنات 
أسمائهم » ويبصون بأختامهم . 

وقال البشّر( لينون هاديس ) في كتابه ( الإسلام في إفريقية الشرقبّة ) 
« المسامون الّذين انتقلوا إلى السواحل » فانهم نقلوا إليها الكتابة والعمارة وأدوات 
الحضارة » وطبعوها بطابعهم في كثير من أحوال المعيشة » 

وإذا كان الإسلام خطراً هد العالم » فاماذا تعتنقه اليوم جماعات وجماعات في كل 
دول العالم » من اليابان شرقاً » وحتى أمريكة غرباً ؟ 

متا بكو ا أذ عقوت لا ات ولیست کل عو امات ان کب 
القتل للقتل ذاته خلّق رفضه الاسلام » حارب سفك الدّماء » وجعله غريزة مزجورة » 
لکن الخرب ليست مبادة للحاجة إليها في أوقات مناسبة » أولاها الدفاع عن النّفس في 
ا 


الاقلاع عن الحروب أمر حسن لاشك فيه » ولكن هل الدَلة وقبول التآمر 
)١(‏ حضارة العرب : ص ۲۱۷ 
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0 


ب ۱۳۸ 5 


والاعتداء آمر حسن ؟! فلو عاش الیهود في خیبر واحترموا حقوق السامین » وأزالوا من 
نفوسهم التآمر والاعتداء والتعالي » فلا حرب » أمّا أن یقبل السامون ال والتّآمر 
والجور بحجة أن الحرب أمر مقوت فلا » وبخاصّة أن موقف الاسلام من الدیتین 
السماویین معروف جلي » وواضح ثابت » وتسامحه معروف » وسعة صدره حقيقة 


واقعة . 


آسباب غزوة خيبر : 
اي قتعوا بها عندما كان المرب فرقاً وقبائل متنافسة » ولکن هیهات أن تنجح هذه 
الوح في ظل الاسلام » فا كان من عند الله مضه . 

ذهلوا من انتصارات رسول الله بل > ویئسوا من معاونة قريش - زعية 
العرب ‏ بعد صلح الحديبية » فظلوا حينارى لا یدرون ماذا يفعلون ؟ فالمال وافر 
موجود » والرّجال كثيرون 4 وعددم كبير » والمؤامرات عديدة ومُحكمة » ومع ذلك ¢ 
النّصر إلى جانب رسول الله بلي » والهزائم تحيط بأعدائه . 

لقد جعل اليهود كنزاً عظياً لحرب السامین » آما رفع سلام بن أي الْحقِيقَ عند 
جلاء بني التضير جلد جمل ‏ أو جلد ثور - مملوءأ حلي وذهباً وجواهر » وصار ينادي 
بأعلى صوته : هذا أعددناه لرفع الأرض وخفضها » وإن كنا تركنا نخلاً ففي خيبر 
لخل ؟ ونزلوا خیبر ودان هم أملهال . 

» عداوته - والله ‏ مابقيت » » عبارة قالها حَيَي بن آخطب منذ هجرة 
رسول الله بر إلى الدينة المنؤرة » وأصبحت مبدأ اسقسك اليهود به » لذلك قال 


(۱) ابن هشام : ۱۱۰/۲ الطبري : ۵۵0/۲ , الاکتفا : ۱۱۲/۱ ۰ السيرة الحلبيّة : ۲۸۲/۷ 


AEE 


سلأم بن مشک - زعم خيبر بعد أسير بن رزام - بان خطراً يتهدّد كيان الیهود في 
الحجاز » ومن الواجب فوراً تشكيل حلف برئاسة خیبر » يضم بود وادي القرى وتیاء 
وقذلكة للرحف عل بارت دون الاعتاد علی القبائل الفريكة "م فأخد كا 
افا 

ويكننا أن نجمل آسباب غزوة خيبر با يلي : 

. العداوة السترّة التي آعلنها حي بن أخطب » وتبناها سلام بن مشک‎ - ١ 

۲ - رجوع رسول الله بو من الحديبية دون عمرة » فظن اليهود أن ضعفاً حل 
بالمسامين . 

۳ - اتصال اليهود بغطفان يحرّضونهم على المسامين مقابل بعض قار خيبر وقرها . 

۶ - اقلق العقود برئاسة خیبر » والذي آراد مداهمة الدينة النورة . 

ه ‏ ولا یفوتنا أنّ هود بني النُضير اذین نزلوا خيبر م الّذين هَيّؤوا وحضوا 
لغزوة الخندق » فحو بن أخطب النضري » وسلام بن مشک » وكنانة بن أبي الحقيق » 
وهَْدّة بن قيس الوائلي .. م الّذين قدموا مكّة على قريش » يدعونهم ويحرّضونم على 
حرب رسول الله مر «٠‏ انا سنكون معكم عليه حثى نس تأصله » » فقال هم 
أبو سفيان : مرحباً وأهلاً » وأحبٌ الاس إلينا من أعاننا على عداوة عمد . 

والّذين قالوا هذا لقريش » م سادة اليهود » وزعماء خيبر وعاماؤها . فهم يثّلون 
قومهم كافة » فالعقاب العادل آن أوانه . 

ولن ينتظر بي والمسامون حى يفاجمه اليهود ( بزعامة خيبر ) في المدينة » 
فالحدف من غزوة خيبر إذن : القضاء على تآمر اليهود وحلفهم البرم ضدّ المسامين » 
وإنهاء تأليبهم القبائل ضدّ رسول الله ميل . 
)١(‏ باستثناء غطفان , التي كانت تثل ( الجنود المرتزقة ) في عصرنا الحالي . 
(۲) تاريخ اليهود في بلاد العرب » لولفنسون . 


ات 


من الدينة إلى خيبر : وعند خروج رسول الله مان خیبر" , جاءه الأعراب 
الحلّفون عنه في غزوة الحديبية لیخرجوا معه رجاء الغنية » فأمر منادياً ينادي : 
« لا تخرجوا معي إلا راغبین في الجهاد » فأمًا الغنية فلا" . 


ونزل رسول الله يللو بواد یقال له ( الوجيع )۳ » بین خیبر وموطن غُطفان ‏ 
فحال بذلك بين غطفان وبين أن يدوا أهل خیبر الّذين کانوا هم مظاهرین . 


واستطاع السامون فتح حصون خیبر : نام » فالصّعب » فقلة . 
TT 1‏ 5 2 

فتحت حصون خيبر كلّها عَنُوة » الا الوطيح والْلام فتحا صلحأ » فكانا فيئاً 
لرسول الله »ان مالم يقنم من خيبر وبقي تحت تصرف رسول الله به » يعني 
بقاؤه في خرينة الدُولة » ُشْرّف في المصالح العامة » ودليل ذلك ماورد عند 
ابن كثير : « فكانت هذه الأموال لرسول الله ب خاصّة » وكان يمزل منها نفقة أهله 
لسةء ثم يجعل مابقي مُجْمل مال الله يصرفه في الكرَاع والسّلاح ومصالح 
ا 

ولا فتخت حصون خيبر » آرسل هود دك وفداً صالح رسول الله ب » جاء في 


: ) والخيبر بلسان اليهود الحصن » وقيل لها خيابر لاشتالها على عدّة حصون » بينها وبين المدينة ( الا‎ )١( 
. ۰ 

(9) الطبري : ۹/۴ ۰ ابن سعد : ۱۰۱/۲ ۰ ابن خلدون : ۳۸/۲ » فتوح البلدان : ۳١‏ » البداية والتّماية : 
۸۹ أبن هشام : ۲۱۱/۳ ۰ الکامل في الثاريخ : ۱6۷/۲ 

() الزجیع هنا قرب خیبر » ولیست رجیع الطائف » [ معجم البلدان : ۲۷۲ ] » نزل بل بالرّجِيع ومعه 
۰ جاهد . 

() فتحه علي رضي الله عنه » وعنده حمل باب تس به » [ الطّبري : ۱۳/۲ ابن هشام : ۲۱۵/۳ البداية 
والنهاية : ۱۸۹/۶ الاکتفا : ۱۳۲۸۱ ] , 

() السيرة النبويّة لابن كثير : ۲۸۵/۲ و ۲۸۲ » والكْرَاع : اسم يجمع الخيل » والكراع : السلاح أيضاً ء 
[اللنان : کرع ] . 


SHE 


)0 سب یم دض 1 ۳ ۱ 
معجم البلدان" : « صالحهم علیالتصف من نارم وأمواهم فأجاهم إلى ذلك » ول یزل 
الیهود وأجلام ی الشام . 

م عند منصرفه مر من خيبر » فتح وادي القری غنوة » فصالحه أهل تهاء لما 
بلغهم ما فعل رسول الله مر بأهل خیبر وفذك ووادي القری . 

۶)۲( 5 û 3 

ولا اطمان الناس بعد فتح خیبر » جعلت زینب بنت اطرث اخي مرحب » 
وهي امرأة سلام بن مشک تسأل : أي الشاة أحب إلى مد ؟ فیقولون : الذراع » 
فعمدت إلى عنز ها فذبحتها وسلختها وطبختها , ثم عمدت إلى سم لا یلبث أن یقتل من 
ساعته » مت الشاة » وأكثرت في الذراعین والکتف » وقدمتها لرسول الله ب 
وقالت : ياأبا القاسم > هديّة أهديتها لك وتناول مر الذراع - أو الکتف -» 
فانتهش منه » فقال : ارفعوا آیدیک إِنْها مسمومة » وقال بر في مرضه الأخير : 
« مازلت أجدٌ من الأكلة الى أكلت من الشاة يوم خیبر غداداً - مصاودة الألم - حتى 
كان هذا أوان انقطاع أهري »۱ . 

۲ ۲ 

غير ام اه 

أمر رسول الله ملاس أن يتجَهّروا للعمرة » فتجهّزوا وخرجوا إلى مكّة في 
شهر ذي القعدة من سنة ۷ ه » وخرج معه َه من كان ص في مرة ذي القعدة سنة 
١‏ ه » ولم يتخلّف أحد من شهد الحديبية الا من استّشهد في خيبر » أو مات في السّة 


۲۳۹/۶ : معجم البلدان‎  )۱( 

(۲) لأخبار الثّاة المسمومة : ابن خلدون : ۳۹/۲ ۰ الطّبري : ٠١/۴‏ ۰ البداية والنّهاية : ۰۲۰۸/4 الکامل في 
ناريخ : ۱۵۰/۲ الوض الأنّف : ۱۲/۶ 

. الأهر : عرق مستبطن القلب » في [ اللسان : هر ] : عرق إذا انقطع مات صاحبه‎ )١( 


س 155 


النصرمة » وخرج معه من لم يشهد الحديبية » فبلغ من خرج معقرا لین » ومعهم مئة 
فْرّس » وسار معه يل ستون بَدَنة . 

وخرج رسول الله ي ومن معه بكامل السلاح » سلاح المحارب الكامل » خشية 
غدر فريش . 

كا اي سو اله 
SS‏ 
شرطت هم أل تدخل الا بسلاح السافر » السيوف في اقرب ؟ فقال بلي : « لاندخل 
علیهم بالسسّلاح » ولکن یکون قریباً منا فان هاجنا هيج من القوم كان السلاح قريباً 
منا » » فقال مکرز : هذا الذي تغرف به البرٌ والوفاء » ثم عاد مسرعاً بأصحابه إلى 
مكة » وأعلم قريشأً يما جرى » فخرج قسم من قريش من مكة إلى رؤوس الجبال » 
وخلوا مكة وقالوا : لاننظر إليه ولا إلى أصحابه . 


وأشاعت قريش قائلة : إِنّهِ یم علي فد وهنتهم حمّی يثرب » إن مدا في 
عسرة وجهد وشدة قاس یرل اله مزا ا 1( > فكشف المسامون عن 
اک ا :درم ا آرام اليوم من نفسه قوٌة » » وقال ‏ : 
« لايرى القوم فیک غميزة »" » وجعل بر الشلاح ف بطن اح ولف عنده 
جع من السامین نحو مئتين علیهم آوس بن خولي » ومعه مئة فزس » ودخل مر 
والمسامون مكة » في قّة العزة » فهذه العمرة بعد طرد وهجرة وملاحقة » وبعد قتال 
)0 حون انر مار 

اليل لع بيدأ ماق رم دقان . ا 
eS a ۳0‏ 


ANE پر‎ 


وحرب في بدر وأحد والخندق » وهذه العمرة بعد نص خیبر » الذي هز وفاجأً التبائل 
العريية کها بلا استخناء . 

وجول ال کته القكفة انا السامون يرملون الأشواط اللاثة ؛ ویشون مابين 
لرکنین . لیری الشرک ون حلم وقوم ۰ ۸ استلم و الركن » نم خرج رو » 
ول أصحابه ممه سی إذا ورا یت مهم داژن اي » مشى ی 
رأت هذا الموقف الذي یشم قوّة وعزة وفخراً وكرامة : 5 بالشي » آما ٍنهم 
لينفرون نفر الظباء . 

ولا قضى بيه که في عمرة القضاء » دخل البيت » فلم يزل فيه حتى أن بلال 
فوق ظهر الكعبة » فقال عكرمة بن أبي جهل : لقد أكرم الله أبا الحم حين لم یسیع هذا 

3 ت 3 3 3 

الد تفیل ها مرت وال یانبم ان له الى اذه ان قبل ان يرف 
هذا » ما سهیل بن عرو ورجال معه ء لا سعوا بذلك غطوا وجوههم . 

وفي اليوم الرّابع أمر رسول الله مر أن ینادی بالرّحيل . 

و *# اجو 

نظّرات وَنَمَائْجٌ « في غزوة خیبر » وعرة القضاء » : 

فا مكيار الل ق خی وكا معن ا ا ریک 
لاعتناق الاسلام » با آثاره الإعجاب بنظام المسامين والتفافهم حول رسول الله بإ › 
ودقة تنظم حياتهم في صَّلاتهم ومناسك عمرتهم .. مع تراحمهم وتآلفهم » ويقينهم في إقام 
NTR‏ 

دور المرأة | لمسامة في غزوة خیبر : شارك في غزوة خیبر عشرون امرأة » فیهن 
ی الله ر َي » وام سل » وام BA EE‏ ا كن شاد 
عملن وحققن 


NEEL 


لوملا ردول القع قن آ a‏ ان انس فا 
السام » ونسقي السويق" ۰ ومعنا دواء للجرحی » ونفبزل الشعر فنعين بهفي 
سبیل الله » فقال مر : « على بركة الله » . 

قالت أَمٌ عَطِيّة الأنصاريّة!" : كنا نغزو مع رسول الله مَل فنداوي الجرحى » 
وفرّض امرض" 

لقد شارکت ره الساسة الرّجل المسلم في جهاده یم رسول الله لي » وحمّلت 
السووليّة الي تناسب أنوئتها . کل ذلك عر ملأتي من الطهر والعفاف من الطرین . 

معنویات قریش یمد خیبر : صلم انتصار السامین في خیبر قريشاً » وجعلها 
مذهولة حائرة » ماذا عساها تصنع مع مد وصحبه لق اقلق مورف الخ 
معها » أن لا حيلة لمم في مقاومة هذا لین » فسیستسامون لواقع الأمر » وام يعد 
هنك من يفك ر ف مناوأة الاسلام من آهل المزيرة غير شرذمة قليلة من أعرائ 
البوادي » وجعلوا يتعرّضون له کا يتعرّض الغثاء في طريق السّیل » فیکتسحه السّيل آمامه 
ثم قي به على جوانبه » وکان لايدَلمؤلاء أن تناهم عصا الأدیب » فکان رسول الله مق 
یبعث إلى هنا وهناك سراياه في فرق کفرق الشرطة لتوطيد الأمن » وکین الدّعاة إلى الله 
من أن يجو بوا الآفاق بتعالم الرّسالة » دون أن ينم غد رأو خيانة 


تساشخه بل بعد تنام الفتح : راهنت قریش والقبائل الفريكة فل انتصار 


اليهود » وظئوا أ اليهود ستنعهم أعدادم وقلاعهم > فرهبت - بعد انتصار المسامين في 
حيار جائب المسامين »> فالمسامون و یت ها ایا فى كل تجو يزة العرب:.: 


. ] السويق : طعام يتحذ من الحنطة والشعير » [ اللسان : سوق‎ )١( 
: اسمها نسيبة بنت الحارث » كانت من كبار نساء الصحابة » وتغزو مع رسول الله بلي » [ أسد الغابة‎ () 


۷ | . 
() الموض الأب : 41/6 
)٤(‏ صور من حياة السول ( بتصرّف ) » ص : 450 


في التاریخ الاسلامي (۱۰) 


تا 


وعلی الرّغْ من القضاء على نفوذ الیهود الأدبي والطبقي في شبه جزيرة العرب » 
تسامح بيو معهم » فلم يرق دماءم بعد انتصاره الاسم » على الرّغْ من مؤامراتهم 
وتحسالفهم وتسزعهم بعض العرب ضد المسامين »ل يجلهم بلي » بل ترك هم الأرض 
يفلحونها بأنفسهم على أن وا نصيباً ما بُزرع » ورد لحم صحائف التوراة ة اي غنها 
الارن فتاه تال وتر ريت جد ا انس 
وذلك لا زالة البغضاء والحقد بالصاهرة  »‏ زاولوا شعائرهم وطقوسهم بکل حرّيّة . 


وما يذكر هنا » على الرّغْ من التباین الواضح في القوی المادٌيّة الظاهرة » والفارق 
اموس من حیث الأسباب » انتصر السامون » مما حطم معنویات ود فك ووادي 
القری وتهاء » فعاملهم رسول الله ع بالباد ذاتها التي عامل ها هود خیبر . 

۱ وآدهش بر غطفان والیهود في خیبر في آن واحد » عندما آوم عطقان ار 
پریدها » فادوا إلى أرضهم وأموالهم وأبنائهم » وف الوقت ذاته آوم خیبر أنه يريد 
غطفان ولا يريدم » ما من عنصر المفاجأة » وبخاصة أنه مر وصل بالسامین إلى خیبر 
ليلاً » فاستیقظ آهلها والحصار حول حصونم . 


وما یذ کر أيضا + لقد أؤل علق اليل عنایته بعد بدر » فبعد أن کنا نری رسي 
£ ع ار 5 03 3 
أو أكثر قليلا في بدر واخد والخندق » نرى في غزوة خيبر مئتين من الخيل » ما يدل 
على إعطاء الخيل أَهِيّةٌ من قبل رسول الله عم إما تربية وتكثراً » وإما شراءً 
وتجارة . ۱ 

يعاق الما من دة تقطن الواه اوه تا هعشا مینز کی 
ذبحوا الْحَمّر الأهليّة لأكلها » في هذه الحال دم يسار العبد الأسود الرّاعي وأسل ‏ ثم 
قال : يا ني الله إن هذا الغم عندي أمانة » فقال له به : « أخرجها من عسكرنا 
وارمها بالحصا » فان الله سيودي عنك أمانتك » » ففعل » فرجعت الغم إلى صاحبها 


NEV 


مجئعة كأن سائقاً يسوقها حتّی دخلت الحصن . هذه الأمانة النّادرة في هذه الظّروف 
القاسية » تجعلنا نقف وقفة إعجاب واحترام أمام الوفاء والأمانة . 

وفي عمرة القضاء كل وار مكة بعد فرق عیبر امد أن خرف عدا 
اللصر في كل أ رجاء الجزيرة العربية » وفي خارجها » دخل 3 ر بكرامة العائد العزيز » 
فد أن کان الطلوب الطاره عند اة 


ووقف بلال رضي الله عنه ‏ العبد الرٌقيق قبل الاسلام - فوق الكعبة » يعلن أذان 
لظهر ‏ فدهشت قريش ورجالاتها » بلال العبد فوق الكعبة ؟! وكيف يقع هذا ؟ ٤‏ 
الإسلام رفعه » لملن من فوق الكعبة الشرّفة أمام أعين قريش وعلى مسامعها : الله 
آکین» لاله زا الل عد رسول لله . وهذا الموقف أحرج قريشاً أمام عبيدها 
وأحابيشها » فكان نصراً آخر في مجال تحرير العبید » وخطوة فعالة لدخولم في 

الإسلام . 

لقد انتصر رسول الله بي بالتخطيط والحكة » وبربط الحوادث بأسبایها » وقرب 
عر الما اليم مذي سيوحد جزيرة العرب فيه » وحدة أمن وب 
وإخاء » فلا عصبيّة لا للحق » ولا یر الا للخينء ولا تضامن لا مع العيدالة 
لا وه لت الا مب ناحیر »ون هامش سا 
الشعوب إلى جوهر حياتها ولبابه » ومن ذل إلى عرّة » ومن عذاب إلى نعم » ومن 
هاوية إلى ة ٠‏ ومن افق والأوشان إلى الحكة والإيمان » ومن اللأمبالاة إلى كامل 
اسول 


“EY ا‎ 


EA 5 


دوریم لس سیم ورس والومااسة 1 ى 
روم لاص ر 


میقم معان ت | ا یسرد لقا 


باالله 


و و زمرت لس ادس تيرد 8 2 


وغزوة مؤتة 

الکتب : 

قام لي ذات يوم على المنبر خطيبا » فحمد الله وی علیهوتشّد م قال ٠:‏ اما 
بد » إن الله بعثني رحة وكافة » فوا علي يرج اله ؛ فلي أريد أن أبعث بعضع 
إلى ملوك الأعاجم الل اب 
تب أي کون يلك اماب ال انرو علي يقي أن کین ا 
لايطّلع عليها غيرم » ويكون الفرض من ذلك أيضاً أمن الشزوير » لعسدم إمكان 
وقوعه مع الم له بر ١‏ ده سطر + ورسول 
E‏ ا e‏ 
بها الكو الك كام نید كدر »ثم في يد أي بكر م في ید مر ثم في يد 
عغان » حثّی وقع في بار ريس" » في السّة التي توفي فيها عثان » فالقسوه ثلاثة 
یام » فلم يجدوه . 

أرسل علو الکتب التالية : 

١‏ إلى التجاشى ملك الحبشة » وحمل الکتاب عرو بن أميّة الكناني اضر 
وكان رد الفعل إسلام النجاشي » ورد رد حسناً . 


() ابن هشام ١‏ ۱۸۸/۸ التيرة الحلبئة : ۲۷١/۴‏ ۰ السكيرة التُبويّة لابن كثير : ۵۰۷/۲ ۰ البداية والنهاية : 
1 
)۳( بثر أريس : هي بار معروفة , قرب مسجد قباء » [ معجم البلدان : ۲۹۸۸ ] ۰ 


بت ۱24 


0 


۲ا 


المنذر وحسن إسلامه 
0 - إلى کسری 


لى المنذر بن ساوی 
) او 


۳ 


مير 


البحرين » وحمل الكتاب العلاء بن الحضرمي » فأسم 
بن هرمز ) » وحامل الكتاب عبد الله بن حذافة 


زوا ب 


فاطلو زل رارساو 


ال مزق كبرق لكاب وقال بكب ال فقو یی ات باه نا 
رسول الله له قال : « مزق الله ملكه » . 

» إلى قيص ( هرقل ) ) ملك الوم » وحامل الكتاب : دَحْيَّة بن خليفة الكلبي‎ - ٤ 
» قال هرقل لدحية : والله إني لأعلم أن صاحبك لى مرل وانه الني كنا ننتظر‎ 
ونجده في کتابنا ولكق حافت الى عل نفسي + ولولا ذلك لابعته ؛‎ 

ه إلى التوقس حاع مصر » وحمل الکتاب حاطب ب بن أي بعَّة > فردٌ ردا جميلاً 
وبعث بعض المدايا . 

» إلى جیقر وعَبْدِ ابني الجلنتی ملكي مان . حمل الکتاب عمرو بن العاص‎ - ١ 
. فأجابا إلى الاسلام‎ 

۷ - إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب اليامة » حمل الكتاب سلیط بن عرو 
العامري » فرد هوذة را لطيفاً : « ماأحسن ماتدعو إليه وأجمله » وأنا شاعر قومي 
وخطيبهم » والعرب تهاب مكاني » فاجعل لي بعض الأمر أَتّبعك » . 

ه - إلى الحارث بن أي كير الغمّاني » وحمل الرّسالة شجاع بن أبي وهب الأسدي »> 
قال الحارث : « من ينتزع مني ملكي أنا سائر إليه » ولو كان بالين جئته » . 

وهذه الرّسائل من الأدلة الكثيرة التي تثبت ( عالميّة الإسلام ) . 

ود ۵ 9 
0 يو 44 3 3 
ا ب 


۵۰۸/۲ : السيرة النبويّة لابن كثير‎ )١( 
. بعث جاریتین : مارية وشيرين » وكسوة ۰ والبغلة دُلْدُل التي بقيت إلى زمن معاوية‎  )( 
. ] 44۱/۱ : بُصْرى : بلدة بالشام من أعمال دمشق » وهي قصبة كورة حوران » [ معجم البلدان‎ )( 


۱۵ ند 


بکتاب » فنا نزل وة » عرض له كرتيل بن عرو الان » وهو من أمراء قیصر 
على الشّام » فقال : أين ترید ؟ لعلّك من رسل مد ؟ قال الحارث : نعم » فأوثقه , 
غم قم شرحبیل الحارث فضرب عنقه » ولم بقل لرسول الله ب رسول غيره > فاما بلغ 
رسول الله بل ذلك اشتد الأمر عليه » اجو حيها لير إلى مؤتة » وهدفه : 

. تأديب عامل هرقل على بُصْرى » الّذي قتل رسول رسول الله‎ ١ 

۲ - وقتل رسول رسول الله تحدٌ صريح واعتداء مباشر على الإسلام » عندما كان 
يركز دعائمه في أرجاء الجزيرة العربيّة » وهذا الاعتداء الصّريح قلل هيبة الإسلام في 
نفوس الأعراب الّذین أذعنوا له بسبب قوّته وهيبته » والإسلام حريص على بقاء هذه 
لهيبة » والكوت عن قتل الحارث يُزعزع الأعراب ۰ ويهّد لتجرّئهم على السامین 
وسراياهم » فإرسال سريّة مؤتة » يحفظ للإسلام هيبته في نفوس الأعراب . 


با اش مس ۲ a‏ من .امه 
۳ - وكان على رسول الله مير وقد أسمع صوته إلى أمّته العربية أن يمع صوته إلى 
کل أمم الأرض » وكان من الطّبيعي أن يبدأ من حوله من امالك » فقد كانت هذه 
Ad‏ تربطها بالعرب صلات » وکانت شا مدنیات جديرة بان بپذها الاسلام » ویصلح 
۲ : ا 0 5 ۲ 

مافیها من فساد اک فک شتا رما ولتت موه ار 
ای ای و سل جيشه إلى مؤتة في جادی الأولى من سنة 

ا ويل تعمل علي وهوثلاثة الاف جاهد- زید بن خارشة» وقال :»إن أصيب زید 

فجعفر بن أَبي طالب على الاس » فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على لاس ۲ 

رم مؤتة : من قرى البلقاء » [ معجم البلدان : ۲۲۰/۵ ] ٠‏ وهي اليوم بلدة فيها جامعة بأسمها؛ وتقع 
شرق البحر الپت » جنوي الكرك . 

0( صور من حياة الّمول ( بتصرّف ) . ص : ٤۹۷‏ 

(0) الموافق أيلول ( سبتبر ) 1۲٩‏ م » الاكتفا : ۱۳5/۸۱ السيرة الحلبيية ا إن خلدون ان 
أبن سعد : ۱۲۸/۲ 11 هشام : ۰۷/4 عيون ن الأثر : ۲ ۰ الكامل في الشاريخ : ۱۵۸/۲ السيرة 
النبوية لابن كثير : 00/۳ 

60/9 : الطبري : ۲۰/۲ » ابن خلدون‎ )٤( 


„0Y زب‎ 


الحصرالتوسط 


| لقدس‌حیث توإجد ههل 


ركس ا ررس د رکز رازہ 


فتجهز الثاس 2 ثم یاو للخروج . وبالجژی() حيث عسکروا وتجمعوا » عفد هم 
قزل هر لواء أبيض » ودفعه إلى زيد بن حارثة » وأمرم أن ماخر حمل 
الحارث بن عُمیر » وأن يدعوا من هناك إلى الاسلام » فان أجابوا وإلاً استعانوا علیهم 


: والميل الشرعي‎ » ] ٠١۸۷١ : الْجُرْفُ : موضع على ثلائة أميال من المدينة نحو الشّام » [ معجم البلدان‎ )١( 
. م طول‎ ۸ 


ل 1679 


e E 0‏ یالتار : ۷ سل تسد و وی 
۱ ۱ ل ا 
فليرْتض السامون بينهم رجلاً فليجعلوه عليهم »!" . 
قا 3 : 
المسامين خيراً » اغزوا باسم الله » فقاتلوا عدو الله وعدوٌك بالشام » وستجدون فيها رجالاً 
في الموامع معتزلين فلا تتعرّضوا لهم » ولا تقتلوا امرأة ولا صغيراً ولا بصيرأ فانيأ , 
NS‏ 
ضيه تضیتت: هة اسان والرّحة » بجق المدنئين, وبمتلكاتهم » فلا غدر » ولا قتل 
أطف ال . ولا هدم بیوت » مع احترام للْساء والشیوخ » وحفاظ علی البيشة : 
» ولا تقطعوا شجرة » . 
وما افوس الا الدينة النورة ؛ سمع الوم والعرب بسيره فجمع 
بیان رو کا EY‏ امرض E‏ وقد نزشا 
لفاون ليور روفن ميكل e‏ كه "ا الزف اء فة فاصنا 
وه (1) ۱ ۰ 
۳ روم وی این ادخ الغسّاني » وسار معهم من انضم إليهم 


(۱) ثنيّة الؤداع : وهي ثنية مشرفة على الدينة .. ۰[ معجم البلدان : ۸۰/۲ ] . 

(م) الطبقات الکبری لابن سعد : ۱۲۸/۲ السْيرة النبويّة لابن كثير : 100/۲ 

(۲) السثيرة الحلبيّة : ۰۷۷/۳ اليرة النبويّة والاثار ای : ۲۷۰/۲ 

. قدّرت الصادر العربيّة عدد العرب بئة ألف مقاتل ۰ وهذا رق على الأرجح مبالغ فيه‎  )4( 

(ه) ا قدّرت الصادر العربيّة عدد الوم مئة ألف أيضاً . ویکن القول : لاشك أن عدد المرب والرُوم كان 
أضعاف عدد جند السامین . 

(0) الشْيْرَةٌ : العطيّة . [ الأسان : شبر ] . 


(O 


من العرب » وعلیهم مالك زافلة " » وسار الوم والعرب بحشد کبیر عظم نزل معان . 

ولکن لاذا هذا الْجَمْع كله ؟ 

أهو الفزع من قوّة السمن اشارقة » واي ارتجت لما أرجاء جزيرة العرب ؟ 
واي م تستطع قوّة جيش الأحزاب مجقعة أن تنال منها . 

آم هي سعة السامین النتصرة عل حصون الود عل مناعتها وقوْتها ؟ تلك 
الحصون التي لم تثبت أمامهم على الرّْ من قلّة السامين وكثرة اليهود وشندم ومؤونتهم 
واستعداداتهم 

م هي دعوة رسول الله ل هرقل - وملوك عصره وأمرائه ‏ إلى اتباعه » وهرقل 
في أوج انتصاره على ارس » فتصوروا نو لا قبل لهم بها قد جاءت إليهم ؟ 

والجواب العقول : ار التٌساؤلات الثلاثة مجتعة هي السّبب في هذا الحشد الضخم 
الاق ج اون اکسامیخ فقط:, 

بلغ المسامين جمعٌ الرُوم والعرب » فأقاموا على معان ليلتين اثنتين ینظرون في 
أمرثم ؛ فقال بعضهم : نكتب إلى رسول الله يك نخبره بده عدونا EEE‏ 
بالرّجال » وإِمًا أن يأمرنا بأمره ففضي له . 

ولت ناش عحة لو رسد زفال : يا قوم » والله إن التي تكرهون للّني 
خرجةٍ تطلبون » الشهادة » وما تقاتل النّاس بعدد ولا قوّة ولا كثرة » وما تقاتلهم إل 
هذا لین الذي أكرمنا لله به »فلوم هي إحدى این + إا طموژ وإسا 
شهادة » فقال الناس : قد والله صدق ابن رواحة » فضی الا 9 


(۱) الزفل والأزفلة : الجماعة من الاس ؛ [ اللسان : زفل ] . 
(۲) ابن هشام : ٩/٤‏ » ابن خلدون : ۲ الاكتفا : ۱۳۵/۱ ۰ طبقات ابن سعد : ۱۲۹/۲ » السيرة 
الحلبيّة : ۷۷/۲ ۰ عيون الاثر : ۱۵4/۲ , السيرة التبويّة لابن كثير : ۰1۵۹/۲ الطبري يي 


ب 316060 


تقدم المسامون » حتّی إذا کانوا بتخوم الْبَلّقاء » لقیهم الرُوم والعرب بقرية من 
قری البلقاء يقال لها : مشارف » ثم دنا العدو » فانحاز السامون إلى قرية مؤتة » فالتقی 
اجمعان عندها . 

رسول الله بر يَصِفْ العرکة : « الآن حمي الوطیس » : صعد برثي المنبر في 
الدينة المنوّرة » وأمر فنودي « الصّلاة جامعة » ٠‏ ونظر السامون إليه فاذا بعينيه 
تذرفان + فعلموا أن آمراً عظباً وقم احزن رسول الله لد . 

قال بي » بعد أن كشف الله له مابينه وبين الشام > فهو ینظر إلى میدان 
المعركة » وهذا مايُتَبًى في عام اوح الججلاء الال ٠:‏ أخبرم عن جيشم 
ل ل ل 
: ومو بطیر او ا یاقوت حیث و صت 
رسول الله مر برهة حتّی تفیّرت وجوه الأنصار » وظنوا أنه قد كان في عبد الله بن 
رواحة بعض ما یکرهون . 

ثم قال بهو : « أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتّی قُتل شهيداً ۰۳۰ فكبّر 
الأنصار حتّی ارتجت جنبات السجد النبوي الشُريف طرباً وسروراً بهذا الفوز الکبیر , 
وهذا الشرف العظم . 

ل کف ل 


سیف من ميف أنت تنصره ء بابة خن »باب خير ٠‏ الآن حيية الوطيس » 


)0( الطّبري : ۱/۳ ۰ عیون الأثر : ۲ » السيرة التبویه لابن كثير : 10۳/۲ 2 أبن هشام : ۱۵/۶ ۰ 
الكامل في التاريخ : ٠١١/١‏ 
١‏ أي ميت ارب واشتدت » والوطیس : الور[ اسان : وطس ] . 


1665 


ارئداد خالد رضي الّه عنه ؛ استشهد ابن رواحة مساء "۲ ۰ فاخذ الذاية خالد بن 
الوليد » فبات يحم خطته لتدارك الوقف غير التوازن . فقام بالأعال الثّالية » ليضن 
ارتداداً مأموناً لا خسائر فیه : 

۱ جمل الیل طیلة الیل حركة اة تجري بحرکة داكرقة » مصدرة آصواتاً. 
ومثيرة غباراً كثيفاً . 

۲ - وجعل مقدّمة الجيش ساقته » وساقته مقدمته » ومهنثه ميسرة ؛ وميسرته 
مهنة » فأنكر الوم في صباح اليوم الثَالي ماكانوا يعرفون من رايات السامین 
وهيئتهم . وقالوا : قد جاءم مَدَدٌ » فهبطت معنوياتهم » ورعبوا ریا شدیدا : 

۳ جعل - رضي الله عنه ‏ طائفة من الجيش يثيرون الغبار ويكثرون الجلبة 

3 ع ا 
عند طلوع الثُهار » ونشر الجند على طول جبهة عريضة » فكادت قلا الأفق . 

6 د وشکل موحرة فو اة الاشخاب + ولشیط مطارده العدو إن حضل... 

۵ وجمل هدفه - منذ الصباح - ارتداداً مأمون العواقب + فبدا بتراجعه شیف 
فشيئا » فظن الوم والعرب أنه یستدرجهم إلى الصّحراء . 

لقد استطاع خالد بن الولید رضي الله عنه تحقیق انسحاب مدروس منظم » مع 
اة دقيقة لوخرة امیش » وال لانقلب الانسحاب إل عر عه منکرة » وخساگر 
کبيرة » وکارثة محتلة . فالارتداد الأمون « آصعب من التّصر فى بعض الآزق ‏ لا 
اضر مومع الجناع القذة + واحیان الكذه هه م ولكن الا راد المامون رع نون 
لكل من پریده وهو ق آضعف الوقفین ؛ الا آن تکون له - للقاشد - خبرة القيادة 


() وف تردّد ابن رواحة نظر ء لم يذكر البيهقي » ولا موسی بن عقبة » ولا الفريزي في إمتاع الشماع » 
ولا ابن سعد في الطبقات الکبری هذا التردد . وضمّفه ابن كثير وقال : ان ابن إسحاق ذکره منقطع 
السند . 


۱۵ 


تكافئ الرجحان في قوّة العدو الذي يرتد بين يديه »۲۳ 
و اجنو #۲ 

ملاحظات : 

إن استشهاد الأمراء اللاثة شرف كبير لهم ولا » وإرسال جيش مؤتة مر لابه 
منه ثانا لاب منه لاعلام الأعراب والدوم على حح سواء » أن الاسلام حریص على 
ألا تُتَقَص هیبته في أيّة ناحية » فالسکوت عن قتل رسول رسول الله الحارث بن عُمیر 
الأزدي على يد شرُحبيل بن عرو الغسّاني قبول بتطاول ستكون أصنداؤه سيقفة بمعة 
المسامين » وقبول بانتهاك حرمة الاسلام بشخص سفيره الحارث » ستكون عواقبه حرجة 
حساسة ؛ فسیغعر من خلال ذلك - الأعراب والروم - أن الاسلام مكن الثیل منه 
پسهولة دون عقاب . 

ان قرار رسول الله مَك بإرسال جيش الأمراء إلى مؤتة حيث فل الحسارث بن 
عمو الأزدي + [رسال جیش لادب مد » وغسل لما لق بالسلین من مهانة في 
تخس سفیها م جارد الذي یا با هش اه ولا د 
ولا بنتشر مبداً ولا ین إلا بتضحیات +:ويخاضّة وان النعائع الحقفة أعظم 7 
التضحية : فن استشهد آکرمه الله بجد الشهادة وعزپا » وبکرارة قربه مع الأنبياء 
والصّديقين » ومن عاش ‏ عاد بعزة وکرامة وهيبة ا جانب ٠‏ لذلك اعتبر المؤرّخون مؤتة 
نصا امسامین واضحاً » لإحاطة العدو هم » وتکاثر الأعراب والرُوم علیهم » فکان 
مقتفی الا وا خال مه أن ا بالکید : ۱ 


xX * * 


(۱) صور من حياة الرسول » ص : 0۲۰ 


۱۵۸ 2 


« الفتح الاعظم « 


فتح مكّة في العشرین من رمضان سنة ان 
للهجرة » يعني انتقال العرب من القبائليّة 
والعشائريّة » إلى الأمّة الواحسدة ال الب ة 
الْمْحَرّرة والمُحَرّرة » ومن الجاهليّة والوثنيّة 
والأصنام » إلى الثوحيد المطلق لله عزّ وجل 
وحده » ومن حجاز ونجد وعسير » إلى إفريقية 
وأندلس وصين .. 


۳ E 
: أسباب القتح‎ 
صاب‎ 2 ê 3 E 
کان من بنود صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عَقد ند - بر - وعهده‎ 
E 
دخل » ومن شاء آن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل » فقالت قبيلة خزاعة : نحن‎ 
۱ 5 ا‎ 50-7 ۳ 5 
ندخل في عقد مد وعهده » « خزاعة في عنده - يلت المؤمن والکافر ۳۰ » وقالت‎ 
. قبيلة بني بكر : نحن ندخل في عقد قريش وعهدها‎ 
۰ ۳ 1 1 
وظنت قريش وحلفاؤها من القبائل . أن قدرة المسامين العسكريّة التي اكتسبوها‎ 
وهذا الاختيار من قبل خزاعة وبني بكر له أسبابه التاريخيّة » لقد كانت خزاعة‎ » ٠٠/۲ : ابن خلدون‎ )۱( 
حلفاء عبد الطلب بن هاشم جد رسول الله يي »> وذكر ابن إسحاق : خرج ابن عبّاد من بني‎ 
الحضرمي حلفاء الأسود بن رژن تاجراً » فبا توسّط آرض خزاعة » عَدَوًا عليه فقتلوه  في الجاهلية‎ 
قبيل الإسلام  وأخذوا ماله » فَمَدَت بنو بكر على رجل من بني خزاعة فقتلوه » فَعَدَت خزاعة على بني‎ 
فبیبا بلو بكر وخزاعة على ذلك » إذ حجز بينهم الإسلام .فلا كان يوم الحديبية » دخل بنو بكر في‎ 
عقد قريش » ودخلت خزاعة في عقد رسول الله م۰‎ 


۱۵٩ بت‎ 


بعد الخندق » وهيبتهم التي حقّقوها بعد خيبر قد ارتا بعد مؤتة » فا الذي هنع أن 
تعود الأمور إلى ماكانت عليه قبل الحديبية ؟! ومن يقف دون ذلك » وهاهي قدرة 
المسامين العسكريّة القتاليّة تفشل - برأم في مؤتة ؟! فإلى حرب جديدة دون خشية 
قصاص رادع » لقد َيل للفريسان اباب من قريش » أن فرصة جديدة سنحت 
لاستتصال رسول الله ييه والمسامين » > فحرّضوا حلفاءم من بني بكر ليصيبوا ثأرأ قدياً 
من خزاعة حلفاء رسول الله سا ٠‏ وأمدوم بالسّلاح والرجال . 

0 ون ی ا 

نیقی هت نمرون آرادوا أن يصيبوا ثأراً من 
خزاعة » فوثبوا عليها ليلا عند ماء يقال له الوتير '» وقالت قريش مؤيّدة راضية : 
مایم بنا مد » وهذا اليل » وما يرانا من أحد » وأعان صفوان بن أميّة » وشيبة بن 
غثان » وسهیل بن تمرو » وحویطب بن عبد العزی » وعکرمة بن أي جهل بن بکر 
بالیجال والسلاح » وقاتلوا معهم » حتّی ساقوا خزاعة إلى الحرم » ولجأت خزاعة إلى 
دار یدیل بن ورقاء الخزاعي مک" . 

وبعد هذا الخرق الواضح لبنود صلح الحديبية » رکب عرو بن سال الخزاعي » في 
أربعين راکب من خزاعة » وأعلم رسول الله به با جرى » فقال رسول الله له : 
« هریت يا عرو بن سالم » » ودمعت عينا رسول الله » وقال : « لالت إن ل أنصر 
بني كعب يفي خجراعه ما أنصن ينه نفسي وأهل بيت » ولامنعنهم ما أمنع منه 
نفسي » خزاعة مني وأنا منهم » . 


() الوتیر : اسم ماء بأسفل مكة لخزاعة » [ معجم البلدان ۱۳۳/۳ 

() لأسباب فتح مكة » انظر : : البداية والثهاية : ۰۲۷۸/۶ ابن خلدون : 1۱/۲ > الطبري د ؛ عیون 
الأثر : ۷ الکامل في التاريخ : ۲ ء طبقات ابن سعد : ۱۳۶/۲ ۰ الروض الأئف : ۰۹۷/6 
ابن هشام : ۲۲/۶ السيرة النبويّة لابن كثير : ۵۲/۳ 


كدت 


وقدم إلى الدينة المنوّرة أيضاً بُديل بن ورقاء الخزاعي - وکان مشركاً ‏ على رأس 
كوكبة من خزاعة » وأخبر رسول الله بے با أصيب منهم » ومظاهرة قريش بني بكر 
عليهم » فقال بيه لهم : « ارجعوا فتفرّقوا في الأودية » » ليخفي ييل مجيئهم إليه » 
وأمر الاس بالجهاز » وکتهم جهة خروجه وقصده » وسأل الله أن يعمّي على قريش 
خبره » حتّی یفاجتهم في بلاده” . 

أبو سفيان أدرى با ری : وجاء الحارث بن هشام إلى أي سفيان » وأخبره با 
فعل القوم » فقال أبو سفيان : هذا آمرم أشهده » وم أغب عنه » وإِنّه لشي والله » 
لوا وب 

وقيل : لايغزوك مد حتی يخيرم في خصال كلها أهون من غزوه » يرسل إليك أن 
دوا قتلى خزاعة وم ثلاثة وعشرون قتيلاً » أو تبرّوُوا من حلف بني بکر ‏ أو ننبذ 
إليم على سوام » فقال سهيل بن مرو : نبا من حلفهم أسهل » وقال شيبة بن عفان : 
دي القتلى أهون » ثم قالوا لأبي سفيان : ماما سواك » اخرج إلى مد فکمه في تجديد 
العهد » وزيادة المدة . 

والملاحظ أن مدّة المدنة لم تنقض بعد » ولم يقترب أجلها » لقد وفمت في 
ذي القعدة ٦‏ ه » واعتداء بني بكر وقريش على خزاعة كان أواخر شعبان من سنة 
۸ ها ء لقد انقضی حوالي عشرون شهراً عليها فقط » ومدّتها ‏ كا مر في صلح الحديبية - 
عدو ستوات + قال واقع » وبنوده نافنة » فماذا إذن ال أت سيان لقدیند 
الملح ؟ إِنّه آدری با فعله قومه . 


() وف القانون التولي العام الیوم : « ومفاجأة السدو بالحجوم ليلا » أو في آنواء صبة ٠‏ أو في مواقع 
لايتوقع اهجوم منها > من الخدع الحربية الشروعة في قانون الحرب الدّولي العام »۰۰« ومشروع أيضاً 
التخفي والاستتار عن أنظار العدو ؛ وأخذه على حين غرّة ۰۰ [ ارب في القانون الدُولي العام » 
ص : ۱۱۳ و؟١١ا].‏ 


ا في التاريخ الإسلامي (۱۱) 


آبو سفیان ف ا : وقدم بو سفیان إن الق الم رو ودعن عل ا 
حبيبة زوج رسول الله كوا" , فاا آراد أن يجلس على فراش بيتها » وهو فراش 
رسول الله به » منعته وطوت الفراش » فقال : با بنيّة » ماأدري أرغبت بي عن 
الفراش » أو رغبت به عني ؟! 

فقالت أَمٌ حبيبة التي قارب الإيان بينها وبين رسول الله بلقي والمسامين » وباعد 
£ 2 و ی اج £ 2 0 
الثرك بينها وبين أبيها : هو فراش رسول الله يلي » وانت مشرك نجس » فم أحب أن 
قلي عل فا فقال أو سفیان :یا 2 وله لقن آسايك بعدي ذل فقالت : 
پل هداني الله تعالى للاسلام » وأنت تعبد حجراً لایمع ولا بصر » واعجبا منك 
يا آبت وأنت سيد قريش وکبیرها ! فقال : آنا آترك ماکان یعبد آبائي وأتبع دين 
مد ؟! 


ثم خرج أبوسفيان حتی اتی رسول الله مر وقال : يا جمد » إني كنت غائباً في صلح 
الحديبية » فاشدد العقد » وامدد العهد » وزدنا في المدّة » فقال بلج :« ولذلك قدمت ؟ 
هل كان من حدث قبَلم ؟ » » فقال أبو سفيان : معاذ الله ! نحن على عهدنا وصلحنا يوم 
الحديبية » لانغيّر ولا نبدل » فقال مَل :« فنحن على متنا وصلحنا » . 

ثم ذهب آبو سفيان إلى أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه » فکمه رجاء التُوسّط عند 
رسول الله بإ » وقال له : جَدّد العقد » وزدنا في المدّة » فقال أبو بكر : ماأنا 
بفاعل » جواري في جوار رسول الله يليه » والله لو وجدت الدَّرٌ تقاتلك » لأعنتها 
علي6! » وهذا الجواب منطلق من عزم رسول الله به نصر خزاعة بعد الغدر بها 
وانتهاك بنود الصّلح . 
)١(‏ خطبها مر وهي مهاجرة في الحبشة » وأمر النجاشي أن يزوجه منها ويرسلها ومن عنده من المسامين 

على سفینتین » ففعل » ووصلوا جميعاً ورسول الله يفتح خیبر » ولا غلم أبو سفيان بزواجه مق من 


وم 
مقع ماريام 


اینته ام حبيبة ‏ قال ق حسرة : هذا الفحل لا دع ألقة . 
() الذي : الثمل » وهنا مبالغة » لانٌ الذَىّ لا يُقاتل . 
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وذهب انو سفیان إلى عر وعغان ؛ وعلي » وسصد بن عبسادة » وکل یقول : 
جواري في جوار رسول الله بي » مايجير أحد عليه » فرکب بعيره وانطلق إلى مكة , 
وقال بإ : « اللّهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة » ولا يسمعوا بنا ال" 
فحأة () 

« اراح بسخطه » : وانطلق أبوسفيان حتّى قَدمَ على قريش وقد طالت 
جح وت رین لمكا E‏ را وكم إسلامه » وسألته قريش : 
ا جئت بكتاب من مد أوعهد ؟ قال : لا والله » لقد أَبَى علي » وقد 

مت أصحابه فا رأيت قوماً للك عليهم آطوع منهم له » جئت دا فكلمته » فوالله 
مار علي شيعا ,ثم جنت ابن أي قحافة فولله ماوجدت فيه خوا ,۸ جلت ر 
فوجدته تى عدو »ثم جلت علج فوجدته أن القوم » وقد أشار علي بأمر صنعته ۰ 
e‏ : باذا أمرك" ؟ قال : أمرق أن اج بین 

٠‏ ففعلت » قالوا : هل أجاز ذلك مد ؟ قال : لا » قالوا : ويحك » مازادك 
ل ل 
فقالوا : رضيت بغير رضى » وجئتنا با لايغني عتا ولا عنك شيئاً » وا لعب بك علي 
لعمر الله ! ماجوارك بجائز » ون إخفارك عليهم فين" 

وقالوا : ماجئتنا بحرب فنحذر » ولا صلح فنأمن . 

ثم دخل على امرأته هند بنت عتبة فحدتها با جرى » فقالت : فحت من رسول 
قوم » فا جئت بخير » فاما أصبح حَلَقَ رأسه عند أساف ونائلة » وذيح عندها البّدْنَ > 
ومسح رأسيها بالدّم » ليدفع عنه التهمة » أنه قد صبأً . 

ل اع جو 
() السيرة النبو ية لابن كثير : ۵۳/۳ » السيرة الحلبيّة : ۸۵/۲ 
 )(‏ ابن هشام : ٤۷/٤‏ » الاکتفا : ۰۱۳۸/۱ الطبري : ۶۷/۲ البداية والنّهاية : ۰۲۸۱/۶ ابن خلدون : 
۲ السيرة الثبويّة لابن كثير : 0۳۱/۳ 
۱۱۲ 


وعندما قرّر به السير » آخبر صحابته أن غايته مكّة » وقال : « اللّهم خذ 
العيون والأخبار عن قريش حتّی نبغتها في بلادها . اللّهم خذ على أسماعهم وأبصارم 
فلا پرونا الا بفتة » ولا یسمعون بنا إلا فجاة » ۸۰ آمر كر بالطرق فحبست فعس 
على أهل مكة لا يأتيهم خبر . 

ولكن حاطب بن أبي بلتعة'' » كتب كتاباً إلى ثلاثة من قريش » وم : 
سهیل بن مرو + وصنوان بن أميّة + وعکرمة ين ان جهل . خیرم الذي أجع عليه 
رسول الله مر من الأمر في السير إليهم  »‏ أعطاه لامرأة مشرکة اسها سارة » 
جاءت الدينة تسترفد ۰ وجعل ها جُفلاً على أن تبلغه قريشاً » فجعلته في رأسها » ثم 
فلت عليه قرونها » ثم خرجت به » وقال لها موصياً : اخفیه مااستطعت » ولا قري 
على الطريق » فن عليه اما . 

وأطلع الله رسوله على ذلك » استجابة لدعائه بل » وإمضاء لقدره في فتح 
مكّة » فبعث ايله عل بن أي طالب » والزبير بن العام » والمقداد بن الأسود » 
وال ادر كوا امراه قن کف ساسا میب بن أي بتعة بکتاب إن تریش ارم 
ماقد أجمعنا له من مر .. انطلقوا حتی تأتوا روضة خاخ ۳" » فن پا ظعينة معها 
کتاب فخذوه منها » . وعادو! بالکتاب لرسول الله سل > فدعا حاطباً وقال : 
« تمرف هذا الکتاب ؟ » قال : نعم » فقال بيه : « يا حاطب » ماحملك على 


0 حاطب بن أبي بلتعة عوط بوا واخديبية » ارسله علق إل القوقس » عرق ستة فلائین عن خس 
وستين سنة > [ أسد الغابة : 2۳۱/۱ ] . 

() سارة مولاة لبعض بني عبد الطلب ٠‏ كانت مغنية بمكة » ولا جاءت الدينة تسترفد اعت الإسلام » ۸ 
ارتدت » فهي من آهدر دمه عند فتح مكّة . وعلی هامش الاكتفا : ۱۳۸/۱ : وجعل لها عشرة دنانير 
على ذلك » وقیل : دیناراً واحداً . 

. ] ۳۳۵/۲ : روضة خاخ : موضع قرب حمراء الأسد بالدينة » [ معجم البلدان‎  )0( 


- ٤ 


هذا ؟ » » فقال حاطب : لاتمجل علي يا رسول الله » إني كنت امرأ ملصقاً من 
قريش » وم أكن من ها » وکان مَنْ معك من المهاجرين هم قرابات يحمون بها 
آمليیم وأمواك كه فأحببت إذ فاتني ذلك من الب فیهم أن أصطنع الیهم دا 
يحمون بها قرابتي » وما فعلت ذلك كفراً » ولا ارتداداً عن ديني » آما والله ماارتبت 
منذ أسامت في الله عز وجل » أما والله ٍئي لمؤمن بالله وبرسوله » وما كفرت منذ 
أسادت » ولا شككت منذ استيقنت » أما إِنّي ‏ أفعله غفا لرسول الله ر . 
ولا نفاقاً » قد عامت أن الله مُظْهرٌ رسوله وممٌ له أمره » غير أني كنت غريباً بين 
ظهرانيهم ؛ وكانت والدتي معهم » فأردت أن آنخذ يدأ عندهم » فقال َه : « أما إِنْه 
قد صدقك ٠»‏ 

جاء في [ الظّلال : ۰0/۸ ] تعليق حول حادثة حاطب » نقتطف منه التالي : إن 
حاطب بن أبي بلتعة أحد المهاجرين الذين تركوا ديارم وأمولهم وأهليهم في سبيل 
عقيدتهم » ماتزال نفوسهم مشدودة إلى بعض من خَلفوا هناك من ذريّة وأزواج وذوي 
قربي » وعلى الم من کل ماذاقوا من العنت والأذى في قريش ۰ فقسد ظلّت بعض 
افو تود لو وقمت بينهم وبين أهل مكة امحاسنة والموئة » وأن لو انتهت هذه 
الخصومة القاسية التي تكلفهم قتال أهليهم وذوي قرابتهم > وتقطع مابينهم وبينهم من 
صلات . 

رافظ ل رويد بسنا شا یا سا كل فيد 
الوشائج » وتجريدها لدينه وعقيدته ومنهجه » وهو سبحانه يعلم ثقل الضغط الواقع 
فليها مو الول الط وروا ب الجاهليّة جميعاً » وكان العرب بطبيعتهم أشد الاس 
احتفالاً بعصبيّة القبيلة والعشيرة والبیت » فكان يأخذم يوماً بعد يوم بعلاجه الشاجع 
البالغ » بالأحداث وبالشقيب غل الاحداث ؛ ليكون العلاج عل مسرح الوادت + 
ولیکون الطوق وامحدید ساحن . 
)١(‏ السْرة النبويّة لابن كثير : 0۳۸/۲ 

د ۱1۵ - 


حاطب مسا مهاجر » وأحد الذين أطلعهم رسول الله ب على سر تحرّكه » 
ولكنها لحظة ضعف بشري لنفس مؤمنة » وهذا يدل على أنه لا عاصم إلا الله في هذه 
اللحظات . 

ومن عظمة رسول الله ولو انه لو یمجل علی حاطب ‏ وسأله : ماحلك عل 
ماصنعت ؟ في سعة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارئة العارضة » وأدرك بل 
أن الرّجل قد صدق » وكفة الصّحابة عنه ليعينه وینیض به من عثرته » فلا یطارده 
ها ؛ ولا يدع أحداً بطارده . 

وذ ة رسول الله بل تقو لاض عریق طيّب » مع نظرة المطف التي نظرت 
إلى القضيّة نظرة كُلْيّة » فهو موقف المربّي الکرم العطوف المتأني » الناظر إلى جميع 
الملاسات والظروف . 

لقد آطلع رسول الله ال التي يعهد إليها بسر الملة » ولكن تدرك حاطياً 
لحظة ضعف بشري » وهو من القلّة الختارة » نم يجري قدر الله کف ضرر هذه الأحظة 
عن السامین » کنیا القصد هو کشفها فقط وعلاجها . ومن روائع هذه احادثة آن اللي 
یستودقوا هذا العم ماقالوا : هاهو ذا آحد من استودعوا التي خانه ؛ ولو أودعناه 
نحن مابحنا به ! فل يُرْوَ من هذا شيء » مما يدل على أدب المسامين مع قيادتهم وتواضعهم 
في الظّنٌّ بأنفسهم » واعتبارهم با حدث لأخيهم . 

وكان القرآن الكريم أبعد مدى في هذه الحادثة من معالجة شخص بذاته فقط »> 
فعالج مشكلة الأواصر القريبة » والعصبیّات الصّغيرة » وحرص النفوس على مألوفاتها 
الموروثة ليخرج بها من هذا الضیق الحلي إلى الأفق العالمي الانساني » وهدفه أن ينشئ 
ی هذه النفوس صورة جدیدة » وقیاً جدیدة » وموازین جديدة » وفکرة جديدة عن 
الکون والحياة والانسان ۰ ووظيفة المؤمنين في الارض » وغاية الوجود الانساني » وكأنه 
يجمع هذه النبتات الصّغيرة الجديدة في كنف الله » لیعامهم الله ويبضرم بحقيقة وجودم 
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وغایته ‏ ولیکونوا خالصین له » منقطعين لولايته » متجرّدين من كل وشيجة غير 
وشیجته في غال الشعور + وعام السُلوك . 


وبنداء ودود موحی : ۷ ياأيّها الّذين منوا لاتتخذوا عَدوّي دوک أؤلياء 
تقون هم بِالْمَوَدة که » [ الستحنة : ۰۲۱2۰ وفي منتهی المودّة يجعل سبحانه وتعال 
عدوم عدوّه » وعدژه عدوم » ثم یذکر بجريرة هولاء الأعداء عليهم وعلی دينهم وعلی 
رسوهم » وعدوانم على هذا كله في تج وظلم  :‏ ود كقرُوا با جاءکُم من الْحَقّ ‏ 
یُخرجُون الرسُولَ وياک أن منوا بالله ربكم إن کم خرجتم جهاداً في سَبيل وَابْتغاء 
مَرْضات سرون [لیهم بالموؤدّة وَأنا عم با أَخفیتم وما غلنتم وَمَن يَفْعَلْهُ منک فَقَدْ ضل 
تواء السّبيل » » إنه يبيج في قلوب المؤمنين هذه الذّكريات المرتبطة بعقيدتهم » وهي 
لني حارم المشركون من أجلها » لا من أجل أي سبب آخر » فالقضيّة قضيّة عقيدة 
دون سواها » قضيّة الحق الذي كفروا به » والرّسول الذي أخرجوه » والإيان الذي من 
أجله أخرجوم » فا يجقع في قلب واحد أن بهاجر جهاداً في سبیل الله وابتغاء مرضاته » 
مع مودّة لمن أخرجه من أجل إيانه بالله » وهو عدو الله » وعدو رسول الله . 

هل غیت الأَخْبارٌ عن قريش تماما ؟ : ولا انتهی به إلى مر الظهران » نزل . 
جيش الفتح فيه فأقام » وهو عشرة آلاف جاهد » دون أن تستعد قريش للقائه » فهل 
یت الأخبارعن قريش قاماً » فهي غافلة عا يجري بحقّها بعد خرقها لصلح 
الحديبية ؟ أمْ ها نت أن العقاب سيكون لبني بكر دون غيرم ؟ م أن الإسلام 
دخل كل بيت في الجقع المي سرّأ وعلانية ‏ فا عاد تحت قيادة مومّدة » هي قيادة 
وزعامة أي سفيان » فتشّت قواه » وانهارت روحه المعنويّة ؟ 

إن الغزو مر متوقّع عند قريش ٠‏ ولكن الجتع المي ماعاد کا كان یام بدر» أو 
أا رتیه :اند ابارت ووحه السو ی تسا تفت ا 


ولکن الغزو متوفع لاشك فيه » والذي عَمّي عن قريش : متى » وکیف ؟ متى یکون 


1ت 


الغزو ؟ سریعاً فوریّا » أَمُ بعد زمن ولا سها وأن السامین في شهر رمضان » فهم صائون 
في شهر عبادة ؟ 
وکیف سیکون الغزو ؟ هل هو حشد لفرض شروط صلح جديدة ؟ ام فتح لمكة 
کا تحت خیبر ؟ أَمْ أن نظرة السامین للکعبة المشرّفة » واحترامهم العظم لما سیحل 
الوقف بالفاوضات ؟ 
ان أمرأ متوقعاً لاد من وقوعه » ولکن متى » وکیف ؟ هذا ماعْمّي عن قريش . 
استطلاع قریش : وبرّالظهران آمر رسول الم جيش الفتح أن یوقدوا نار 
فاوقدوا عفر لاف و ۱۱ » وجعل يبنو مر بن الخطاب رصي الل . 
وعمیت الأخبار على قريش ‏ كا قلنا ‏ مق وکیف ؟ » فلا يسأتيهم خبر عن 
رسول الله 3 > ولا یدرون ماهو فاعل » وجيش الفتح بر الظهران . وخرج في 
تلك الليالي ابو سفیان » وحکم بن حزام » وبٌذیل بن ورقاء الخزاعي یستطلعون 
الاخبار » وینظرون هل يجدون خبراً أو يسمعون به . 
ورد فا |ٍمتاع الأسماع ۲ : « بشت - قريش - أا سفیان یتحس الأخبار » ون 
لقي دا يأخذ لم منه جواراً » فان رأی رقة - ضعفاً ‏ من أصحابه آذن باطرب » » 
فارسال آي سفیان » إرسال زعم صاحب قرار ۰ ومطلق التّصرف لتحدید موقف 
حسب قوى ال نا ۱ ۱ 
أئا حکم بن حزام » فهو رجل معروف بتعاطفه مع المسامين » فهو الذي أمدّ بني 
)0( الطبقات الكبرى لابن سعد : ۱۳۵/۲ 
(۲) الشيرة الحلبيّة : ٩۰/۲‏ 
(9) إمتاع الأسماع لمقر پزي : ۳۸/۱ 


(۶) الاکتفا : ۰۱۳۹/۸۱ الكامل في الشاريخ : ۲ » ابن هشام : ۳۲/۶ » أبن خلدون : 4۳/۲ » عيون 
الاثر ۱۹۷/۲ ٠‏ الطّبري : ۵۲/۲ ۰ البداية والئهاية : ۲۸۹/۶ السيرة النبوية لابن كثير : ۵10/۲ 


- A 


هاشم بالطّعام عندما حوصروا في شعاب مكّة » وهو الذي نقض الصّحيفة وأزاشا من 
الكعبة المشرّفة » وكان على خلاف مع أبي جهل بشأن بدر » وأراد حقن الدّماء » فكأنه 
شفيع دفعت به ورقة رابحة في وجه جيش الفتح » فواقفه الماضية تشفع له عند 
رسول الله ي » وتحفظ لهم ماء وجههم عند الحاجة . 

وبدیل بن ورقاء الخزاعي ممن وفد على رسول الله عله إلى المدينة المنورة في 
كوكبة من خزاعة يطلب نصرته » رم شركه » فقال هم مر : « ارجعوا فتفرّقوا في 
الأودية » ليخفي مجيئهم إليه به » فبديل طالب نصرة رسول الله !! 

وي مر الظهران فوجی أبو سفيان » وحکم بن حزام » وديل بن ورقاء الخزاعي 
بنبران کانها نيران عَرفة » فقال ابو سفیان : ماهذه ؟ کانها نيران عرفة !؟! فقال 
ديل #تران يق عرو » فقسال آبو سفیان : مرو أقل من ذلك » فرآم حرس 
رسول الله كه فأدركوهم فأخذوم . 

وعندما خرج العباس - الذي خم الله به لمجرة ""- یلقس رجلاً يرسله إلى قريش 
لیستأمنوا مدا ريخ قبل أن یدخلها علیهم عنوة + رأی با سفیان ومن معه آسری » 
فسا بهم إلى رسول الله » ودخل عر معهم وقال : يا رسول الله » هذا آبو سفیان قد 
أمكن الله منه بغير عَقْد ولا عهد » فدعني فلأضرب عنقه » فأجاره العبّاس » وأخذه إلى 
رحله » فبات عنده ‏ فاما آصبح رأی الثاس یتهیوون للصلاة » وینتشرون هنا وهناك 
شوه لقال تیاس با با لشتل خا للتانيي» ا بن © تال ا 
لا » ولکنهم سعوا النداء » فهم ینتشرون للصّلاة » فاما حضرت الصّلاة ورام يركعون 
ویسجدون بسجوده ی قال أبو سفيان : يا عباس » مايأمرم بثيء الا فعلوه ! 
مارأيت کالیوم طاعة قوم بحبهم من ههنا وههنا , ولا فارس الاکارم » ولا الرُوم ذات 
القرون بأطوع منهم له قال العباس : نعم وله لوأمرهم بترك الطعام والشراب لأطاعوه . 


. هاجر العباس فوافاه بي في أثناء الطّريق ؛ وهو ذاهب إلى فتح مكّة‎ )١( 


۱۹ 


03 3 

وفي الصّباح قال َل : « ويحك يا أبا سفيان »آم أن لك أن تعل أنه لاإله إلا 
الله ؟ » ؟ » فقال : بأبي أنت وأمّى ! ماأحلمك وأكرمك وأَوْصّلَك ! والله لقد ظننت 
أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عي شيثاً بعد » قال بإ ۰« ويحك يا أبا سفيان » 
آم ان لك أن تعلم آي رسول الله ؟ » » قال : بأ نت وائي ي ما أحاسك وأكرمك 
وأْوصلك ‏ ما هذه والّه فان فى الّفس منها حتی الآن e‏ 

فقال له العبّاس : ويحك أسم واشهد أن لاإله الا الله وأن مدا رسول الله قبل أن 
تُضرب عنقك » فشهد شهادة الحق وأسام . فقال العبّاس : يا رسول الله » إن أبا سفيان 
رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئاً » وذلك تثبيتا لإسلامه كيلا يدخل عليه حظ 
اللفن من خن أله كن رعا فاضي ثابعا لیس له من الام شى وقال ابو حكن : 
ينا رول الب إن با مان اا وا تاحمل انه فا 
فقال ی : « نعم » من دخل دار ابي سفیان فهو آمن » » فقال أبو سفیان : وما تسع 
داري ؟ فقال مر : « ومن دخل الكعبة فهو آمن » » فقال أبو سفیان : وما تسع 
الكعبة ؟ فقال ريع وب وجل ا فوا ها سفيان : وما يسع 
المسجد ؟ فقال ی : « ومن دخل دار حكم بن حزام" 0 
ثيه قور ام ها بو ستاك زا 


وعقد زا لأي رويحة " الّذي آخى بينه وبين بلال » وأمره أن ينادي : : من 
دخل تحت لواء أئ روخة فيو آمن . 


وعند مضیق الوادي » آمر از العباس أن یُوقفة آبا سفیان » حیث مر جیش 
الفتح كتيبة کتيبة ‏ فقال آبو سفیان : مالأحد پولاء قل ولا طاقة » والله يا 


(۱) ابن خلدون : 2۳/۲ الطبري : ۵0/۳ , البداية والهاية : ۲۹۰/4 السثيرة الحلبئة : ٩۲/۲‏ 


() أسم يديل وحکم بن حزام 


۳( اد رم التي أغى يك يش وين لال بن یاج یا اس : عبد الله بن عبد الرحمن 
الخثعمي › [ أسد الغابة ب ۱۱۵/۹ ]. 


NN 


أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الیوم عظياً » فقال : يا آبا سفيان ‏ إنّها ابو » 
فقال أبو سفيان : فنعم إذن . 


خطّة الفتح الأعظم : 

وعلى الرّغْ من کل ماجرى » إسلام أبي سفيان » و« من أغلق عليه بابه فهو 
آمن » » دخل رسول الله به مكة » وکن القتال متوقّعٌ محقل » لقد كان جيش الفتح 
متحسّباً لكل مفاجأة » فلا عشوائيّة ولا تواكليّة » لقد طَوّقت مكّة من كل جهاتها 
بجيش الفتح » وذلك على النحو التالي : 

دخلت الميسرة بقيادة الزبير بن العوّام من ثَمالي مكّة . 

ودخلت الهنة بقيادة خالد بن الولید من جنوي مکة . 

ودخلت كتيبة سعد بن عبادة من غربي مكة . 

ودخلت كتيبة أبي عبيدة بن الاح من الال الغربي قُبالة جبل هند ء الذي كان 
" منطقة تجمّع بعد تام الفتح . 

ودخل أبو سفيان الكعبة وهو يصيح بأعلى صوته : يا معشر قريش » هذا مد 
قد جاءك فيا لا قبل لک به" » فن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن أغلق عليه باه 
فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن .. فتفرّق اناس إلى دورم وإلى السجد » ومن 
للاحظ أن قريشا لم تسأل عن سبب مجيء جيش الفتح » لم يتساءل أمرق عن سبب 
الفتح » ومردٌ ذلك معرفتهم با جَرى » واطلاعهم با عملوه بخزاعة خارقين بنود الصلح » 
وبخاصة عندما التجأت خزاعة إلى الكعبة » فقتل عدد منها في المسجد الحرام » دون أن 
تأخذ قريشاً بهم رحمة أو شفقة . 
() البداية والثهاية : ۲۹۰/۶ الاكتفا : ۰۱۳۹/۱ السّيرة الثبويّة لابن كثير : ۵۵۱/۳ » السّيرة الحلبيّة : 

۲ ء الرّوض الأئف : ۹۹/۶ 
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5 0 5 3 8 مه وه ره 
وجمع صفوان بن أميّة » وعكرمة بن أبي جهل » وسهيل بن عرو أناساً بالخنتم2) 
يُقاتُوا » فاما لقيهم السامون من أصحاب خالد ناوَشُوم » فقتل خالد أربعة وعشرين 
من قريش ۰ وأربعة من هذيل » واستشهد من المسامين اثنان . وخالد فقوتل وبُدئ 
بالقتال » فلم يكن له بد من أن يُقاتل من يُقاتله . 
واا ر 1 5 ماه ۳ 
ودخل رول الله ال مةه وعلی رأسسة اقفر" » ور يكن ترا > 
۳ ع 5 3 
دخل ر على ناقته القصواء » مردفا اسامة بن زيد » وهو يقرأ سورة الفتح » قال 
آنس : دخل رسول الله مك یوم الفتح وذقنه عل رحله متخشعاً . 
وعن ابن مسعود أن رجلا کلم رسول الله به يوم الفتح فأخذته الرشدة » 
فقال مو ؛ « هون عليك » فانا أنا ابن امرأة من قريش تأكل القدید ۳ » وهذا 
التواضع في هذا الوطن » ورسول الله في مثل جيش الفتح » وبعد أن هُجّر ولوحق ؛ 
3 3 
ویعد أخو والاحزاب » لا كيل لوق تاریخ الفاتحین . 
وعند باب الکعبة » وعلی درجها » وقف مر وقال : « لاله إلا الله وحده 
لا شريك له » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ‏ ألا كل مَأنَرَةِ أو دم 
أو مال يُدّعى فهو موضوع تحت قدمي هاتين » الا سدانة البیت » وسقاية الحاج » 
فاا آمضیتیا لاهلها غل ماکانا » الا وقتیل الا شبه العسد ارط والعصا ففیه 
ال مق من الأدل © اریتوق مها و یطویا آولاه‌ها ه با معکر قن فلن > آن 
الله قد آذهب عنک نخوة الجاهليّة وتعظمها بالآباء » النّاس من آدم وآدم من تراب ۳۰" : 
() الخندمة : جبل بمكة » [ معجم البلدان : ۳۹۲/۲ ] . 
 )(‏ كل شيء سترته فقد غَفَرْنَه ؛ ومنه قيل لذي تحت بيضة الحديد ‏ الدوذة ‏ على الرأس : مقر 
[ اللسان : غفر ] . ۱ 
۳( الاکتفا : ۱۳۹/۱ ۰ الکامل في الشاریخ : ۱۱۳/۲ , البداية والنهاية : ۲۹۲/4 ۰ أبن سعد : ۰۱۳۹/۲ 
عیون الأثر : ۱۷۱/۲ 
() القدید : لحم الْمُقَدْدِ » لحم الملوح الجثف في ایس » [ الأسان : قدد ] . 
() الطبري : ۰۰/۲ ابن هشام : ٤٠/٤‏ » الکامل في التاريخ : ۰۱۷۰/۲ ابن خلدون : 10/۲ البداية 
والنهاية : ۳۰۱/4 ۰ عیون الأثر : ۱۷۸/۲ 


سس ۱۷۲ 5 


ل ياأيّها الاس إا خلشاکم من ذکر وَأنثى وجعلناکم شغوباً وقبائل لتَمَارَقُوا إن 
کمک عند الله أتقاكم 4 » [ الحجرات : ۱۳/۶۹ ] . 

م حطّم سر الأصنام وهو يتلو : ل جاء لح ور الباطل إن الباطل كان 
زَهُوقاً » الإسراء ۸۱/۱۷ ] » ونادى مناديه عَلِنْوِ بمكة : « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يدع في بيته صن إلا کسره ور 

الطْلَقاءٌ : وعند باب الكعبة » قال بي : « يا معشر قريش » ويا أهل مكّة, 
ماترون اني فاعل بكم ؟ » . 

فأجاب سهيل بن عرو : نقول خير » ونظن خي » أخ كر » وابن أخ كريم 
وقد قدرت ۰ 

فقال لت : « آقول کا قال أخي یوسف : لا تثریب "" علیک الیوم » يغفر الله لم 
وهو أرحم الراهین 5 أذهبوا فأنتم الطّلقاء ۹۳ 

» أذهيوا فانم الطلقاء « » لمن ؟ 


لن قال شاعر کذّاب » ولن قال ساحر مجنون » ولن حاصره في شب ابي طالب » 
وان ذهب إلى الحبشة لارجاع السامین الهاجرین لیتابع تعذيبهم » ولن أخرجه من 
مكّة مطارداً مطلوباً لقتله » ولن استحل أملاك السامین فصادرها وباعها » ولن قتل 
المزة وشوه جنه » ومن جع الأحزاب وحاص الدينة المدوّرة بعشرة آلاف مقاتل 
لاستلصال السامین » ولن صّدّه عن البیت الحرام عندما جاءه معظٌاً يريد العمرة » ثم 
فرض نص الحديبية متعالياً عنیداً » ولن حرّض » وشارك » بني بكر على خزاعة » 
واستحلوا دماء أبنائها في الحرم . 


۱۱۸/۳ : الطبقات الکبری لابن سعد : ۱۳۷/۲ ۰ السيرة الجلبئة‎ )١( 


" )الريب كالشأنيب والتعییر والاستقصاء في الوم » ورب عليه : لامه وعيّره بذنبه » وذكره به» 


[ الأسان : ثرب ] . 


۱ 


« اذهبوا فأنم الطّلقاء » بعد الفتح » ومن ثم بعد غزوة هوازن : الفنام لأعداء 
الأسن ا للطْاء » لاستکال الفتح الذوعي القلي » ولامتلاك الأرواح والقلوب » 
فجبت القلوب على حب من أحسن إليها » وهذا موقف فرید على مر التاريخ » فيه 
ع لل واس هو و انیا و E AS‏ رن بت 
ليس له ماهائله مطلقاً > ولا يقفه ملك » أو زعم » أو قائد .. لایقفه الا ني مرسل » 
رجته من رحمة الله » وحکته من حكة الله » وعفوه من عفو الله . 

لقد أحيا ب بعبارة رحهة حكهة » فیها عفو وحلم » قريشأ » وجمل السّيوف 
السلطة على الاسلام وأهله » سیوفاً مع الاسلام وأهله » تحميه بالال والولد » وتذود 
عنه بالاْفس والْمهْج . 

وعندما فرغ بلي من طوافه » أت الصّفا » فقلا عليه » ورأی بيوت مكة » ونظر 
إلى البیت » فرفع يديه وجعل يحمد الله عز وجل » ویدعو با شاء أن يدعو » وقد 
أحدقت به الأنصار » فقالوا فيا بينهم : آترون رسول الله مر إذ فتح الله عليه آرضه 
وبلده قم با ؟ فقال ب : « يا أبا هريرة » اهتف لي بالأنصار» ولا يأتيني الا 
أنصاري » » فهتف أبو هريرة » فجاء الانصار » وأحاطوا برسول الله مت(" 


وقال مر للأنصار : « يا معشر الأنصار » ماذا قلت ؟ آقلم ااال فأدرکته 
رغبة في قریته ورأفة بخشيرته ؟ »» قالوا : لا ثيء یا رسول الله قل یزل بهم حتی 
أخبروه . فقال مر : « معاذ الله ! كلا إِنْي عبد الله ورسوله » ,.هاجرت إلى الله 
ولیک فالحيا حيا؟ » واللمات مات ا" 


(۱) البداية والنهاية ا 
(۲) ابن خلدون : ۲ ٠‏ أبن هشام : 1۳/۶ . البداية والنهاية : ۶ و ۲۰۷ ۰ عيون الأثر e AY:‏ 
الثيرة الحلبيّة : ۱۰6/۲ 


ب ۱۷۵ - 


فاقبل الأنصار إليه به يبكون ویقولون : وله ماقلنا الذي قلنا الا الض ۳ 

بالله ورسوله . فقال مله : « إن الله ورسوله یصدقانع ویعذرانع » . 
و چا ۲ 

نتائج وملاحظات : 

لقد پدأت الخطوة الأولى نو الفتح الأعظم » عندما فشلت قريش ومن معها في 
غزوة الأحزاب سنة مس للهجرة » حيث ألقت قريش وحلفاؤها بالطاقات الممكنة 
كلها » فباؤوا بالفشل » وقال بر يومئذ : « لن تفزوع قريش بعد عام هذا » الان 
نغزوم ولا یفزوننا » نحن نسير إليهم » . 


اقرب بوخ الفتم الاعظم خطوه احری بعلا لدوب حبق آفوت ورو م 
مقع » بأن رسول الله ومن معه قوّة مستقلّة متيّزة » ند لقريش زعية القبائل 
العرية 4 وعدا یمق آن فرشا قد اعترفت رسكا عن ان تر ند امسعصالة » عسوا 
حشدت آضنم جع بق تاره ایام غزوة الأسزاب » وادرکت قریش أذ الماقب 2 
احتومة ظفر الاسلام وظهوره ء وفتح مكّة ذاتها قريب » أما قال خالد بن الولید بعد 
ا ی کک عدا لسن سار ول قافر وان کلام 
كلام رب العالمين » فحق على كل ذي لب أن یتبعه » وقال عمرو بن العاص : والله 
لیظهرن مد على قريش .. عرف هذا الق العربٌ والعجم . 

وفي عرة القضاء كانت الخطوة التالشة » قال بلي للمسامين العفرین : « رحم الله 
امرءأ أراهم اليوم من نفسه قوّة » » ثم آمرم بالاضطباع : « اكشفوا عن المناكب , 
واسعوا في الطواف » . ليرى الشرکون جلدم وقوّهم » فقال القرشيّون فها بينهم : 
هؤلاء الذين زعم أن المى وهنتهم » هم لينفرون نفر الظَّي » إن هذا الاحتكاك 


(۱) الضَن : البخل , أي لانمح أن يكون مت في غير بلدتنا ٠‏ يعنون المدينة المنوّرة . 


ل سا 


۳ ینعی بو ره تست 


الباشر » الّذي تم من خلال عمرة القضاء » خطوة أخرى نحو الفتح الأعظم » وما جری 
في عمرة القضاء » وما جری بعدها » یظهر براعة رسول الله بم في الحرب النّفسيّة : 

وبعد فتح حصون خيبر » تحطم حليف قريش القوي » فحسدت قريش 
المسامين » وأغاظها النصر القريب » وشعرت بوحدتها تجاه رسول الله بل ومن معه » 
فهي لم تستطع قهره وهز يته واليهود بطاقاهم البشريّة والماديّة معها » فکیف بها اليوم 
وقد فتح السامون خيبر ؟! لقد كان فتح خيبر خطوة هامّة تجاه الفتح الأعظم . 

وكانت اللّفتة الدّوليّة لي حققها رسول الله به قهرأ معنويّاً حقيقيّاً لقريش » 
لقد شعرت قریش عندما وچه رسول اه ب رساگله ی اللوك والأمراء بپیبته + 
وبقوته » وبعالیته » وهي أعجز من أن تفعل جزءاً يسيراً ما فعله رسول الله . 

إن رسائله ی اللوك والأمراء في جزپرة العرب وفي خارجها » خطوة أخرى 
حو الفتح الاعظم » عندما حطمت هه اه الدولية معنویات القرشیین » قي" 
قريش آمام هرقل ودولته » ونجاه کسری وإيوانه » وحیال النجاني وملكه ؟! 

7 500 
كإسلام خالد وعرو وعثان بن طلحة » لقد أسم بعض أبنائها ۰ وتهيّأ الاخرون قلبياً 
ونفسيّاً » وحتی فكريّاً لقبول الاسلام » والقتال تحت راية رسول الله الظفرة » فا عاد 
يخطر على قلب معظمهم أن البادی التي دعا إليها الإسلام » لاتقوم على أساس عقلي » 
وفكر صحيح سلم . 

وشعرت قريش بقوٌة السامین المتنامية عندما رفض رسول الله م مدید سريان 
مفعول الصّلح بعد نقضه » فرجع ابو سفيان إلى قريش خائباً فاشلاً > فقالت قريش : 
قبّحك الله من وافد قوم : فا جئت بخير » ماجئتنا جرب فنحذر » ولا صلح فنأمن » 
وبعد الأمان المنوح لأهل مكة » قال أبو سفيان بأعلى صوته : يا معشر قريش » هذا 
مد قد جاءم فها لاقل لک به » فتفرّق لاس إلى دور » وإلى المسجد » بعدها دخل 


ی في التاريخ الإسلامي (۱۲) 


جیش الفتح الأعظم مكّة من کل جهاتها » ما جعل القاومة مستحيلة » فکان الفتح 
الاعظم . 
۴ ۱ ۳ 5 5 7 2 2 

متى توحدت الرّغبات والاهداف تحفقت الوَحُدَّة : وفتح مكة يعني انتقال امَة 
العرپ من القبافلتة والعشائر يه إلى الاشة مّة الواحدة المتحرّرة احررة . ومن الجاهلية 
والوثنيّة » إلى الاسلام الخ الطلق له » ومن التمزق والتفیق © إلى ا 
والتعاون والتراحم . ومن الخرافات والمعارف احدودة البسيطة » إلى البحث العفي » 
والحضارة العطاءة 

وبعد الفتح جعل مر للعروبة معناها » بث فيها روحاً > فالعروبة | سم القوم » 
ولا يقيد الا سم بلا مضون وعقيدة » مافائدة اسم علم لامي ؟ أو سريع لمقعد ؟ 
أو قوي لضعيف ؟ أو صحیح لمريض ؟ أو شريف لوضيع ؟ أو بصير لأحمى ؟ 
ماألغى و عروبتهم » بل جمل لسانها لغة مقدّسة في كل بلدان المسامين » على 
اختلاف قومياتهم » حتی قيام السَاعة » ولكنه جعل هم عقيدة سلهة وح وها رز 
وفك ای ام زيند کت , لقد صاخ ل اة العرب موغا جديدا مادک 
الإيان » فأفلحت ول تخفق » وربحت ولم تخسر » وانتصرت ول تنهزم . 

قح الحصُون أمرّ عظممٌ » ولکن قح القلوب أعظم : وفي غزوة الفتح الاعظم » 
تجلت جوانب من عظمة رسول الله منها : ۱ 

- رکه بسرّيّة » فباتت قريش في حيرة » فهي لاتدري اين ومق سیکون 
القصاص ! 

۲ - وروعته مق في ارب النّفسيّة » عندما آمر جند الفتح الأعظم بإيقاد الثار 
لبلا » قبهرت هذه النیران أعين قريش وأدهقعها » وحطمت معنویانها . 

۳ ۔ ۴ انهار أبو سفیان عند خطم الجبل عندما استعرض كتاب جيش الفتح 
الأعظم » حتى قال : ومن له هؤلاء طاقة ؟! 

۱۷۸ 


و یره اه شا قال نوکل دار أ سان فيو این 
لقد جمل له شیثاً برضي به حبّه لافخر والظهور » ولا سیا أن با سنیان کان متبوعاً 
فأصبح تابعاً . 

- يقظة الجيش واستعداداته المدروسة » سررّيّة عند انطلاقه من الدينة المنوّرة › 
0 یر بكم تنكرونه الا رددقوه » » مع حراسة دقيقة › 
وكامة سر يتعارفون بها ليلاً > فلا عشوائيّة » ولا فوضى » ولا تواكل . 

5 ودخول مكة من اجهاها الأريع ؛ خطة بت لكل طارئ ی ی اقا 
قد يكون احتاله واحد إلى مئة » مع أنه مر أمر أمراءه ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم . 

۷ - عفوه مر عندما قدرء وهذا سمو لا يضاهيه سمو اکن ها وین 
أبي سفیان » فهو زعم الکفر » زعم قريش التي آذت أصحابه وقتلتهم » وهو قائد أخد 
والخنندق » ولکن رسول الله بز أراد قتل کفره » وقتل شرکه وعناده » وك 
حيث : « اذهبوا فأنتم الطّلقاء » كان الفتح الأكبر للثفوس والقلوب . 

۸ - وكان حريصاً ب على تأليف القلوب » فا جاءه مشرك قد أهدر دمه معتذراً 
إل قبل عذره » وما جاءه مسام يستأمن لمشرك قد أهدر دمه الا قبل استئمانه . 

٩‏ - والتواضع دليل النبوّة » فن العظمة ‏ لاشك - فتح الحصون » ولكن الأعظم 
و اون یرو 
00 2220 

وبفتح مكّة تحقّفت نبوءات قاها مر : أثناء حفر الخندق » وفي وقت شدة 
وحصار » قال يِه : « اي نفسي بيده » يرجن عن ماترون من الشّدّة » وإني 
لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمناً » وأن يدفع الله ال مفاتيح الكعبة » » وقبل 


AVS 


الحجرة » لما آراد مر أن يدخل الکعبة » أغلظ عليه عثان بن طلحة » ونال منه » 
ولكن رسول الله مر حَلِمَ وقال لعشان : « ياعثان لعلك سترى هذا المفتاح يوم 
بيدي أضعه حيث شلت » » فقال عثان بن طلحة قد طلكف قرش برش وذلت + 
فقال مر : « بل عَمَرَت وعغزت يومئذ » . 

وقال لله لان سفیان فى رسالته الي أرسلها إليه بعد الخندق : « ولا غلك 
يوم أكسر فيه اللاأت والقزی وأسافاً ونائلة ول ع أذكرك ذلك یاسفیه بنی 
غالب » » فطهّر مر مكّة من الأوثان كا قال قبلاً . 

وقبل الفتح » وأيّام الحديبية » بشر مر بفتح مكة » وأنه سيدخل البيت ويأخذ 
مفتاحه » وقال بعد توقيع الصّلح : « فانک تأتونه وتطوفون فيه » ۰ وتحققت أيضاً 
بشرى الفتح . 

وكان بي يقول لعمّه العبّاس عندما يستأذنه بامجرة : « ياعم » أ مكانك الذي 
أنت فيه » فان الله عزْ وجل يختم بك الحجرة » ا خم بي النبوّة » » وكان کا قال مر 
فقد كان العبّاس آخر المهاجرين » لأنه استقبل رسول الله بالأبواء » ولا عام له بخروج 
زیون الله للق سكام فرشم مغ 

تحت آفاق جديدة لأمَّة لعرب : وبصد فتح مكّة و 
قريش ».ولیس في جزيرة العرب كلها قّة تستطیع تناوله لرفعه بعدها » فلا وثنيّة 
بعد أن كسب مر أعظم معاركه مع الشرك » فانتهى عهد الوثنية ا 
ثلاث مئة وستين صن » وأسامت قريش الزعهة المتبوعة » فا بال القبائل التابعة » التي 
وقفت حيرى تنتظر مصير المعركة ؟ 

ورفض الإسلامٌ الوثنيّة من أي عربي » ولن بل منه إلا الإسلام » وذلك دليل 
على الوحدة العربيّة بوحدة العقيدة » هذه العقيدة التي جعلت المهاجرين الّذين ساروا 


إلى الفتسح الأعظم » في موقف يقاتلون فيه إخواهم وأبناءهم وآباءم » فلا مكان 


ه18 


لعصبيّة » ولا مکان لقبائليّة أو عشائريّة » حياتهم عقيدتم » فلا شح باللفس ولا في 
المال » ولا الولد ولا العشيرة . 

وستحاول ثقيف وهوازن ‏ اللّتان فهمتا أن الضّربة القادمة لما إن لم تدخلا في دين 
الله و ا 5 دون اتعاظ با جرى في مک دون أن تتذکرا أ ن عناد قريش 
راعية 9 حيث السدانة کک والرفادق » صاحبة اراي الول والأخير » 0 
والشمة » حيث اتفال العرب ا رحبة جديدة yy‏ 
( الدويُلة ) » إلى نطاق الدّولة العالميّة العظية . 


* # اجو 


- امام 


۳ 8 
حنین والطا ئف 


< لق تضرم اله في مَوَاطِنَ كثيرة وَيَوْمَ 
خنین إذ أغجبئكم نرم فلم تفن عنگم 
شيئاً وضاقت عَلَيْكُمْ الأرْضٌ بِمَا رَحُبَت ثم 
یت صُدْبِرِينَ * كم آنزّل الله سکینته عَلَى 
رَمُوَلِه وَعَلَى المومنین وَأنْرَل جُنودا لم تَرَوها 
وغذب الذین كَفْرُوا وَدَلِكَ جزاء الكافرينَ * 
تم توب الله من بَعْد ذلك عَلَى من يَشاء واله 
غَفُورٌ رح 4 . 
[ التوبة : ۲۰/۹ و۲۱ و ۲۷]. 
غزوة هوازن ( يوم خنین ) : ۱ 
ا 2 00 با OR ae‏ عق ۰ 
سَبَبّها : اهتز مركز قبيلة هوازن » وقبيلة ثقیف » بعد فتح مكة وإنهاء الشرك 
والوثنيّة فيها » وأدركت القبيلتان أنْهها مستهدفتان بعد قريش » وقال أهل ار 
| فيها : لاناهية محمد دوننا » وعزموا على أن يغزوه قبل أن يغزوهم » فجمع أمير هوازن 
۱ مالك بن عوف التضري قبیلته » وثقیف كلها » الى قادها کنانة بن عبد یالیل . 
۱ وأحضر مالك بن عوف النضري مع الجند أموالهم ونساءم وابناءم » فاما نزل 
بأوطاس!' » اجتع إليه الناس وفیهم دُرَيّد بن المّبّة » شيخ كبير بلغ المئة والعشرین 
من غره » اد ,قي شجارا" له » وقد ذهب بصره » وصار لا يلقم إلا براي ومعرفنه 


31 () هوازن قبيلة من قيس سكنت ثالي شرق مكة » وثقيف حي من قيس أيضاً سكنت مدينة الطائف . 

() أوطاس : واد في ديار هوازن . [ معجم البلدان :  ] 5887١‏ لذلك سبيت الغزوة أيضاً : غزوة 
۳9 

. ] الشجار : المودج الصغير الذي یکفی واحداً 1 اللسان : شجر‎ (r) 


© ۱۸۲ - 


بالحرب وخبرته في آمورها » فاسا نزل قال : بأي واد أنتم ؟ قالوا : بأوطاس » قال 
درید : نش مجال الخيل لاخزن مرس( ولا سمل تس" » مالي أسمع رُغاء 
البعير » ونهاق امير » وبکاء الصّغير » ویتارالشاء ؟ قالوا : ساق مالك بن عوف مع 
الاي آمواطم ونساءم وأبناءم » قال : أين مالك ؟ قالوا : هذا مالك » ودعي له › 
قال ۶ بامالف: نك فد س رئيس قومك ٠‏ ون هذا يوم كائن له مابعده من 
الا ام شالق آسمم رغاء البعیر , ونهاق المير , ویکاء الطغیر , وا الشاء ؟ 

قال مالك : سقت مع الثاس آبناءم وأموالهم . 

درید : ول ؟ 

مالك لي ال يي وماله ليقاتل عنهم . 


ويك( وق اه وا یا : راعي ضأن والله » مالك وللحرب ؟ 
هل یر المنهزمَ شيء ؟ نها إن كانت لك ینفعك الا رجل بسیفه ورحه » ون کانت 
عليك فضخت ف أعلك ومالك » إنك تقاتل رجلا كرا قد أوطا المرب + وخافته 
العجم » وأجلى الیهود .. يامالك . انكل تصنع متقدع البيضة بيضة هوازن إل حور 
ا لحيل شيئا » ارفعهم إلى متمنع بلادم "۰ وعلیاء قومهم » ثم الق ا تون 
الخيل » فيان كانت لك لحق بك من وراءك » وان كانت عليك ألفاك ذلك وقد 
ا و۳ 


0 ا : الرتفع من الأرض ٠‏ ماغلظ من الأرض » والشّرس : الذي فيه حجارة محدودة » والشّرس : 
الحشن أيضاً . 

) الدّهس : ال الكثير الراب . 

(۴) فانقض به : أي صوّت بلسانه في فه , من النقيض » وهو الصّوت ؛ وقيل الإنقاض بالاصیع الوسطى 
وم > کله یدفع بها شيك . 

)6( في الطبري ؛ ۲ : أرفعهم إلى أعلى تا قومهم . 

(0) الصباء : يعني بهم المسامين . 


AY 


سع مالك بن عوف رأي درید بن المّجّة الخبير اجرب » فقال : والّه لا أفعل 
نك قد كبرت وکبر عقلك » وال لطعتي با معشر هوازن . أو لأتكتنّ على هذا 
یف على بخرج من ظهري » فا :منك + فجمل مالك اساد وق الابل ورا 
چم آمب ۶ ۰ 4 ۰ ۰ 3 ۰ نف ۱ 
القاتلة صفوفاً » وجعل وراء صفوف الابل البقر والغم لئلا یفزو ۰ . 

عل لله ما حشده مالك بن عوفٍ » فقرّر اسر إليه وإلى ماجمع » وذکر له أن 

3 ع ۳ ع 

عند صفوان بن أميّة أدراعاً وسلاحا(" » فأرسل إليه وهو يومئذ مُشرك » فقال مر : 
ا + آمزنا سلاحك هذا تلود فيه عدونا عا ضفوان ۶ آعضیا . 
یامد ؟! قال به : « بل عارية مضونة حتى نوا إليك » » فقال صفوان : لیس 
بهذا بأس » فاعطاه مثة درع با يكفيها من السلاح . 

وفي السّادس من شوال سنة ثان للهجرة » سار به إلى خُنیْن » فوصلها في العاشر 
من شوّال » ومعه اثنا عشر ألفاً » عشرة آلاف من آصحابه جند الفتح الاعظم ‏ والفان 
فق اھا 

وقال فارس من فرسان السامین : یارسول الله » إني انطلقت بين أيديم حتى 
طلعت الجبل » فیذا أنا بهوازن عن بَكرة أبيهم بظْعنهم وبنعمهم وشائهم » اجتصوا إلى 
حنين . فتبسّم مر » وقال : « تلك غنهة السامین غداً إن شاء الله » . 

لن نغلب الیوم من قلّة : ولا نظم بيه الجند » ورأى بعض الطّلقاء كثافة جیش 
السامین ‏ قالوا : لن نغلب الیوم من قلَّة!" . 
)0 لما سبق من احدات : أبن سعد : ۱۹/۲ ٠‏ عيون الأثر : ۱۸۷/۲ ٠ TT‏ ابن 

هشام : ۱۰/۶ و ٩١‏ . البداية والهاية : ۲۲۲/6 > الكامل في التاريخ : ۱۷۷/۲ ۰ الطبري : ۷۰/۲ 

و الاء الاکتفا : ۱۸۳/۱ ۰ السبرة الثبويّة لابن كثير : 1۱۱/۳ و 1۱۲ 


0 الي البويّة لابن كثير : ٠1١/١‏ ۰ وذكر بعض الژشین أن قائل هذه العبارة أبو بكر الذيق . 
ونسبها بعضهم إلى رسول الله ٠‏ وهذا مرفوض ٠لأنه‏ ورد في مغازي الواقدي . وهو غير ثقة ٠‏ ولأنها 
عبارة لاتصدر إلا من حديث عهد بالإسلام . 


- ۱۸۶ 


ووصل مالك بن عوف ومن معه"" إلى مضایق وادي حنين » ون لاسامين في 
شعاب الوادي ومضایقه » وذلك باشارة درید بن المّمّة » فإنه قال لمالك : اجعل كين 
لك عون » إن حمل القوم عليك جاءم الكين من خلفهم وکررت أنت يمن معك ۰ وان 
كانت الملة لك لم یفلت من القوم أحد . 


بل رسول الله رل کی ی ی کر ف برادى كين قرغا نه 
الصّبح ) » في ( غباشة الصّبح ) » ولا صار الساسون في بطن الوادي > ثارت في 
لو 0 فشدّت عليهم » وأمطر رماة هوازن وثقیف - وکانوا رماة 

مهرة - وجوه خيل المسامين بوابل من انبل والستّهام » فانكفا لاس منهزمين لايُقبل 
ات عل ا . ولکن رسول الله به ثبت وقال : « أي عباس ؛ ناد أصحاب 
E E E OT O Te‏ 
TS‏ 
زید » وأبو سفیان بن امارث يخ عبد الطب » وربيعة بن امارث بن عبد الطلب + 
والفضل بن العبّاس » وأيمن بن عبید" » والعّاس آخذ بعک:ة بغلته البیضاء » وهو 
علیها لم قد شجره(؟ . 

واجتلد الاس » وقال مر : ٠‏ الان جي الوطیس ۳۰ » وقال لبغلته لدل 


. قر من مع مالك بن عوف بعشرین آلف مقاتل وأكثر‎ )١( 

(۲) عاية الصبح : ظلامه قبل أن پتبین » عیون الأثر : ۲ , أبن هشام : 26/4 ۰ أبن سعد : ۱۵۱/۲ ۰ 
الطّبري : ۷۶/۲ ۰ ابن خلدون : 25/۲ 

0( أصحاب اسر ة هم صحاب بيعة الرُضوان ن الذين بایموا تحت الشجرة » وکانت الشجرة سرة » [ ال"وض 
الأف : ۱۱۸۸/۰ . 

)£( ین بن أم این : أن بن عبید ‏ [ الطبري ۰ وم لین هي حاضة رسول الله يِه ٠‏ وهو أخو 
أسامة بن زيد بن حارثة لاه » استشهد يوم حنين » [ أسد الغابة د كركما ] . 

(۰) حَكَمَةُ الأجام ل ا ارد 

(3) شجرما : أي ضرا بلجامها » رها وكَفها حتّی فتحت فاها » [ اللسان : شجر ] 

(۷) الوطیس :المعركة لح یل ار ا ا اور »1 اسان :وس ] . 


با ۱۸۵ 


« آربضي دلدل » » وفي رواية : « ادي ۰۲۰ فوضعت بطنها على الأرض » 
فأخذ به حفنة من تراب » فرمى بها في وجوههم » وقال : « حم لا یرون » » 
وات و اک رصق لا عل تیه زنك تزابا من تلك 
القبضة » فولّوا مدبرين”" . 


وقال عه : 
تیان لا سل . EEE‏ 
وقال : « أنا ابن العواتك من سلم ۲۰ . 


وأمر به بالفنام فجمعت » وهي كبيرة جداً » وسيقت إلى الجعرانة » وجعل 
عليها مسعود بن عمرو 0 


ومر رز رسول الله سل يده يوم حنين بامرأة قتلها خالد بن الوليد ۰ والشاس عون 
علیها E‏ هذا الحادث مرفوض ومستغرب > ومستهجن نادر » وعلم 1 
بذلك » فقال لبعض الصحابة : « آدرك خالداً فقل له : إن رسول الله ینهاك أن تقتل 
وليدأ أو امرأة أو عسيفاً ۳۳۰ . وقال بلج لا وقف علیها : « ما کانت هذه لتقاتل » , 
ونهى عن قتل در" 


)۱ بَدَ بالکان لد لبودأ ولبد لبَدأ » آقام به ولزق ‏ [ الان : لبد ] . 

() الطّبري : ۷ » عيون الأثر : ۱۹۰/۲ » البداية واللهاية : ۳۲۷/۶ ۰ ابن هشام : 20/4 ۰ الکامل في 
التاريخ : ۱۷۹/۲ أبن سعد : ۱۵۱/۲ 

) العواتك : جمع عاتكة ٠‏ الرأة الحمّرة من الطيب ‏ والعواتك من سلم ثلاث » يعني جذاته ‏ ؛ 
وهن : عاتكة بنت هلال آم عبد مناف بن قعيّ جد هساثم ۰ و مر هاشم بن 
عبد مناف » وعاتكة بنت الاوقص 1 وهب بن عبد مناف بن زهرة جد أبي مه أمنة پنت وهب . 

(#) البداية والنهاية : ۳۷/۶ , السيرة التبويّة لابن كثير : ۱۳۸/۳۲ 

(۰) المسیف : الأجير » الکامل في التار يخ : ۷ الروض لاف : ٠١١/١‏ 

(7) ابن سعد : ۱۵۱/۲ السّيرة الثبويّة لابن كثير : ۱۲۸/۲ ۰ أبن هشام : ۷۵/۶ 


- A1 5 


له سسا رو 

1 ال 
%* ۷ # 

حصارٌ الطّائف : 

وبعدما فرغ رسول الله بے من حنين » سار إلى الطّائف » حيث دم قل ثقيف 
إليها » وأغلقوا عليهم أبواب المدينة » وتبيّؤوا للقتال سلاحاً ومؤونة . 

وأقبل خالد بن بن الوليد رضي الله عنه ونادى من يبارز ء فلم خرج إليه أحد » م 
كرّر ذلك > فلم يخرج إليه أحد » نم کزر ذلك »› فلم يخرج إليه أحد » وناداه عبد 
ياليل : لاينزل إليك منا أحد » ولكن نقم في حصننا » » فان به من الطعام ما يكفينا 
سنتین » فان أقت تی پذهب هنا الطعا م » خرجنا إليك بأسيافنا جميعاً حتى وت 
عن آخرنا . فحاصروها بضعاً وعشرين ليلة"' . بمث رسول الله بال خلاما منادياً 


ينادي : « من و يريم 


فأعتقهم ي ودفع كل كل رجل منهم إلى رجل من المسامين يَعُوا 


ونصب 2 خلال الحصار على أهل الطّائف المنجنيق » وكان سامان الفاربي هو 
الذي أشار به » وعمله بيده . 


)١(‏ الاكتفا ١160/١٠:‏ ء السيرة التُبويّة لابن كثير : ۲ تاريخ خليفة بن خيّاط » ص : ۸٩‏ . وفي 
الوفا بأحوال الصطفى : ۷۰۷/۲ والسشّيرة الحلبيّة : ۱۲۳۲ « شانية عشر يوماً غير يومي الهضول 
والخروج »۰ وف ابن هشام : 14/6 : سبع عشرة ليلة . 

0 الكامل في الشاريخ : ۲ ء أبن سعد : ۱۵۸/۲ ء ابن هشام : ۹۵/۶ » فتوح البلدان »> ص :51 » 
عيون الأثر : ۷ البداية والنها بة : ۳۷/۶ 


ب لاما - 


8 


م أذن َا بالرّحيل » وقيل له : أدع على ثقيف ٠‏ فقال حين ركب قافلاً : 
« اللّهم اهدهم واکفنا مونتهم » اللّهم اهد ثقیفاً وائت هم »7 . ۱ 
و عو بو 

نتائج وملاحظات : 

نوت القائد الى حا عليه اسر وف یه ع الم که وبا الى ونم 
یل من خطته حسب مقتضیات الأمور الي تواجهه » وعنسا نتعرّف هده مور 
الحيطة » يسهل علينا تفم الوجبات والقتضیات التي رافقت وأملت الواقف . ومن ' 
الأمور التي يمكننا طرحها والتَوقّف عندها » للوصول إلى جواب مناسب ‏ ما يلي : 

الاستطلاع في حُنين : من البدهي أن يكون قائد كل معركة على عام مسبق بخطّة 
عدوٌه وتحركاته النتظرة المتوقعة » ليقكن من ربم خطته العسكريّة وتعديلها بشكل 
دعل التو عة ولسخطي القظرة غل ما عي يمن اجداكاعنا لا دين 
خطته » ولیضن بقاء ( البادأة ) بیده » ولا كن لقائد ما أن قى ماسبق الا از 
استطلاع حيوي موئوق . 

لقد كان الاعجاب بكثرة العده سيباً لمزية السامین في بدء معرکة هوازن » فأنزل ' 
لله سكينته ونصر نيه » وقد يكون من الأسباب التي ترثبت على ( الاعجاب , 
بالكثرة ) تهاون عناص الاستطلاع بتحرکات هوازن وثقیف » ففاجاً الکین السامین » 
وکان ما كان » لذلك حقق رسول الله له استطلاعاً رائعاً للطّائف » نقدمه من خلال 
الفترة التالية : ۱ 

تحريرٌ العبيد : الاسلام هو الدّين الوحید الذي شرع للأرقاء شرعة کاملة مدروسة 
م يسبقه إليها آحد » لقد كان العتق شرعته » فالقرآن الكريم لیس فيه آية واحدة تحث 


41۳/۳ : أبن سعد : ۱۵۹/۲ السيرة الثبويّة لابن كثير‎  )۱( 


- ۱۸۸ - 


اقم قل الاق کته الويف یی امه و فراعت تخل 
العتق » فاما قال رسول الله ِا أثناء حصار الطّائف : « من خرج إلينا من العبید فهو 
حر » , حقق هدفین اثنين : 

۱ - تحرير الأرقاء الضطهدین » وهذه دعوة مُلِحّة في برنامج الاسلام . 

۲ - وحقق بو استطلاعاً لأحوال ثقیف داخل آسوارها » واستناداً لما قدّموه من 
معلومات تبيّن لرسول الله بي أن المؤونة والعتاد تكفي ثقيفاً لمدّة طويلة » وبناء على 
ذلك عدّل سر خطة الحصار . 


صناعة الجانيق : وردت عبارة - في معظم مصادرنا" - یکننا الوقوف عندها 
وهي J»:‏ ول يشهد حنيناً » ولا حصار الط‌ائف عروة بن مسعود » ولا غیلان بن 
یه تا NaS ENES‏ 


الطائف ركن مهم في الجزيرة العربيّة » ومدينة قريبة من مرکز الشّرك مكّة › 
وأهلها ‏ ثقیف - یعاسون أن مدينتهم ذات حصون مهيّأة للحصار » فأمر طبيعي 
الاعتناء بوسائل احصار » وم أهل حرب وقتال . وم آدری با جری بخیبر وحصونا . 
فذهب عروة بن مسعود » وفیلان بن سامة » وها من أعلام ثقيف > إلى جرش یتعلمان 
صنعة التبابات واجانیق والضبّور + ذهبا إل اليج حیث صناعة الأسلحة متقلمة » بعد 
أن آدرکوا أنهم لیسوا بعزل عن هذا الزحف الکبیر » وانتشار الاسلام الشریع » لذلك 


() البداية واللهاية : ٠٤۵/4‏ ء ابن هشام : ۰۹۰/۶ اليرة الحلبيّة : ۱۳۶/۳ الاکتفا : ۱۶۷/۱ ۰ أبن 
خلدون : ٤۷/۲‏ » السيرة النبويّة لابن كثير : 10۲/۲ » أبن سعد : ۱۰۸۲ الکامل في التاریخ : 
۲ الم وض الأثف : 176/4 ء الطبري : ۰۸6/۲ عيون الأثر : ۰۲۰۱/۷ فتوح البلدان > 
ص : 37 » الوفا بأحوال الصطفى : ۷۰۲/۲ ۰ إمتاع الشماع : ٩۱۸/۱‏ 

. ] ۱۳۳/۲ : جُرّش : من مخالیف الين من جهة مکة » مديئة عظية بالين » [ معجم البلدان‎  )( 

: اضر : جلد نی خشباً فيها رجال قرب إلى الحصون لقتال أهلها » وال ممع ضبورء [ اللّسان‎  )( 
ضبر ] » والثبابة : تصنع من الخشب الفطی بالجلد ایضاً » يكن الهاجون فیها ویقربونپا للحصن‎ 
. لقتال أهله » وهم فیها » لذلك عرف العرب الجاهليون البابة تحت امم الصبْر‎ 


» ۱۸۹ - 


أرادوا تجيكة أنفسهم بعلم صناعة انجانیق والدّبابات والضبُور لینصبوها دفاعاً عن 
حصلهم . 

وكا ككفي أن عست وات تمان وها لدف سین کا مو عرامل 
انسحاب المسامين » وفك الحصار عن الطّائف » وهذا ماجعلهم يلتفتون وبعناية عبر 
تاريخهم إلى تصنيع أسلحتهم بأيديهم > وتطويرها وتحسينها . 

غناتم هوازن بالجغرانة : ونزل رسول الله يي بعد قفوله من الط‌ائف الجثرانة 
فين معه من السمین ‏ وأرسل لا رجلا ی مک ليشتري للك ابا وبا عرانة اناد 
وفد هوازن وقد أساموا » فقالوا : یا رسول الله » نا آهل وعشيرة » وقد اصابنا من 
البلاء مالم خف عليك » فامنن علینا من الله عليك . 

فقال مر : « حب الحديث اي أصدقه . فاختاروا إحدى الطائفتَيْن » ما السّي 
وکا اما .. نساوع وابناوگ الجن الیک ام آموالع ؟ وقد کنت امشأنیت لک ۰( . 
فاا ا وموك ان ا بان حا واموالتا م ماک تفیل فا خسات كيدا ٠:‏ 
لنت علي امنا وأبناءنا فهمأحب إلينا"' ٠‏ فقال ب : « أمَّا ماکان لي ولبني 
عبد الب فهو لك » وإذا صلیت بالشاس فقوموا فقولوا نا نستشفع برسول الله إلى 
السللین » وبالسامین إل رسول الّه ق اعات ونسائنا فی ساعطیک عند ذلك وال 
لع 

فنا صلی بل بالئاس الظهر . قاموا فقالوا ماآمرم به رسول الله مر 
فقام يي في المسامين ٠‏ وأثنى على الله با هو أهله ثم قال ٠:‏ أمّا بعد ۰ فإ إخواتم 
هولاء قد جاژوا تائبین . وإلي قد رأیت أن ار الیهم ستيه عقن اح آن بطیّب 


. بضع عشرة ليلة حين قفل من الطّائف‎  مرظتلا‎ )١ 
1۷۰/۲ السيرة النبويّة لابن كثير ؛‎ )0 


ت 


ذلك فلیفعل » ومن أحب منك أن يكون على حَظّه حتّی نعطیه یاه من آوّل مال 
يفيء الله علینا به فلیفعل » . 
وقالت الأنصار : وما كان لنا فهو لرسول الله مَل . 
ما الأقرع بن حابس فقال : ما آنا وبنو تم فلا . 
وقال عيينة بن حصن : أمّا أنا وبنو قزارة فلا . 
وقال العبّاس بن مزداس السامي : ما آنا وبنو سل فلا . 
وقال ما : « من أمسك منک بحقّه فله بكل إنسان سنّة فرائض من أول فيء 
نصيبّه » ۰ فَرَدُوا إلى التاس نساءم وأبناءه ‏ . 
المؤلفة قلوبّهُم : وهم ثلاثة أصناف : 
۱ - صتفت أعطا عفر من الام يتالفهم لیساموا » کصفوان بن اة وباسلام 
هؤلاء خير کبیر للاسلام وأهله . 
۲ - وصنف أعطام ليثبّت إسلامهم » کي تفت و بن حرب « اي لاعطي 
الوَجُل » وغيره آحب إل منه + خشية أن يكبا ف النار عل وجهه » . 
۲ - وصنف لدفع شَرّم كعيينة بن حصن » وعبّاس بن مرداس » والأقرع بن 
حابس » وهؤلاء أعطام بو كي يوفر عامل الزمن عليه وعلى المسامين » وعدم إضاعته 
3 : 03 
في معارك جانبيّة معهم » والالتفات إلى آمور آبمد مدى » وأكبر أثراً في جزيرة العرب 
هع رقم 31 59 م 
وخارجها » مع التأكد أن سيل الإسلام یطوقهم ويضيّق عليهم بإسلام أتباعهم ورجاهم 


ره الاکتفا : ۱۶۸۱ الطبري : ۰۸۷/۳ البداية والثهاية : ۳۰۵/۶ السّيرة الحلبيّة : ٠٤١/١‏ » عيون 
الأثر : ۱۹۱/۲ ء ابن هشام : ۱۳۸/۶ 


۔ ۹۱ - 


۳3 


وقبائلهم » وسیجدون آأنفسهم بعد زمن قصير أنهم وحدم » وقد كسب الاسلام من 
حوهم جميعاً . وعطاء هؤلاء جمیعاً - وقد بلغ عددم ثلاثين رجلاً ‏ كان من الحم ۰ 
وهو أثبت الاقوال . 

قال رجل لرسول الله به : یارسول الله » أعطيت عيينة والأقرع .. وترکت 
RN E‏ يو لاه 
سراقة حي من طلاع الأرض"" کلهم مشل عیينة پن حصن ‏ والأقرع بن حاپس ‏ 
ولك تألفتها لشثلا » ووکلت جعیل بن سراقة إلى ٍسلامه ۲" . 

إذا انحبس المطر توت الثباتات ذات الجذور التطحيّة » كالحشائش » ما الأشجار 
الباسقة » ذات الجذور العميقة » فتبقى حَيّة مخضوضرة مثرة » والمؤلفة قلوهم من 

2 2 1 ۶ 

ال الا رل ل الهو ان 

إن عطاء المؤلّفة قلوهم » عطاء كيلا تزل أقدام بعد ثبوتها . 

ولكيلا تتزعزع قلوب بعد دخوها في الإسلام . 

ولكيلا قيل نفوس عن الق » وهي حديثة بشرك وجاهلية . 

إسلام مالك بن عوف التَضري : « اتقطع نظام عقد ثقيف وهوازن فتبعثرت 
حبّاته » : وسأل رسول الله بإ وفد ثقيف : « مافعل مالك بن عوف ؟ » » فقالوا : 
هو بالطّائف مع ثقيف » فقال مر : « أخبروا مالكا أنه إن أتاني مساماً رددت إليه 


(0) جعيل بن سراقسة الغفاري الضري : من أهل الصّقة وفقراء السامين » آسلر قديماًء شهد مع 
رسول الله َه دا » وأصيبت عينه يوم قريظة » أثنى عليه رسول الله لله ووكله إلى إهانه » [ أسد 
الغابة : ۲۳۸/۱ ] . 

. أي : خير ما يملؤها حتی يطلع عنها ويسيل‎  )( 

۵ الطبري : ٩۱/۲‏ ابن هشام : ۰۱۰۵/۶ البداية والنّهاية : ۳۱۰/۶ الرّوض الأنّف : ۱3۹/6 الستيرة 
الحلبيّة : ۱۳۷/۲ و ۱۳۸ 


۹۲ 


أهله وماله » وأعطیته مئة من الابل » . فاما بلغ ذلك مالك » انسل من الطائف ولحق 


برسول الله عله فأدركه بالجعرانة ‏ وفي رأي ببكّة ‏ فأسم » وحن اسلامه » 
واستعمله ب على مَنْ أسلم من قومه » وعلى من أسلم من القبائل حول الطّائف » فكان 
مالك يقاتل هم ثقيفاً » لايخرج لهم سرح إل أغار عليه » حتّی ضيّق عليهم . 

وعندما انصرف رسول الله ب عن أهل الطائف » عاد عروة بن مسعود التّقفي 
من جُرّش بالهن » وعم با جرى . فاتبع أثْرَ رسول الله ب حتّى أدركه قبل أن يصل 
الدينة المنوّرة » فأسم » وبسأل رسول الله أن يرجع إلى قومه بالإسلام » فقال له 
رسول الله بيه : « إتهم قاتلوك » » فقال عروة : يارسول الله » أنا أحب إليهم من 
Es‏ 

فعاد عروة إلى الطّائف » ودعا قومه إلى الاسلام » ورجا ألا خالفوه لنزلته فيهم » 
فاما أشرف هم على عَلْيّة له » وأظهر هم إسلامه » زموه اليل من کل وجه » فأصابه 
سهمٌ فقتله » فقيل لعروة : ماترى في دمك ؟ قال : كرامة أكرمني الله بها » وشهادة 
ساقها الله ال ؛ فليس في إلا ماف الشهداء الذين قتلوا في سبیل الله مع 
رسول الله به قبل أن يرتحل عنك » فادفنوني معهم » فدفنوه معهم . 

قال بو فيه : « ان مَثَلَه في قومه کثل صاحب يس في قومه » ۰ نصح قومه حيّأ 
وتا : 


م أقامت ثقيف بعد قتل عروة آشهرا » ثم إنهم ائةروا بينهم ألا طاقة لهم بحرب من 
حولم من العرب وقد بایعوا وأساموا » وبعد أن ضيّق مالك بن عوف على ثقيف » 
وأثبت الحصار الاقتصادي نجاعته » أجمع وجهاء ثقيف أن يبعثوا وفداً إلى الدينة المنوّرة 


ا عبد بالیل بن رو » وکان ذلك ف رمضان من السنة التامعة لليجرة. . 


. » وفي ابن هشام وأسد الغابة : « آنا أحبٌ إليهم من أبصارم‎ )١( 
)۱۳( في التاريخ الاسلامي‎ 7 


أسلم الوفد كله وبایع » وهدمت اللات . 
۶۲ 9۲ ۳ 


تقرّن غزوة بدر بغزوة حنين » حيث کسر الله بها ثورة الكفر » وأطفأتا جرة 
الشرك والوثنيّة . 

لقد افتتح الله غزو العرب ببدر » واختقه بحنين » وها من أعظم غزواته بإ › 
ولهذا يُجْمَعٌ بينها في الذكر » فيّقال : بدر وحنين . 

ولم يفلح مالك بن عوف الا بتنظم الكين في وادي حنين » حيث فاجأ به المسامون 
قبيل الفجر » ولكن عندما طلع النهار » وعرفت الوجوه بعضها »› مع صود 
رسول الله یه وثباته ونفر من آصحابه تافلت الات فلت والكيوة هجوا 
عندها فقد مالك سيطرته على هوازن وثقیف » وانقلب انسحابه الفوضوي إلى هزية 
مع خسائر كبيرة في الأرواح . 

رقن انلها ويف الطّائف طلول الأشهر الخقم » ولعدم استعدادات السامین من 
حيث آلات الحصار» جعلهم يلتفتون عبر تاريخهم بج وعناية فائقة إلى صناعة 
أسلحتهم الثّقيلة » وبخاصّة أدوات احصار في حروهم البرّيّة » والسفن طرومم 
البحريّة . 

تقد انهزم السمون في بده غزوة حنين » بسبب خلل أصاب التفوس » ألا وهو 
الاعجاب بالكثرة » ونسيان الله عز وجل » لقد تناست القلوب في حنين مسبب 
E‏ سر یت e E CT‏ 
ا و معد و ا لت 


۲ ۷۲ ۲ 
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4 d~ 
» غزوة العْسرَة‎ « 


( قاتلوا الذین لایُومنون باله ولا باليَوْم 
الاخر ولا يُحَرّمُونَ ماحَرم الله ورسولسة 
لا بدیئون دين الْحَق من الذین أوثوا الکتاب 
حتی يُمْطُوا الجزيّة عَنْ یر وَهُمْ َاغِرونَ » . 
[ الثوبة : ۲۰/۸۹] 
عاد رسول الله م بعد حنین وحصار الطائف إلى المدينة ا منؤرة » وذلك في شهر 
ذي الحجّة من سنة مان للهجرة » وبلغه رل في رجب من سنة تسع للهجرة ( 770 م ) 
ّم 7 ۳93 0 ارم 395 ١‏ 
أن الوم قد جعوا جموعاً كثيرة بالشام ونم قدّموا مقدّماتم إلى البلقاء" » بعد أن 
کتبت متنضرة العرب إلى هرقل يستحثونة في قنال مد بن عبد الله » وموّنوا الامر 
عليه : « هلك وأصابت أصحابه سنون أهلكت أموالهم ۲۳ » فتبّه الرّوم لخطر الوقف 
بعد آن وحد رسول الله به العرب » وضمٌ معظم أطراف جزيرتهم إلى عقيدة واحدة » 
و ول من ره ع رس و رو تیم ان وان وبال 
رسول الله بي » فقال بعد أن سأل أبا سفیان الذي كان في غزة في تجارة له أسئلة 
عديدة : « إن كان ماتقول حقأ فسيلك موضع قدمي هاتين » . 
(۱) البَلّقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشّام ووادي القرى » قصبتها عَمّان » فيها قرى كثيرة ومزارع 


واسعة [٠‏ معجم البلدان : ۸۹/۱ ] . 
(0) السيرة الحلبيّة : ۱6۷/۲ 
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ومؤتة .. كانت ول عمل قام به الوم لطمس الدّعوة الجديدة . 

ونظر الوّوم إلى الاسلام نظرة الج والاهتام . فتابعوا آخباره » وآدهشهم اتساع 
محيطه وحلقاته . 

( السجد الضُرار ) دليل على صلة الرُوم بالنافقین من أهلٍ الديقة این غامن 

لاب ر يطق البقاء في ا مدينة النورة > بعد أن ظهر فيها أمر رسول الله علد . 
فدذهب إلى قيصر الروم پستنصره على اعم عل > قوعده ومشام امد عنده » 
فکتب أبو عامر الراهب ای جاعته من أهل الفاق والرّيب یعدم ونيهم بأنه سیقدم 
يميش يقاتل به مدا » وأمرم أن یتخنوا معقلاً > فشرعوا في بناء مسجد الضرار » 
شك الاق والتفرقة ۰ 


وفروة بن عمرو بن الافرة » من بني نفاثة من جذام » كان أميراً قبيل الإسلام > 
وفي عهد النبوة عاملاً للرُوم على قومه » بين خليج العقبة ومدينة ینیع » وعلی من كان 
حوالي مدينة مّعان من العرب » ولا ظهر الإسلام ؛ بمكة والمدينة » بعث إلى 
و پاسلامه » وأهدى إليه بغلة بیضاء » وعامت حكومة القیصر باتصاله 
TES‏ لكا رف أن RE‏ طايه بام وق O‏ 
بتهمة الخيانة » وحاول هرقل آن يردّه إلى المسيحيّة » ولكن فروة ة أصرّ على إسلامه » 
فقتله هرقل صلباً پفاسطین"" . 

لقد يقن ار أن دولة الاسلام توشك أن تشملهم » فکیف بعدم البالاة » وهي 
الدّولة التي تتنّ بقوّتها وعرّتها وعنفوانها بعد انتصارها على الفُرْس » وهي التي قلك 
۔ کا تعتقد - مقوّمات التصر كاملة على دولة وليدة ؟! 


() ابن خلدون : ۲۵5/۲ البداية والثهاية ا N‏ 
المت تاو الان وتان .سل ازئی اخی وق امي 
ثم ضربوا عنقه وصلبوه على ماء ء يقال له وتو بيطي له رای ومیل ا 


Ns 


اجتع الژوم ومعهم قبائل لخم وجذام وعاملة وغسّان في البلقاء » بریدون دولة 
الاسلام » إِمّا خشية من انتقام السامین ( لمؤتة ) » أو لعل هرقل اندهش من قوّة هؤلاء 
المؤمنين المجاهدين » فقرّر سحق دولتهم في مهدها . 

ولرد هذه الموع طریقتان : إِمّا ترکهم يداهمون الاسلام في عقر داره » وإِمًا أن 
يفاجئ الإسلامٌ أعداءه الّذين أعدُوا العَدّة على أرضهم » وذلك في ( حرب وقائية ) > 
واختار بإ الطّريقة الثّانية »لما فيها من معاني القوّة والعزة . 

4د ۷ ۲ 

التفيرٌ العام : ( ومبداً الحرب الشاملة ) : 

أمر به السامين بالتهيُؤ لغزو الژوم في نفير عام » وتعبئة كاملة » وذلك في : 
زمن مُسرة من الناس » وشدة من از » وجَذب من البلاد » وحين طابت انار ومالت 
2 0 8 ۳ 5000 8 
النفوس إلى الظلال » فالناس يحبون القام في مارم وظلاهم » ويكرهون الشخوص 
عنها على الحال من الزمان الذي هم فيه . 

وكان رسول الله به قا يخرج في غزوة إلا کنی عنها » وأخبر أنه يريد غير الذي 
یفصده الا ماکان من غزوة ترك فان ھا اين » لبمد الشقة . وشْدّة الزمان 6 
وكثرة العدرٌ الذي یقصده » وليتأحب الاس لذلك أهبته . 

أمر یم الثاس جميعا بالجهاز » وأخبرم آنه يريد الوم » فأعلن بذلك عن مکان 
مف کیلا يكن ا ال قساف ا ال الول 
مابأنفسهم من الكَرْه لذلك الوجه ‏ لا فيه من بعد الشقّة » وشدة ار » مع ماعظموا 

5 : )۱( 
من د كر الْروم وغزوهم ‏ . 
)١(‏ لغزوة تبسوك › انظر : الاکتفا : ۰۱۵۱/۱ أبن سعد : ١70/5‏ ۰ عیسون الأثر : ۲ › الطبري ۱ 


۲ البداية والتهاية : ۲/٠‏ » الكامل في التاریخ : ۰۱۸۹/۲ ابن خلدون : 10/۲ » السيرة الحلبيّة : 
CY‏ ابن هشام : ۱۱۸/4 .. وکتب الحديث الشريف الصحاح . 


INNS 


وحض رسول الله مقر هل الغنى على النفقة وحمل المجاهدين في سبیل الله » 
ورغبهم في ذلك » فحمل السامون من أهل الغنى فقراء المسامين محتسبين ذلك عند الله 
عز وجل . 

وکان اول من جاء باذلاً أبو بكر الصذیق رضي الله عنه » جاء باله كله » أربعة 
آلاف درم » فقال ما : « هل أبقيت لأهلك شيئاً ؟ » » وجيب أبو بكر جواب 
السام الصّادق الذي يعيش بکل كيانه للاسلام » مع محبّة صادقة لرسول الله » يجيب 
رضي الله عنه : « أبقيت لهم الله ورسولّه » . 

وجاء عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بنصف ماله » فسأله مر : « هل أبقيت 
لأهلك شيئاً ؟ » » ويجيب عر رضي الله عنه : « نعم » نصف مالي » » فا بين الصّدّيق 
وعر کا بين کامتیهیا » وعرف عر أنه لايستطيع مسابقة أبي بكر" . 

وجاء عبد رن بن عوف رضي الله عنه بتي أوقية لرسول الله بيه » قسم ماله 
نصقَيّن » ويدعو رسول الله ِا له : « بارك الله لك فها أنفقت وفيا أبقيت » . 


8 8 )0( 
وقدّم عام بن عدي سبعين وسقأ من تمر" . 


وبات أبو عقيل الأنصاري بحر بالجريرا" على ظهره على صاعین من تمر » فترك 
احدها في أهله » وجاء بالآخر يتقرّب به إلى الله عز وجل » فأخبر به 
رسول الله إل > فقال : ٠‏ اجعله في قر الصّدقة » ۰ 

وجهّز عغان بن عفان رضي الله عنه ثلث الجيش » قال ابن إسحاق : أنفق عثان 
)۱( الغابة : ۲۲۳/۲ و ۳۲۷ 
() الوق والوئق : حمل بعير » أو مكلة معلومة » [ اسان : وسق ] . 


. الجرير : الحبل » أراد أله كان يستقي الاء بالحبل ٠‏ وقيل اسم أبي عقيل : خبحاب +[ اند انان 
۲ 1 . 


۱۹۸ 


رضي الله عنه في ذلك نفقة ل ینفق أحد مثلها » وروي عن قتادة : حمل عثان رضي الله 
عنه فى جیش العسرة عل ألف بعیر » وسبعین قرسا زوف الإا أحد والبيهقي عن 
عبد الرّحمن بن سمرة رضي الله عنه قال : جاء عثان رضي الله عنه بألف دينار في کُمّه 
حين جهّز جيش العسرة » فنثرها في حجره ب » فرأیت رسول الله به یبا في 
حجره ويقوله : « اللّهم ارض عن عثان فإني عنه راض » غفر الله لك يا عان 
ماأسورت وما أعلنت وما هو کائن إلى يوم القيامة » مار عفان مساعمل بعد 
رم 00 

وجاء العباس بال كثير » وکذا طلحة بن عبید الله 

وبعشت النساء بکل ما یقدرن » وبعثن بحليّهن .. 

وانفاق الصّحابة هذا في تبوك وغیرها - يجعلنا تقول : للاسلام فلسفته الرَائعة في 
الال والغی » فالغنى يم وا من مصدر طیّب حلال » لینفق في سبل خيّرة حلال » 
الال که لله ؛ ينفق في سبيله ٠»‏ أن الإسلام مارب ثروة البخلاء » وغی الأشحّاء » 
ANAS‏ ويني أموال ا ا ا ا ی 
حاجات الجاع الإسلامي .' 

البَكاؤون وم سبصة طلبوا من رسول اله إل يلم عليه » وكانوا أل 
حاجة » فقال يِل : « لاجد ماأجلك عليه :7 ل 
کک ۰ ولا على اذین إذا ماتوت لتخم فلت لاأجد ماأخيلكم 

ه تولوا وان تفیض : ) من الدع حزناً ألا يدوا ما یو ون > ۰ [ الثّوبة : ٠۲/١‏ ] . 
ر البداية والنهاية : ۰/) 
 )(‏ طلحة بن عبید الله القرشي القمي : من السابقین الأؤلين إلى الإسلام » وأحد العشرة الشهود لهم بالجئة » 

وأحد آمحاب الثوری , سٌاه علق يوم امد طلحة لیر » ویوم حنین طلحة البود » ویوم السرة 

طلحة الفیاضش ؛ | ان الغابة : ۸0/۳ ] . 
 )(‏ الاکتفا : ۱۵۲/۱ ء السّيرة الحلبيّة : ۱۸۹/۲ ء الطبري : ۱۰۲/۲ » الکامل في التاريخ : ۱۰/۷ 


۱۹٩ 


3 3 : 
کا ات ست + وه میت شوج 


۲ 


وتذ کر الصادر أن الان حل اثنین منهم » وجل عفان لا منهم . 

وعؤلاء البكاؤون . فئة أظهرت من الإيان عنيقه » لم يجدوا مايحملوا أنفسهم عليه 
رول لله مالم ی »وب اق > ع ا 
ألا ينالوا شرف الجهاد » وعذرم ب › > فا رضوا بالعذر » يريدون أن يكونوا في كل 
خطوة مع مسيرة الاسلام ؛ نف بنائه ؛ فق توطید أركئة + نی جایهة آعدائه .. 

البكاؤون : بسبب أشواقهم أن یکونوا مع رسول الله . 

امان له عذر » كرض + أوغرع » آوهرم » آوعی .. هذا أيضا بأشواقه وإ غات 
بع رسول ال اد کی اس جوا ای 
تما یط انا ولا ال بن شار یلا إلا كنب لهم به تل الع إن اله 
لایضیم آجزالمخنین چ ولا رن او ولا كير ولا 99 
کتب لَهُم لِيَجِْيَهُم الله أَحْسَنَ ما كانوا يَعْمَلُونَ که » [اوبة : ۱۳۸ و۱۱] . 

قال بيه في طریق عودته من تبوك : « ان بالدينة أقواماً ماسرتم مسيا 
اک( يا رسول الله » وم بالدينة ؟ قال : « نعم 
حبسهم العذر »© 

العذرون : وجاء قىم من الأعراب » فاعتذروا إليه ي » فم يعذرهم الله عز 
وجل » وم اثنان وفانون رجلا من بني غفار: لو كان عرض فریبا ثرا قاصدا 
کک ن عدت عل الق و my‏ 


» » وف رواية : « إِنْ بالدينة أقواماً ماسرتم من سیر ولا قطعتم وإدياً إل كانوا معك حبسهم الرض‎ )١( 
۱۱۸/۲ : أبن سعد‎ 


5 °°“ 


صَدَقُوا وَتعْلَمَ الکاذبین + لا يستأذنك الذین يُوْمنُونَ بالله قالیوم الآخر أن يُجَاهِدُوا 


بأموالهم وأَنْسهم واه علي بالقین > » [ التوبة : 6-۸۲۸ ] . 


عرس قي 32 


8 ۳ 7 ۹4 ۳ 8 5 هه ۳ 55 7 
۲ واه التعدوون هن الأغراب ونم اه وه ندیه کی ال تست ره 


زرسو 


سَيْصِيب الذين كرو منم غذاب إل > ۰ 1 اد : ۸/+] . 

الذين خلّفوا : ولا أجمع رسول الله به انير » أبطأت النْيّة في نفر من السامین » 
حتّی تخلفوا عن رسول الله من غير شك ولا ارتیاب » منهم : 

کمب بن مالك بن أي کمب أخو بني سلبة . 


EN 


هلال بن أمئة آخو بق واقف . 

مرارة بن الرّبيع أخو بني مرو بن عوف . 

أبوحيقة مالك بن قیس آخو بی سالم بن عوف"" . 

وکانوا نفر صدق لا يُتهمؤن في إسلامهم . 

النافقون : وقف النافقون برئاسة كبيرم عبد الله بن أي بن سلول موقفاً سلبياً . 
من الإسلام منذ اللحظة الأول الى وصل با رسول الله مت إلى للدينة المنؤرة'. 


ظهر المنافقون في المدينة النورة بعد امجرة بسبب وجود دولة للإسلام قويّة » مع 
سيف يحميها » فتظاهروا بالإسلام رياء وتقيّة » ولكن الله فضحهم » وألبسهم رداء 
سرائر نفوسهم : < وَيَخْلِفُونَ بالله لهم لینگم وما شم منک وَلكنْهُمْ قوم يَفرَقُونَ > , 
[ الثّوبة : ۵2/٩‏ ] . 

النافقون .. أرادوا السّلامة فأحنوا رژوسهم لقوّة الاسلام » وکادوا له داخل 
صفوفه » وتبوك ليست مأمونة العواقب » شقة بعيدة » تقاصرت دوا همهم وعزائهم 
الضعيفة » وجزعت آرواحهم الهزيلة » وقلوهم الخربة » وهؤلاء » منهم من رافق 
الجيش إلى تبوك » ومنهم من تلف في الدينة المنؤرة" » وم لايحسبون على الاسلام » 
ولا على تربية رسول الله مت » لأنْهم لم يؤمنوا أصلاً ء بل نافقوا خوفاً من قوّة 
الإسلام . 

قال قائل من المنافقين لبعض : لاتنفروا في الحرّء زهادة في الجهاد » وشكَّا في 
الق » وإرجافاً برسول الله » فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم : < وقالوا لاتنفژوا في 
لحر فل نار جهنم فد حرا لو کائوا يَْقَهُونَ * فلیضحکوا قليلاً وا كثيراً جزاء 
با وا يَكْسِبُونَ > » [ الثُوبة : ۸۱/۸ و ۸۲ ] ۲ 

F#‏ اخ اجنو 

إل م لحق أبو خيقة برسول الله بإ . 
0( وعددم سبعون منافقاً » منهم ابن أبي بن سلول ٠‏ وعبد الله بن بل » ورفاعة بن زيد .. 


AE 


إلى تبوك : 

غادر بم المدينة المنؤرة في شهر رجب من سنة تسع للهجرة > ومعه ثلائون ألف 
عافد » وخلف دين مسامة الأتصاري عل الدينة الور رة + وخلف علَا عل آهله . 
وأمره بالاقامة فيهم . 


فاما انتهى رسول الله بي إلى تبوك » آتاه يُحَنّة بن روبة صاحب أي 
فصالح رسول لله يت . وأعطاه الجزية » وأتاه أهل جرباء وٌذرح" وأعطوه الجزية , 
فكتب ۴ TT‏ 
م اسل بی خالد بن رد ع إلى أكتدو ن اه قوق رید 
ا "» فجاء خالد به » فحقن به دمه » وصالحه على الجزية  »‏ خلّی سبیله » 
فرجع إلى بلدته . 


أقام رسول لله بل بضع عشرة ليلة تبوك "۰ و يجاوزها » واستشار أصحابه في 
آن خاورها ال ما ووانها من دوا رالشام » بعد أن تحصن الرُوم في قلاعهم حين بلغهم 
امز هدا الیش وق وه » فقال تمر رضي الله عنه : یا سول اله إن کنت امرت 
تالكر نين »فال :د لو كنت آمرت بالل آستشر فیه » » فقال :با 
رسول الله » إن للژوم جموعاً كثيرة . ولیس بالشّام أحد من أهل الاسلام » وقد دنوت 


)١(‏ أيلة : مدينة على ساحل بحر الم البحر الأمر ) » وهي آخر الحجاز وأؤل الشام ( وهي في أعلى 
خلیج العقبة ) »> [ معجم البلدان : ۲۹۲/۱ ] . 

() جرباء : من أعمال البلتاء من أرض الشام قرب جبال السراة من ناحية امجاز » وهي قرية من 
أذرّح , [ معجم البلدان : ۱۱۸/۲ ] » وذح : امم بلد في أطراف الشام » من نواحي البلقاء » [ معجم 
البلدان : ۱۲۰/۱ ] . 

(۲) وعَة الجندل : حصن وقری بين الشام والمدينة » قرب جبلي طيِّئْ » [ معجم البلدان : 4۸۷/۲ ] . 

(4) في طبقات ابن سعد : ۱۹۸/۷۲ : خزا رسول ال تبوک » فأقام بها عشرين ليلة يُصَلّي بها صلاة 
السافر . 


1577نت 


سر سییر ری اس عم 


۱ 
اناك 


منهم » وقد أفزعهم كك فلن سم :هذه لهس تر أو عدت الله أمرا م 
فتبع زسول الله بثو مشورة عمرء وأمر بالقفول . 

وعندما وصل بب - وهو في طريق عودته من تبوك ‏ إلى ذي م ادك من 
هدم ويحرّق مسجد الغرار » فهذم وحرّق . 


ل 9 اجو 


الثّلاثةٌ الَّذينَ خلفوا : 

E Nak‏ ور لايق + ی 
فجعلوا يحافون له ويعتذرون » فصفح عنهم و حكاً بالظاهر » ولكن الله أنزل : 
و يتنو کر رش از ل دور ؤي لك فد تات له من 
أخباركم رك لله عملکم وسوله َم تردُون لل غالر اليب ؛ والشهادة يکم با 
نتم تغتلون »سیفن : بالله لم إذا نقتم ایهم لتعرضوا ء عنم فأغرضوا عنهم نهم 
رجس و دزا ء با نوا یکُسبُون + یخلفون لَكم لَرضوا عنهم فإن تزضوا 
عنهم فان الله لا يَرْضَى عن القوم الفاسقين > » [ التّوبة :5714/6] . 

وتخلف ثلاثة من المسامين اعترفوا بذنبهم » وهم : كعب بن مالك ۰ ومرارة بن 
الرّبيع . وهلال بن أميّة » لر یتخلفوا عن نفاق . بل خفتت جذوة الإيان في قلويهم إلى 
حين ‏ ثم أضاءت بشكل صحيح سلم » فالخير في نفوسهم كامن . ودليله اعترافهم بذنبهم 
عند عودة رسول الله مر . 


تخلّف ثلاثة جنود عن العرکة ۰ فأصدر القضاء الإسلامي حكه بحقهم » حك لم 
بن کن و و سحن ووالبدر E Sg‏ 
ألا تك اجه اها من اهر ای التوبة وصدق ا ون ا 


ھک : بلد بينه وبين المدينة المنؤرة ساعة من نهار . 


IA 


فقبلّت توبتهم بعد أن غسلوا ذنویهم بدموعهم واستغفارهم » بعد أن أقلعوا عن الذنب 
ال 

وجاءت رسالة ملك غسّان إغراء لكعب ولزميكيه : أما بعد فونه قد بلغتي أَنٌ 
ا ا ا عاك اا كراد ولا ا قالطو شا ور 
النتيجة إحراق الرّسالة في تنور » فهي أتفه من أن تحرزك اتجاهاً يعادي الاسلام عند 
الثلاثة » فالتوبة الصّادقة هي الدواء الصّحيح لذنب التخلف » ولن يعالج الخطاً 
بخطاً » ولن يمحى ذنب بذنب آخر .. فکانت توبتهم درس في میدان السلوك والعمل . 

وبعد خمسين ليلة نزل قوله تعالى ۰( ختی إذا ضافت عیمالازض با رحبت 
وَضَاقت علیهم هم وظنوا أن لا ملْجأ من الله إلا إليه نم تاب علیهم لیتوبوا إن الله 
هو التوّاب الرّحِمّ ۰6 [ التوبة : 1۱۷/۹ . 


عم لا XX‏ 


إن الذيق نفروا في ار » وساروا مع رسول الله َيه جاهدین مخلصين إلى تبوك » . 


عادوا كراماً مع الججد واواب » والْدين لم ينفروا سخط الله عليهم :فاد قن 
والنافقون لیسوا أهلاً لهذا الجد > لیس هذا فحسب » بل  :‏ ولا سل على آحد منم 
EG‏ تم على بره هم قروا بالله وَرَسُولِه وم انوا وم فاسِقّون ) » 
[ الثُوبة : ۸٠/١‏ ] ۰ هذا حك الله عز وجل فيهم » ٠:‏ لاهم یُظهرون الامان ویبطنون کفراً . 
يُظهرون الالتزام » ویبطنون الفاق والشقاق » لذلك سبيت سورة التوبة التي حوت 
وشئلت وسجلت أحدات تبوك : الفاضحة » النفرة ؛ العبرة » البعثرة + المدمة 2 
اة النکله » للقكدة :: لانها رفعت الاستار والجب عن قات من الاس کنر 
یظهرون إسلاماً » ويخطّطون لتخریب الجتع الاسلامي » حتى كانت تبوك » فکانت 
امتحانا وتحیصاً وكشفاً خفایا المدعين . ۱ 


۲۵ 


وق تقایل ب اظهرت قوف تروعة رنه ازسلامیه »وتفوق ال الدي رتاه 
سول از تشم العاف ی Ce‏ لیب كال ااصعاب ستل اه 
وستبقی صورة ( البكّاؤون ) مائلة حيّة تشهد بعظمة تربية رسول الله ينه . 

وك .. آخر غزوة لرسول الله لت » تعني الامتحان العام لكل الشعب » بعد 
تربيته وتعليه » فجاءت النتائج تفوق الخيال » ثلاثون ألفاً تخلف منهم ثلاثة اعترفوا 
بذنبهم » وتمانون منافقاً لا عذر هم » وهؤلاء لايحسبون على الإسلام » لانهم لم يُساموا 
قلبا وعقيدة من قبل . 

وتبوك حرب وقائيّة تعلن لأوّل مرّة في تاريخ الجزيرة العربيّة التفیر العام » 

وفي تبوك » آظهر بيه قدرة عظية في التّنظم » والخبرة الاعظم في فَنّ قيادة 
اجا 
وما اللا ل ال اه 7 
الثماليّة . بين المسامين وبينهم معاهدات » فكانت بلادم مراكز انطلاق قادمة في 
حروب المسامين مع الوم » والتي ستكون ( اليرموك ) أوجها وحدّها الفاصل . 

وبعد تبوك » انتهى تردّد المتخلّفين من القبائل العربيّة عن الالتحاق في الدّين 
ندید فخا وید فقیت مسا مبايعاً قال ابن :ههام : حكن أبوعبيدة أن ذلك ق 

0 5 ۳ 13 

سنة تسع » وأنها تدمّى ( سَنة الوفود ) » لقد عرفت قريش والعرب كلهم معها بعد 
تبوك ‏ أنهم لا طاقة لهم جرب رسول الله مر » ولا عداوته ۰ فدخلوا في دين الله 
آفواجاً » یضربون اله من کل وجه » ونضاصة بعد آن قالت العرب : « اترکوه وفومه ء 


فإنه إن ظهر علیهم فهو ني صادق » . 


۱ 


وتبوك » خطوة معنويّة كبيرة عظية » أظهرت السامین قوّة عاميّة » خشيها 0 
هرقل قيصر الرُوم » وآثرت قواته الانسحاب أمامها » فن القبائل العربية تجاهه ؟ ا 
فآثرت الانضواء تحت راية الإسلام . 

ويكون الرسول الأعظم بيه قد قدّم شهادة الإسلام الحقّ بعد تبوك » للجيل 
لذي ربّاه تفساً » وإرادة » وعزيمة » وقلباً » وروحاً » وأعطاه لأبي بكر الصّدّيق 
رضي الله عنه جیشاً ناجحاً مدرّباً ليمّم المسيرة » ولینقل الشعوب إلى ساحة الإسلام » 


وعدله ¢ وإنسانيته 5 وإخائه 3 


ل 


الخلَفاء الرَّاشْدُونَ 


سقيفة بني ساعدة منبرٌ حر . تحظفت فيه 
الشورى بأوضح صورها. عندما دی 


با ججج ٠‏ ومن لم يندم رأياً أو نصا . فلا حجحة 
له ٠‏ وتدل الأحاديث التي دارت بين الصحابة 


عند بيعة ألي بكر وبعدها ٠‏ على نهم بایعوه 
لسابقته في الإسلام وفضله وسنه ایضاً . 
تمهيد : 
« ان غاية التّاريخ هي إدراك الاضي کا کان . لا کا نتوهُم أنه كان » وكذلك 
ليس هو تصوير الماضي کا يجب أن يكون » أو كا نريده أن يكون ۲ 
توفي رسول الله سر يوم الاثنين ۱۲ فح وه هی وان 9 يران 
[يونيق ) سنة 1۳۲ م » وما لاقنك فيه أن وفاته ولاه كانت ق ساعة هي من دق 
الساعات ی تاریخ أمتنا ؛ جا ال والروم علی صلة وثيفة بأحداث 
دو دربن روط ها وا تلا والأمراه اوه حون 
ورگ اکتا OA aE‏ میات الاسلام سای حو رسيت هریغ که 
رسول الله لي » ستعمل بصدق في نشر الاسلام وحمايته » ولو بذلت الأرواح دونه . 
وفقة سامت ( طاعة ) سَنة الوفود » ل تتشرّب أرواحها العقيدة . ور تحسظ 
بنصیب كاف في التربية والصحبة » منها من ارتد وتبع التنبئین » ومنها من امتنع عن 
دفع الزكاة . 


. نحن والتاريخ : قسطنطین زریق‎ )١( 


الب على هذه اساعة الحرجة القيقة » والمصيريّة »يم باختیار خليفة يتاز 
بخلال قکنه من تأمين الدّين من التحریف ٠‏ والأمّة من الانحراف . 
روط خلافة رسول الله مر ومتطلّباتها() : 

إن الذي سيخلف رسول الله لير ان ا ١‏ 

١‏ - يمتاز بأنّه ظل طوال حياته بعد الإسلام مقتعاً بنقة رسول اهب » مع 
شهادته له » واستخلافه [یّاه في القيام ببعض أركان الدّين الأساسيّة » مع المّحبة في 
ارات كبر اقيق ایس نيوا رصان لاهن يق يه لاله و 
علیه كل الاعتاد . 

۲ - ویتاز بالتاسك والشود فى وجه الأعاصين والمواصف الى تکاد تعصف بجوهر 
الدين وله » وقبط مساعي رسول الله له » ثابت ثبوت الجبال الرّاسيات » ویثل 
فون فا الأنبياء الكادفين ارت 

؟ ‏ ويمتاز في فهمه الدّقيق للإسلام » ومعايشته له في حياة رسول الله على 
اختلاف اطواره والوانه » من سلم وحرب » وخوف وأمُن » ووحدة واجتاع » وشدة 
ور< 6 ۰ 

؛ - ویتاز بشدة عَيْرّته على أصالة هذا الدّين » وبقائه على ماکان علية في عهد 
رسول الله مس . 

ه ‏ ویکون دقيقاً كل الدّقة » وحريصاً آشد احرص في تنفیذ رغبات رسول الله 
بر الذي يخلفه في مته بعد وفاته » لايحيد عن ذلك قيد شعرة » ولا يساوم فيه 
أحدأ , ولا يخاف لومة لاثم . ۱ 

٩۱ : انظر لهذا الوضوع : الرتضی » لأبي الحسن علي الحسني التدوي » دار القلم بسدمشق » ص‎ )١( 

وما بعدها . 

2۲۹ في التاریخ الاسلامي )۱4 


E 5-7‏ يت يس 


٦‏ - ویتاز بالرُهد في متاع الدُنيا » ولا يخطر بباله تأسيس الْمُلْكَ والدّولة 
وتوسیمییا لصالح عشيرته وورثته » ۴ اعتادت ذلك الأتر الملوكيّة الحاكيّة في أقرب 
الدُول والحكومات من جزيرة العرب » كبيزنطة » وفارس » والحبشة . 

هل اجمعت ت هذه الشروط في أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه ؟ : 

١‏ ثقة رسول الله ميت : ان أبا بكر صاحبه في امجرة عندما كانت قريش 
تطارده َل OT‏ لام 
إذ يفول لصاحبه لا تحز إن الله مَعَنا > ء [ الثوبة ٤٠/۹:‏ ] . 

واستخلفه يلا yT‏ يه 
وفي الح لايكون ‏ انیا فريضتان شخصيّتان يقوم بها الفرد نفسّه » استخلفه في 
الإمامة في الصّلاة وفي اج : « مرو أبا بكر فلیصل بالنّاس »۳ ۰ واستخلفه في إمارة 
اج سنة تسع للهجرة » وهو منصب كبير » ومسؤولية كبيرة . 

۲ - وتجلی تماسك أب بكر وصوده في أكبر محنة » وفاة رسول الله مر » فكان 
Ea‏ » واشل الثاني :۰ مها لاس »اه مر افيه مدا فان" 
عدا قم عا سد وه كان یمید ال فان له ی لا یوت ۳ :و وما مد إلا ول فد 
حلت من قبله ال ان سات یل انبم علی أغقابكُم وَمَنْ يَنقلب على عَقبَيْه 
یم الله شین وسبَجْزي الله الشّاكرينَ » » [ آل عران : ۱٤4/۳‏ ] . 


۳ ار ل ل ل 
الزكاة : « والله لو منعوني غناقاً - آوعقالا"" - کانوا یودُونه إلى رسول لاتم على 
منمها » إن الرّكاة حو المال » والله لأقاتلن من فرق بين الصّلاة والزّكاة .^ 
)١(‏ این سعد : ۱۷۸/۳ ۰ 5 الغابة : ۲۳۱/۳ 

)۲( الطبري + ۲۱۱/۳ 


(۳) العناق : ۳ من العز , 
)٤(‏ البداية والتهاية : ۳۱/1 


فلو تهاون ولم یس هذه الْفرة » لفتحت ثفرات اجى : 

في الصّلاة : لا لزوم للجمعة والماعة » وحسبنا أن نصلي فرادی في بیوتنا . 

وف الوم + وم یه برمشان آن ر ف انیب . 

وا : فلیکن في الرّبِيع أو في اشریف . 

لذلك .. لا هوادة مع الرتدین ولا لن ولا مساومة ولا تتاژل . 

- أمّا غيرته رضي الله عنه عن أصالة الدّين » « فقد أقرّ الجيع » وشهد الاریخ 
بان أبا بكر قد وقف في مواجهة الرّدّة الطّاغية » ومحاولة نقض غرّی الإسلام عروة 
عروة » موقف الأنبياء والرّسل في عصورم » وهذه خلافة التبوٌة التي ادى أبو بكر 
حقها » واستحق بها ثناء المسامين ودعاءم إلى أن يرث الله الأرض وأهلها ,( . 

ذا e‏ لأقاتلع من فذق بین الصلاة والرکاة » قال عر عندها : 
فا هو لا آن ر MATES e‏ برقا قال 
الله تعالى :قان انا وأقاُوا اللاة وا 2 فخلوا سل © » [ الثُوبة : ۰/۸ ] 

ه- ما حرصه على تنفيذ رغبات رسول الله بإ » فتجلّى بقوله رضي الله عنه : 

اوی کین أن بکر يكف لو لبوك آن النتباع قط لافذت بعث أسامة » ک 
أمر به رسول الله ل > ولو ام يبق غيري أنفذته ۲۳۰ وخرج یشیمه ماش ات 
الاعراب والژوم » وفاز رضي لله عنه بوسام الطّاعة المطلقة عندما سيّر جيش ش أسامة في 
E SNE CES GOL‏ 
قاراف الأغرات ار اه الو 


قال أبن كثير :» 7 شارد الدّين بعد ذهابه 2 ورجع الق إلى نصابه 2 وققدت 
(۱) المرئضى .ص : 1۷ 
(۲) الطبري : ۲۲۵/۳ 


ی 


۰ الس لالض کاقربت اد‎ a 

١‏ أا الزهد في متاع التبا والشتع به » والورع في الانتفاع ببيت مال 
السلدين » فقد ورد عنه رضي الله عنه » لما احتضر قال  :‏ يا عائشة » انظري الفح 
أي كنا نشرب من لبنها ‏ والجفنة التي کنا نصطية"” فیها » والقطيفة!” الي كنا 
نلیسها »اکتا نتفع بذلك حين کنا نلي أمر السامین فاذا مت فارددیه إلى عر » » 
فاما مات آبو بكر أرسلت به إلى عر » فقال عمر : رحمك الله يا أبا بكر » لقد أتعبت 
عق ا 


الأمر ششوری في الإسلام : 
مبداً الشوری ظاهرة سلية ؛ تجعل السام ییا وفشالاً وساهما دور بارز في 


الاو موبتسات الثولة » فالاسلام ترك الأمر إل السامین » وال فل الشوری » اهل 
اليم ولا خلاص في اختیار الخليفة . 


جاء في صحیح البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي 
الّه عنهیا » فال : يوم حضر رسول الله بق وني البيت رجال » ٠‏ فقال مر : « هَلَمُوا 
أكتب لم کتابا لاتضلوا بعده » » فقال بعضهم' أ : إن رسول الله مق قد غلبه 
الوجع » وعندك القرآن » حسبنا كتاب الله » , فاختلف أهل البيت واختصوا » فنهم من 


رن البداية والثهاية : ۳۳۲/۹ 
9 لمح واللئمَة : الثاقة من حين يسمن سنام ولدها » ولا یزال ذلك اسها حثی يضي لها سبعة أشهر 
ویْفْضل ولدها . والح لح ولقاح , [ اللّسان : لقح ] . 
 ۲(‏ نصطبغ : نغمس » صبفت الناقة مشافرها في الاء إذا غمستها . 
() القطيفة : فرش أو دثار مُخْمل . 
(0) تاريخ الخلفاء : ص : ۸۷ 
() ولعله عمر بن الخطاب رضي اللهعنه . 
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يقول قرّبوا یکتب لک كتاباً لاتضلوا بعده » ومنهم مَنْ یقول غير ذلك » فاسا أكثروا 
الغو والاختلاف » قال رسول الله مي : « قوموا ,۲ 
وقد عاش بالغ بعدما طلب القرطاس ثلاثة یم »وم يعد إلى ماطلبه » و 
دی ام لاروك و شوك الو ريسيو a‏ 
ور الاستاد العقاد معلفاً عل خدیث القرطاس : « اما القول بان عر هو الي 
حال بين اللي عليه لام والنّوصِية باختيار علي للخلافة بعد » فهو قول من اسف 
بحيث يسيء إلى کل ذي شأن في هذه المسألة » ولا تقتصر تفر ام ننه ال و راق 
في المسألة مثل ا 
ال عليه انلام ل يَدْعٌ بالكتاب الذي طلبه ليوصي بخلافة علي » أو خلافة 
N e‏ ية بالخلافة لاتحتاج إلى أكثر من كامة تقال » أو إشارة کالاشارة الي 
فهم السامون منها[یثار یی بکر باّفدم » وهي [شارته له أن يصلّي ان 
وقد عاش ان بعد طلب الكتاب فلم یکزر طلبه به » ولم يكن بين علي وبين لقائه 
حائل » وكانت السسيّدة فاطمة زوج علي عنده إلى أن فاضت نفسه الشريفة » فلو شاء 
اا و 
وفضلاً عن هنا السکوت ال لا [کراه فیه ؛ نرجع ی کل سایق من سئن اي ف 
تولية الولاة » فنری أنه كان يجن آله الولاية » ويمنع وراثة الأنبياء » وهذه السّنّة مع 
هذا الككوت لايدلأن على أن عمّداً صلوات الله عليه أراد خلافة علي » فحيل بينه وبين 
ا 
)۱( الجامع الصیحیح للبخاري ¢ کتاب الغازي » باب مرض الي ووفاته 


(۲) الرتفی » ص : ۷۶ 
(0) العبقریات الإسلامية > ص : 11۹ » دار الفتوح - القاهرة . 


5 ۱۷ 


وقال عن الوراشة في خلافة رسول الله مر : « ولو أنها كانت ضرورة من 
ضرورات الدّين أو ضرورات القضاء » لنفذت في الدُنيا ا ينفذ القضاء البرم » 


)۱( wa, 


وحبطت كل خلافة تنازعها , > تخبط کل بدعة تناقض الان ال » 


وأمر طبيعي أن يرى الأنصار أن هم حقّا في خلافة رسول الله ( الي ) الهاجر 
مع أصحابه وعشيرته » فهم أهل الدار » وتفطّن عر بألمعيّته التي امتاز بها في أقرانه » 
وعرف أن الأمر لايحتل الشأخير ولا ليوم » فاستعجل الأمر » لا العرب لن تخضع إلا 
لقريش با ها من ركائز وخلفيات دينيّة واجقاعيّة ٠.‏ 

وفي سقيفة بني ساعدة قالت الأنصار للمهاجرين : منا أمير ومنک أ م 
مر فقال : با معشر الأنصار » ألسم تعمون رسول الله بإ أمر أبا بك رأن يوم 
لاس ؟ فأَيّح تطیب نفسه أن يتقدّم أبا بكر ؟ فقالوا مود اف أن تم 
آبا یک () 

وجاء في الطبري : قال مرو بن حريث لسعید بن زيد : أشهدت وفاة 
رسول الله مر ؟ قال : نعم » قال : فتى بويع لأبي بكر ؟ قال سعيد : يوم مات 
رسول الله َيل » كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة » قال : فخالف عليه 
اعد قال مه : لا » إلا مرت أو من قد كاد أن برد »لول الله عز وجل ینقذم 
من الأنصار » قال : فهل قعد أحة من الهاجرین ؟ قال سعید : لا ء تتایع الهاچرون 


على بیعته من غير أن يدعوثم [ ۲۰۷/۲ ] . 


. العبقريات الإسلامية »> ص : ۰۹۳۰ دار الفتويح  القاهرة‎ )١( 
, وكان مرشحهم سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي ( أبو ثابت ) » كان یلقّب في الجاهليّة بالكامل‎  )( 
لمرفته الكتابة والرّمِي والسباحة . شهد العقبة النّانية » وشهد أحدأ والخندق وغير ها » توفي سنة‎ 
. ه » وقبره في بلدة المليحة في غوطة دمشق الدّرقيّة‎ ۶ 
عندها قال تمر : إن الله قد جمع أمرم على خيرم » صاحب رسول الله بل » وشاني اثنين إذ هما في‎ (0 
. الغار » فقوموا فبایموه‎ 
6 - 


زقال سين تایه نعل ق مهد ای یل له قد حل ابو يكن 
لا ل 
باَعَة » ثم جلس إليه » وبعث إلى ثوبه فأتاه فتج فتجلله ولزم مجلسه 

بايع لاس آبا بكر بيعة خاصّة في سقيفة بني ساعدة » وفي الیوم التالي بایع الناس 
في السجد البيعة العامة . 

وما سبق يكن القول : اه ليس في القرآن الکرم » ولا في الحديث الشريف نص 
يخالفه , فاجتاع السّقيفة أفضل حك لعرفة قية النُصوص في تخصیص الخلافة برجل أو 
3 
پاسرة . 

إن سقيفة بني ساعدة منز حرٌ» تمقّقت فيه الشُورى بأوضح صورها » عندما أدلي 
بالحجج » ومن لم يقم ریا أو نصا فا تسه لداع ول الا سامت الى دارت یم 
ET‏ سداس امه 
۳ 

سا 


۶ لا ۲ 


آبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه خليفة : 


۴ 5-7 3 5 
آبو بكر الصّدّيق : عبد الله بن عڻان بن عامر بن مرو بن کعب بن سعد بن 


)00 الطري : ۲۰۷/۳ 

0( وبذلك تكون البيعة قد أخذت من الحاضرين في الدينة النورة لأ فيها معظم المحابة ؛ أصحاب 
الل والعقد » وبنلك عرف السامون أيضاً للمهاجرين من قريش فضلهم على سائر المسامين » ون 
العرب لاتنقاد إلا إليهم . 
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۳ 5 ° )اع 55 (Nun a. f‏ 
تم بن مرّة بن كعب بن لؤي القرثي التي > آبو بكر الصّدّيق بن أبي قحافة 5 
۳ 


١ .‏ 5 1 
وأمّه : أم الخير سامى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تم بن مرّة » وهي 
TT‏ بن عامر . 


لعا الل من و ار 


إنه ( ١‏ العيق ).خسن وج وجمال » له یکن في شبه ثيه يعاب به . 
ولأن رسول الله ب قال له : « أنت عتيق الله من الثار »۴ 


واه ( الصذیق ) ۰ فاما آسري برسول الله علق إلى السجد الاقصی آصبح بحت 
اناس بذلك » فارتد ناس من كان آمن به » وصدّق وفْتنوا » فقال أبو بكر : إني 


لين 


لأصذقه فیا هو أبسد من حلم ERN‏ رَوخة » فلذلك اذى 
أن ۱۳ 

كان رضي الله عنه من رؤساء قريش في الجاهليّة » مُحَیّباً فيهم » كان تاجراً ذا 
خُلّقَ ومعروف » وکانوا يألفونه لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته » فاما جاء الاسلام سبق 
إليه » فكان ول من أسام من الرّجال”" » وأسلم على يده جماعة لحبتهم له » حى إل 
أسلم على يده خسة من العشرة البشرین بالجنّة » وهم : عثان » وطلحة » والزبیر» 
وسعد » وعبد الرّحمن بن عوف . 


قال به : « مادعوت أحداً إلى الإسلام إل كانت له عنه كبوة وتردّد ونظرء الا 


٠ 0(‏ يلقي نسبه ونسب رسول الله عدد مزة بن کمپ بعد متا بام 

0 اسم أبي قحافة : عان » عاش حتى رای آبا بكر خليفة » ومات أو بكر قبله » آسام عام الفتح . 

)۳( اد الغابة : ۳۰۹/۲ الإصابة : ۲٤۱/۲‏ , الطبقات الکبری لابن سعد : ۱۱۹/۳ » ابن هشام : ۲۳۱/۱ 
(؛) الاصابة : ۲٤۲/۲‏ » الاستیعاب : ۲۶۳/۲ » ابن سعد :۱۷۰/۲ > ند الغابة : ۳۱۰/۲ 

() المذیق : الْمُصَدّق » والصْدٌیق : البالغ في الصّدق » [ الأسان : صدق ] . 

)0 أسد الغابة : ۳۳۲/۲ ۰ طبقات أبن سعد : ۱۷۱/۳ ۰ الاصابة : ۳4۶/۲ الاستیعاپ : ۲۶۳/۲ 


SAE 


أبا بكر ماعم( حين ذکرته له » ماترژد فيه » . 
سس ۱ 
0000 ل ا 


ود و لله عنه بدرا وأشدا ادو والحديبية والشاهد كلها مع 
رسول الله سر » ودفع بل رايته العظمى ہو بوك له وگل فين بت م 
رسول الله مه يوم أَحد سا خن ول لنش 0 


قال عنه رسول الله ب : « مانفعني مال قط مانفعني مال أبي بكر» » فبى 
رضي الله عنه وقال : وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله ! 


کل لله َيل كان رضي الله عنه أمير الحج سنة تسع للهجرد ٠‏ وقال 
عَلِنَهِ عند مرضه : « سل أبو بكر بالنّاس » قالوا لوي 1 - لرقته وضعف 
صوته - قال سر : « لاست للدي أن یونم إمام وفيهم أبو بكر" » 


بِيانُهُ الحكومي :» جتع الطنينة والمساواة 0 الناس سواء 4 
قام رضي الله عنه بعد بيعته » ليحدّد سياسته في الحم » وليوضح مجه التبع فيا 


) عتم الرّجل عن الثي» يتم وعتم : کف عنه بعد الضي فيه » وغتم وأعتم : أبطأ ( وهو الراد هنا‎ )١( 
.] اللسان :عتم‎ 1 

۲ أبن سعد : ۱۷۶/۴ ند الغابة : ۳۱۵/۴ » المسند : ۲۶2/4 فتح الباري : ۱۱/۷ 

۲۶١۱/۲ : الغابة : ۳۱۸/۳ ۰ الاصابة‎ | (r) 

)4( أسد الغابة : ۳۲۱/۳ ۰ الاصابة : ۳:۳/۲ ۰ وفي منتخب کنر العیال : ۳۳/۶ +« ماأحد أعظم عندي يدأ 
من أبي بكر » واساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته » . 

(ه) الطبري : ۰۱۲۲/۳ اہن سعد : ۱۷۷/۲ . 

3( أسد الغابة : ۳۳۰/۲ ۰ منتخب كنز العال : ۲4۳/۶ . 
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سیأتي من أيام خلال خلافته » فحمد الله ود نی یه ببالنتي هو هل ثم قال :اما 


بمد » آنا اس » قلي قد وليك علیک ولست غير با *» وهذا تواضع منه 
رفي اله عنه مع رفيع منزلته > وسم مکانته بين الهاجرین والأنصار» ٠‏ فان حسنت 
فأعينوني > » أمل في الإخلاص والخير لكل الجتع ٠‏ وان أسأت فقوّموني » قبول 
الا والتوجيه والنقد لا فيه صلاح أمور الم رس اماه وال کی E E‏ 
صفتان من أ سس التُعامل الم في كل أمور الحياة » « الضعيف فیک قوي عندي حتى 
ا ريح عليه" حت إن شاء الله » والقوئ من الضعيف عندي حتى آخذ الق منه إن 
شاء الله »» العدالة والأمن والأمان للضعيف » والقوئ مقمّدة فوته بشرع الله وعدل 
الحام فلا ولا عتو ولا فساد » « لايدغ أحد متم اهاد في سبیل الله » فإنه 
لايدعه قوم إلأضرهم الله بالذل » الجهاد لرفع كامة الله عز وجل ار ل 
بسطوة الكفر والوثنيّة والشرك » « ولاتشيع الفاحشة في قوم الا عمّهم الله بالبلاء ». 
الفْحْشٌ والفاحشة : القبيح من القول والفعل ۰ وجتع لا فاحشة فيه , هو مقع 
ااه امو وا هة الةو اون ها اطع اقول فاا عضیت 
الله ورسوله فلا طاعة لي عليك » قوموا إلى صلاتك رحمك الله » سلطة محددة مقيّدة 
بشرع الله وهجه » وف حال خرقها وتجاوزها فلا طاعة الا فيا أمر الله عز وجل . 

هذه هي سياسة الصّدّيق رضي الله عنه اي اختطها لنفسه خلال خلافته » ولتي 
داشتاسفن ارج فين ارم تال مضه توق و الق ف لته زهو ابن 
ثلاث وستین > يوم المئعة لسبع لیال بقين من جمادی الاخرة سنة ثلاث عشرة . 

ولتنفیذ هذه السياسة » جعل رضي اه عنه ( وين الالية ) آمین هذه ال : با 
جين بن ای درلل شور بت الاك مور عر ين یرت 
( وزارة العدل )؛ وتولّى زيد بن ثابت الكتابة ( وزارة البريد والمواصلات ). 
 )۱(‏ مابین قوسن نص خطبته يش ال عنه ٠‏ الطبرق 30١/9:‏ , 
 (‏ أرخت على الرّجل خقه اذا رددته عليه . أرح حقه أي رده ۰[ الأسان : روح ] . 
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آوّل أعماله : « طاعة رسول الله في إنفاذ جيش أسامة »: لقد سير رضي الله عنه 
جیش أُسامة بن زید » وهذه طاعة مطلقة لرسول الله ضل الله عليه وبل بعد وفاته » 
وهي أساس سياسة الطذیق : « والّذي نفس أي بكر بيده » لو ظننت أن السّباع 
طمن لانفدت نت آسامة کا آمر به رسول ال صلی ال علیه وا ولو لم وون 
القری غيري أنفذته ۰( . 

اقد آنفد چیش أسامة وأمره أن يست مسا آمره رسول الله صل اه علیه وسلم » 
وخرج يشيع الجيش ماشياً » واستأذن أسامة أن يبقي له عر بن الخطاب بأدب 
وتان 

إن اناذ هذا الجیش ال مشارف العام » حقّق ما آرید من |نفاذه قافا حتّی 
قالت القبائل : لوم يكن السامون على قوّة لا خرج من عندم هؤلاء » وصاپم الوم 
أيضاً فلم يتجرّأوا على مهاجمتهم » لان الوم لیسوا بمعزل عما يحدث في جزيرة العرب . 

در # ره 

الرتدون 
“خا قوق رسول له صلی الله علیه وسلم ارندت حیاء کثيرة من الأعراب"" » منهم 
من انحاز إلى المتنبئين » ومنهم من أقرٌ بالصلاة ومنع الزكاة . 

لقد انحاز إلى مسيامة الکذاب بنو حنيفة » وخلق كثير من أهل اليامة . 

والتفاً حول طليحة بن خویلد الأسدي بنو أسد وطيء وغطفان . 

وتنبأت سجاح وتبعها بنو تم . 

وتنبّا مالك بن نويرة . 
() الطبري : ۲۲۵/۲ . 


() البداية والنّهاية : ۰۲۱۱/۰ الطْري :۲۱/۲ . وفي الکامل في الاریخ : ۲۳۱/۲ : ارتدت كل قبيلة 
عامة أو خاصّة » الا قريشاً وثقیفاً م يكن بها ارنداد حتّی ولو جزئيا . 


TNA 


8 03 )۱ 
وارتدت سُلَّمْ مع الفجاءة إياس بن عبد الله بن عبد ياليل : 
وارتدت كندة وعليها الأشعث بن قيس الكندي . 
وارتدت ربيعة مع المغرور المنذر بن النعمان بن ا 
ومازالت المن تعاني من آتباع الاسود العنسي > فعظم الخطب » واشتدت الخال . 


).6 اف ك .7 
ررب ارده 
سی ۱۱ ها 
شل سم مر فرط یا سام مرو 
ہ افا سیم م یں | قیقع و و اتر فوا ٠ہ‏ دونع سیر 


رہہ يحي هذا راما شي رہہ ف ھی شعي داريا حهى 0 سبع ليور ,ا 


+ لاحظ عظمة الصبّدّيق رضي الله عنه » من الصوّر والجيوش 
ووجهة كل منها 
إلا تغطية سلهة رائعة میم أرجاء الجزيرة العربيّة 


() وهو في بعض المراجع : أنس بن عبد ياليل . 
() وهو في البداية والنهاية : ۳۱۲/۹ : العرور . 
2 رن 5 


وبعث الرتدون وفوداً إلى المدينة النورة » فنزلوا على وجوه تن ۰ وجي* بهم 
إل أن بکر » عل آن یقهوا السلاة » ولا یوت الاو فعزم الله لأى بکر علی احق » 
وقال : لو منعوني عقالاً جاهدم 


رجعت وفود الأعراب إلى عشائرم » فأخبروم بقلة هل المدينة » وطمَعوم 
فیها ‏ لان جيش أسامة سار إلى مشارف الشام » ووعی أبو بكر رضي الله عنه 
خطورة الوقف » فجعل على أنقاب الدينة خراساً يبيتون بالجيوش حولها » وکان من 
أمراء الحرس : علي » والزبيرء وطلحة » وسعد » وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهم . واستطاع السامون في المدينة ردّ غارات المرتدين ال" . 

عودة جیش أسامة :م قدم أسامة بن زيد ومن معه بعد ذلك بليالٍ » » فاستخلفه 
أبو بكر على امدينة » وأمراجند أن يريحوا الخيل والإبل » ثم رکب أبو بكر في الذين 
انوا اميه قل غنوك ااا إلى ذي القصة » فقال السامون : لو رجعت إلى الدينة 
وأرسلت رجلاً » فقال رضي الله عنه : والله لا أفعل » ولأواسيّدم بنفسي . 


وجعل عمر وعلي رضي الله عنهما یکلان أبا بكر في الرُجوع إلى المدينة لا رأيا 
عزمه على المسير بنفسه » وقال عمر : ارجع ياخليفة رسول لله تكن لسن فة وردءاً 
فائك إن تنل يرتد الاس » وَيَمْلَ الباطل » وأبو بكر مظهر المسير بنفسه » وسألهم 
من دا من أهل الؤة ؟ فاختلفوا علیه ء فقال أب بكر : نصد نا الکذاب عل الله 
وعلی کتابه طليحة . 


وسار أبو بكر بن معه إلى ذي حسى وذي القصة"" » والنعیان وعبد الله وسوید 
بدو مرن المزني على ماكانوا عليه من حيث التّعبئة »ثم نزل على أهل الرّيَذة- 


(۱) ابن خلدون : 77/۲ و ٦۷‏ ء الكامل في التاريخ : ۲۳۳/۲ . 
)۲( ذو القَمّة : موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا » ( الیل الشرعي : 1848 م ) ۰[ معجم 
البلدان : ۳۱۱/4 ] . 


ار 


بالأبرق ' » وهناك جماعة من بني عبس وذبيان » وطائفة من بني كنانة > فاقتتلوا 4 
فهزم الله المرتدين . 
بخن لا ك 

أَبْرَعٌ قادَة في التاریخ : ( آلوية الأمراء : أحد عشر لواء ): 

أراح أسامة بن زيد جنده في الدينة المنوّرة » بعد غياب عنها دام حوالي ستين 
یوما » وبعد استجیام الجند وراحتهم رکه الصد نى ی انم فتاه ينه من 
ل ب ل 1 
فسأله الحابة ا علیه آن یرجع إل الدينة » وأن پیعث لقتال الأعراب غیره معن 
يؤمّره من الشجمان والابطال » فأجایهم إلى ذلك » وعقد لهم الألوية لأحد عشر أميراً 


3 
هخا يم الول : ووجهته إلى بزاخة حيث طليحة بن خويلد 
۳ ي » ثم إلى البطاح حیث مالك بن نويرة » ۸ ال البائة حیث أخطر التنبئین 

سيلة الکثآب . 


۲ - عكرمة بن أي جهل : إلى اليامة حيث مسيامة الکذاب » إنه ومن معه قوّة 
احتیاطِة لأكين معرکة منتظرة - معرکة اليامة - آنه وقواته قوة رادفة شالد بن 
الولید(" ثم إلى غتان !۳ ثم إلى مهرة » فحضرموت ‏ فالین . 


(۱) أرق الرّبَدَة : موضع كانت به وقعة بين أهل الرّدّة وأبي بكر » كان من منازل بني ذبیان ٠‏ فغلبهم عليه 
أبو بكر » [ معجم البلدان : 1۸/۱ ] . 

(۲) وف الكامل في التاريخ : ۲۳۳/۲ : وقيل كانت غزوته وعودته في أربعين تسا 

(۲) البداية والنهاية : ۰۳۱۵/۰ الطّبري : ۲ الکامل في التاريخ : ۲۳۶/۲ ۰ [ انظر المصوّر ] . 

3 ف الاكتفاء : ۱۹/۲ : « كان مع عكرمة ( ۲۰۰۰ ) رجل »۰ وهدف قوّات عكرمة إبقاء مسیامة ف الجامسة 
یتوقع هجوم السامین ‏ وعدم تمكينه من ترك قواعده » وتجمیده في مواقعه حتّى یفرغ خالد من 
حروبه في ثمال واواسط الجزيرة العربية . 

. حیث ذو الاج : لقیط بن مالك الأزدي‎  )( 


۱۱ ند 


۳ عمرو بن العاص : إلى تبوك » ودومة الجندل حيث قضاعة ووديعة واحارث . 
ار یل تین یه ل الزامة ق کر مکر هی أن جيل موم اف نو 
احتياطيّة لمعركة اليامة الفاصلة » إنه ومن معه قوّة رادفة لخالد » ثم وجهته حضرموت . 
خالد بن سعید بن العاص :ی لین ( مشارف الشام )۷) 
" - طريفة بن حاجز" : إلى شرقي الدينة ومكّة » حيث هوازن وبنو سیم . 
۷ العلاء بن الحضرمي : إلى البحرین حیث النذر بن النعان بن النذر . 
۸ - حذيفة بن محصن الفلفان" : إلى عبان ( إلى أهل دبا ) حیث ذو الاج 
لقیط بن مالك الازدي » ثم إلى مهرة » فحضرموت » فالین . 
٩‏ - عرفجة بن هرثة البارق : إلى مان » ثم مهرة » فحضرموت » فالهن . 
۰ الهاجر بن أن تة : ی البق حیث الاسود العنسي » ولعونة الأبشاء غل 
قيس بن مکشوح » ثم إلى كندة » فحضرموت . 
۱ - سويد بن مُقَرّن المزني : إلى تبامة الين » سواحل البحر الأمر وحتی باب 
ال 
سس قتال المرتدّين : « كتاب الصّدّيق إلى الاس كاقّة » : 
وکتب أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه لكل أمير كتاباً یره مع جنده من ذي 
لقمّة » ورج الصّدّيق إلى الدينة النوّرة » ونص الكتاب الذي سيعمل بضونه كل 
الأمراء » اي : « بسم الله الرحمن الرحم » من أبي بكر خليفة رسول الله إلى من 


)۱ ا ا با : ۲۰۵/۲ ] . 


٢ ل‎ 


بلفه كان هذا » من عاك وخاصة ء آقام عل |سلامه و رجع عنه » سلام عل من :اتيم 
الهدى » ولم يرجع بعد المدى إلى الضّلالة واموی » فاني أحمد الله إليم الذي لاله إلا 

هو » وأشهد أن لاإله الا الله وحده لا شريك له ء وأنّ مدأ عبده ورسوله » تقر يما 
9 مر من آیی ذلك وجاهده » آنا بعد ء ان الله آرسل بالق من عنده لل 
خلقه بشيراً ونذیراً » وداعیاً إلى الله پاذنه وسراجاً منیاً » لینذر من كان حيّأ » ويحق 
القول على الكافرين » فهدى الله بالحق من أجاب إليه » وضرب رسول الله بل من 


أدبر عنه » حثّی صار إلى الإسلام طوعاً أو كرهاً » ثم توفی الله رسولّة » وقد نقذ لأمر " 


الله » ونصح لته » وقضى الذي عليه » وكان الله قد بين له ذلك » ولأهل الإسلام في 
الکتاب الذي أنزل ۰ میت الم شون € » [الزمر: Uy eR.‏ 
$ وما جَعَلْنا لیر من قَبْلِكَ لد أفإن مت هم الحالدون » ۰ 1 الأنبياء :۰ ۰۱۳/۱ 
وقال للمؤمنين : ¥ وما مُحسَد محمذ الأ كول قحلت من قله الل فان مات اوقل 
لبتم على اغ ابكم من ینقلبا علی عقییه تیه قله ت الله ا ومرن الله 
الشاكرين » ء [ آل عمران ۰ ۸ فن كان انا يعبد مدا فان مدا قد مات » ومن 
كان نما يعبد الله فن الله حي لایوت » ولا تأخنه َة ولا نوم » حافظ لأمره » 
منتقم من عدژه » واي أوصيك بتقوی الله وحظك ونصیب وما جاءم ؛ به نبيك َل › 
وأن تجتدوا بهداه » وأن تعتصوا بدين الله » ین کل من م ده الله ضال » وكل من ۸ 
پعنه الّه خذول » ومن هداه غين الله كان ضالا »قال الله تعالى : 3 من یهد الله فَهُوَ 
المَهُتَدي وَمَنْ يُضلل فلن تجذ لَه ول مُرْشْداً چ › [ الکیف ۰ ول یقبل منه في 
انیا عمل حثّی يقر به » ولم يقبل منه في الآخرة صرف ولا عدل » وقد بلفني رجوع 
من رجع من عن دينه بعد أن أقرٌ بالإسلام وعل به » اغترار] بالله وجهلاً بأمره ۽ 
وإجابة للشیطان » قال الله تعالى  :‏ ولذ ا لللايكة ادوا لآم تج دوا إلا 
لیس كان من الجن فَفَسَق عن أَمْرِ رَه أفتتخذونة ودره أؤلياءً من ُوني شم کم 
دق لين للظّالمین بدلاً 4 » 1 كيت ۰ وقال :۰« ان الشيُطان لكم عدو 
َاتَخذوة عَدَُا انا يَدْعُو حزْبَة لیکوتوا من أصحاب السّعير > » [ فاطر 4( 
تک 


عن 0 


وإني بعثت إليكم في جيش من الهاجرین والأنصار والتّابعين پاحسان » وأمرته أن 
لا یقبل من أحد الا الإيمان بالله » ولا يقتله حتّى یدعوه إلى الله عر وجل » فان أجابة 
ون دمل صاخ ل منه » وأعانه عليه »وان حاربه عليه حتّى يفية إلى أمر 
الهم لايبقي على أحد متهم قد ر عليه ٠‏ وأن بجزتهم بال ار > وأن يقتلهم کل 
قتلة » وأن يسبي النساء والذراري » ولا يقبل من حد غير الإسلام “و عة فيق شار 
له » ومن تركه فلن يعجز اله » وقد آمرت رسوثي أن يقرأ کتابه في كل ممع لم , 
والداعية الأذان » فان أَذَّن المسامون فكفوا عنهم » وإن م يوذو فسلوم ماعليهم » فإن 
لطم ون تل ب ی 

وحين انطلق خالد لوجهته لقتال أهل الرّدّة ‏ وکان عليه أن يقاتل أقوى قوات 
الرتدین : طليحة » ومالك » ومسيامة - أمره الصّديق أن يقاتلهم على مس خصال » 
فن ترك واحدة من اس قاتله : شهادة أن لاإله إلا الله وأن دا عبده ورسوله > 
وإقام الضّلاة » وإيتاء الزكاة » وصيام شهر رمضان » وح البيت » وعهد إليه أن 
لايقاتل حتی یر إليهم » ویدعوم إلى الاسلام » ويبيّن لهم الذي لهم في الإسلام » 
والّذي عليهم فيه » ويحرص على هدام » فن أجابه إلى مادعاه له من الاس كلهم 
أحمرم وأسودم قبل منه » ولیغذر إلى من دعاه با معروف" 

وکانت استجابة القبيلة لأذان السامین تعبیاً عن اسلامها وتكدها عن الارتداد . 

نتائج وملاحظات : تكن الصّْیق رضي الله عنه من جمع شمل جزيرة العرب من 


جدید . بعد القضاء غل كل التنبئین وکل مائ الزكاة » وهذا الْجاح لزان خطّط له 
رطی الله عنه بدقة وحکة متناهيتون . 


. وهنا : قتل الرندین بالطْريقة نفسها التي فتلوا بها المسامين‎ )١( 
٩/۲ : ابن خلدون : 19/۲ ۰ البداية والثهاية : ۳۱۷/۲ الاکتفا‎ . )9 
1/۲ : للاکتفا‎ )۲( 


3 في التاريخ الإسلامي (۱۵) 


أبو بكر الذي كانت صورته في الأذهان قبل حروب الرّدّة : طاعة وتقوی » إيان 
عي ال ل : ( نيف بن 
0 ؛ هو اليوم : والله لومنعوني عَنَاقاً انوا یودُونه لرسول الله 3 لأقاتلتهم على 
منعها » ار الرّكاة حو المال » والله لأفاتلن مَنْ فرق بين المّلاة والزكاة » فثّل المزهة 
والصّدق والإخلاص . 

وهذه الصّورة م تكن غائبة یام رسول الله مر » بل كانت في طور التلقي 
والأخذ » لقد كان رضي الله عنه یام رسول الله ب ينهل بصمت وعمق من ينابيع 
ل > نهل ورشف : حكدة وإهاناً » يقيناً وعزيمة » تقوى وإخلاصا » فإذا هذه 
الصّورة تفر : صلاحاً وصدّيقيّة » ذكراً ويقظة » با وصفاء » عزية وتصماً » إخلاصاً 
وفهاً » فأصلح مافسد » وبنى ماشدم » وجمع ماتفرّق » وقوم ما انحرف » وانتصار 
المسامين على المرتدين » انتصار الإخلاص والعقيدة الرّبّانِيّة على الرعونة والعصبيّة » 
فنقل الصْدّیق العرب بالاسلام من جحم مستعر آراده الرتدُون » إلى فردوس مزدهر 
آراده مد رسول الله ير . 

وأبو بكر جغرافي دقيق » خبير بالتضاريس والتجمّعات البشريّة » ومواصلات 
جزيرة العرب » فكأن مصوّر الجزيرة مجنم واضح نصب عینیه في و عمليّات مجهزة 
بأحدث وسائل التقنية » فن ية یقن الصوّر وتسيير اجیوش ووجهة كل منها ‏ واجتاعها 
بعد تفرقها . وتفرقها لتجمّع ثانية ثانية » يرى تغطية سلهة رائعة صحيحة مثاليّة جميع 
lai‏ ای تمالس عل امبرل د الى کی كر تا يعم أين 
مواقع هذه الجيوش » ویعم دقائق أمورها وتحرّكاتها » وما حققت » وما عليها في غد 
من واجبات . 


رم قل هنه الان آبو عقیل الل : [ اسد الشابة + وقیل عنه آیضا ۰( أخیف بي تیم ) 
والْخف في الرجل أن تکون إحدى عینیه زرقاء والأخرى سوداء » [ اللسان : خیف ] . 


INNS 


والراسلات دقيقة وسريعة » تنقل إلى مقرٌ القيادة في الدينة حيث الصَدّیق آخباز 
الجبهات » باتصال دام ومستر مع جيوشه كلها » وبرز من الراسلین السکریین مابين 
الجبهات وبين مقر القيادة : آبو خيفة النجاري) > وسامة بن سلامة » وأبو برزة 
سای » وسامة بن وقش . 

ویتساءل بعضهم : هل جاء طليحة وسجاح ومسيامة بعجزة أسمى » أو خارق 
عادة آقوی من ذلك الذي جاءم به مد به »> حتى يتخلّى الرتدُون عن الاسلام 
ویلتحقوا بهؤلاء التنبلین ؟ وهل جاءم طليحة أو مسيامة .. بکلام أبلغ من القرآن » 
وأكثر منه بهاء وروعة وطلاء وجمالاً » فیحملهم على الارتداد واستبدال شىء مکان 
قوم ؟ وهل فرق الذوق العربي وقد كان ى فة البلاغة اذ خاطبه ال تحال جمجزة 
الان البح مان اس سل بهذا اميق ۶ 

ور نفع اه اه ی ای لا یار ERE‏ 
الشاولات » فضلاً عن کون الاسلام بالا للمرتاین من الأمور المديدة الى لامست 
آسماعهم دون أن تدخل إلى الأعماق » فهم لیسوا في حالة رفض دين سابق أبداً » وخير 
مانستشهد به عن هذا الواقع عندم » ما ورد بوصفهم في قوله تعالى  :‏ قالّت الاغراب 
آنا قل لم تومنوا ولکن فُونُوا سنا ولا ی ذخل الإهان في فلوبکُم > . 
[ الحجرات : 14/44 ] ۰ ولشدة العصبيّة القبليّة عند الاعراب في تلك الفترة » کانوا یقعون 
بالکفر والنفاق والابتعاد عن الق » فهم ‏ وصفهم رب العزة : ©« الأغراب شد کفر 
ونفاقاً وَأَجْدَرٌألاً يَعْلَمُوا خنود ساآنزل الله عَلَى زشوله واه عَلِمَ حكيّ » > 
[ الثوبة 0/٠:‏ ] ۰ فأي وصف أكثر دقّة وواقعيّة من هذا الوصف الامي الذي يوضّح لنا 
حالة الأعراب ونفسيّتهم » ويفسّرلنا حركة الارتداد ؟ فهل بعد هذا القول يمكن أن 
نتساءل عن البرهان والليل والإعجاز ؟ 
(۱) أبو خيقة : عبد الله بن خيقة الأنصاري » [ أسد الغابة : ۲٠٠/۳‏ ] . 
١ 9‏ ابو برژة ؛ تضلة بن عبید ؛ [ آسد الغابة : 1۳۳۷/۵ 


۱۲۷ 


والأعراب ل یفقدوا الفهم والعرفة وقوٌة التمييز » لكنهم یسلکون في طرق الفهم 
والعرفة والتمييز قنوات قبليّة » فالعصبيّة تعمي وتصم » وتجعل صاحبها ينحرف عن 
جادّة الفهم و ال تن كانم هن الم فرقم میا وی ا 
الصحابة » سرعان ما كان رسول الله مق يرشد إلى الخطأ في سلوك طريقها » ويقول 
لصاحبها : أنت امرژ فيك جاهليّة . 

وبلاغة القرآن الکرم ماأفادت » وهي تنطلق نديّة بنورانية خاصّة من ۸ 
رسول الله مر أبا لهب وأبا جهل وعتبة وشيبة وأمثالهم !! ولم تنفع بلاغة القرآن 
الکرم وحکه ومعجزاته المنافقين ف الدينة النورة بركاسة عبد الله بن أي بن سلول . 

ومعظم من ارت ما وفد على رسول الله به مطلقاً » لینال قسطاً من التربية 
والتزكية والتعلي . 

والحقيقة الثاريخيّة تقول : لقد وطّدت انتصارات السامین في حروب الرّدّة کل 
ماحققته غزوات رسول الله به » فلولا عزية الصّدّيق رضي الله عنه وصدقه 
واخلاصه » لكان ما تحقق في حياة الرّسول في مهب الرّيح . 

الا رتداد ) ثورة مضادة ) تتعلّق عصير دولة ناشعة وليدة 0 وخروح عن طاعة 
الكولة الاسلامية في الدينة + ا الله ده الأكه رجالاً صادقین » عل رأسهم خليفة 
رسول الله آبو بکر الطیق » فقکُنوا من لخاد هنه الثورة الضاتة » وٍرجاع العرب 
إلى الطّاعة » وال وحدة الكامة » وإلى العقيدة الإلهية الى بلغها رسول الله مر . 


ودر ۲ ۲ 


هد ممق 
الفاروق 
0 
عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه 
«ابن مسعود : ماكنًا نقدر أن تُصَلّى عند 


الكعبة حتى أسام عمر » وقال عكرمة : لم يزل 
الاسلام في اختفاء حتی أُمْلّم عمر » . 


أبو حفص » عر بن اخطاب بن تفیل بن عبد العزی بن رياح بن عبد الله بن 
قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي . 

0 50 ۳ 

وامه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عُمّر بن مخزوم . 

ولد بعد الفیل ثلاث عشرة سنة » ( 4۰ قبل الحجرة ) . 

كان في الجاهليّة من أبطال قريش وأشرافهم » وله السّفارة فیهم "۲ » وهو أحد 
مین اللْدَيْن كان رسول الله به يدعو ربّه أن يعر الإسلام بأحدهما ء أسم قبل 
اهجرة بخمس سنين » وشهد الوقائع » قال ابن مسعود : ما كنا نقدر أن تُصَلَي عند 
الكعبة حثى أسلم عر » وقال عكرمة : لم يزل الإسلام في اختفاء حتّی أسل عر" . 

كان رضي الله عنه مع رسول الله م مشال التامیذ الجريء القوي » والأديب 
الطیع » وكان مِثّل جانب الصّرامة في إقامة الق والحزم في تدبير الأمور . 

وكان مع أبي بكر وزیز العدل » وعند مرض آي بكر مرض وفاته » جمع الغاس 


۱0( اس الغابة : ۱۶۳/۶ 
)۳( الأعلام : 1۵/۵ 


۲۲۹ بت 


وقال : اه قد نزل بي ماترون » ولا أظنني إلا ميتاً لما بي من مرض » وقد أطلق الله 


مانم من بيعتي » وحل عنم عقدتي » ورد علي أمرم فأمّروا علي من أحببتم » فان 
إن رتم في حياة مني » كان أجدرٌ ألا تختلفوا بعدي . 


فلان كانت بيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة فجأة ودون تدبير مسبق » نرى 
أبا بكر يستشير كبار الصحابة أصحاب الرّأي واحداً بعد واحد» ثم قال 
لعبد رن بن عوف : أخبرني عن عمر بن الخطّاب ؟! فقال له : ما تسألني عن أمر 
إلا وأنت نت عام به مني » فقال له : ون ! فقال عبد الرّحن : هو والله أفضل من رأيك 
فیه : ک استشار عفان » وسعید بن زید » وأسید بن ضیر .. 

وخثي بعض الصَحابة من غلظة عر » وقالوا : ماأنت قائل لربّك ذا سألك عن 
استخلافك عر علینا وقد تری غلظته ؟ فأجاب أبو بكر : أبالله تخوّفونني ؟ خاف 
من تود من أمرك بظام » أقول : إِنْي قد استخلفت على أهلك خير أهلك »م أملى : 
« بسم الله الجن ¿ لحم » هذا ماعهد به أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا 

خارجاً منها » وول عهده بالآخرة داخلاً فيها » حيث يؤمن الكافر » ويوقن الفاجر ‏ 
ويصدّق الكاذب » إني استخلفت عليك بعدي .. » » وأخذته غشية فذهب به قبل أن 
اا و ل ی و 
ماكتبت » فقرأ عليه ذكر عر » فک أبو بكر وقال : أراك خفت أن تذهب نفسي في 
غشيتي تلك فيختلف الاس » فجزاك الله عن الإسلام خيراً » والله إن كنت شا لأهلاً ‏ 
م أمره أن يكتب تقة الكتاب : « فاسعوا له وأطيعوا » واني لم آل الله ورسولّه ودينه 
ونفسي وإيّام خي » فان عدل » فذلك ظني به وعامي فيه » وان بدل فلكل امرک 
مااکتسب » والخير أردت » ولا أعل الغيب » « وتیل الذين ظَلَمُوا أي منقلب 
نون » » والئلام علیک ورجة الله »7 . 

البيان الحكومي « سياسة الدّولة » : صعد عمر رضي الله عنه المنبر» وقال : 
)١(‏ الطبري : ۶۲۹/۲ وه كانت خلافته سنتين وأربعة أشهر الا أربع ليال ٠»‏ [ الطبري : 4۲۰/۲ ] . 
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« ماکان الله ليراني أني أرى نفسي أهلاً مجلس أبي بكر » » فنزل درجة » ثم قال ثلاث 
دعوات وطالب مق الثاسن ۳۳ أمنوا ¢ : 

. هي ضعيف فقؤني »الهم ني خليظ فان »الم ني بخيل فسني‎ :- ١ 

۲ - لايحضرني شيء من آمرک فَيَلِيه أحدّ دوني » ولا يتغيّب عني فآلوا فيه عن أهل 
الصّدق والأمانة » من يحسن نزذه » ومن يسئ نعاقبه . 

۲ - اقرؤوا القرآن تُعرّفوا به » واعملوا به تكونوا من أهله » وزنوا آنفسک قبل أن 
توزنوا » وتزيّنوا للعرض الأكبر » يوم تعرضون على الله لاتخفى من خافية »اه 
يبلغ حق ذي حق أن يطاع في معصية الله . 

؛ ‏ ألا وإثي أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتم » إن استغنيت 
استعففت » وان افتقرت أكلت بالعروف . 

ه إِنْي قد وليت أمورع ها لاس » فاعاموا أن تلك الشُّدّة قد آضعقت » 
ولكنها انا تكون على أهل ال والتمدي على السامین » فأمًا أهل السّلامة والدّين 

5 - ولك عل أيُها الاس خصال أذكرها لم فخذوني بها : لك عل أن لاأجتي شیف 
من خَرَاجِم » ولا ما أفاء الله علي لا من وجهه » ولك عل ألا ألقيم في امهالك » 
ولا أجمرم في فورک " » وإذا غم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم . 

فاتقوا الله عباد الله » وأعينوني على آنفسک بكفها عني » وأعينوني على نفسي بالأمر 
بالمعروف والنّهي عن النکر » وإحضاري النصيحة فيا ولان الله من أمرم » أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولك » . 


. التجمير : إبقاء الجنود في الجبهة مدّة طويلة‎ )١ 
١6١٠ : الخراج » ص‎ )۲( 


مد 


- ١ 


ليست هذه خطبة تُلقى » ولا کلاماً يُرصف » بل كانت منهجاً سار عليه حياته 
كلها » وخطة اتبعها رضي الله عنه . 

عمر یفتح جبهات القتال : فهو القائد الأعلى » يدير المعارك في الجبهات 
ثلاث : في العراق » وبلاد الشَّام » ومصر » وهو الذي كان يرم الخطط » ويبعث 
بأوامره وتعلياته إلى القادة » ببصيرة نقّاذة » کاله يشهد ببصره حرام وقتاهم » حتى 
وصف لسعد بن أبي وقاص طبيعة أرض العراق » وطبيعة أرض فارس . 

کتب إلى النعان بن مُقرّن المزني وهو في نهاوند : ولا تد خلنهم غيضة فان رجلاً 
بن لسن اع ال ا الت فار ول 

وکتب إلى عرو بن العاص : أمّا بعد » فقد عجیت لابطائک عن فتح مصر . 

وک ونه اش ال ان اه تن انآ دی ساق ین طتينة ين أي وتان 
وعلی مقدّمته القعقاع بن عمرو إلى العراق . 

وهو الذي يختار القادة » وکانت له في اختیارم حاسّة عجيبة یَعرفٌ پا حقائق 
الرّجال وأقدارهم وكفاءاتهم ومعادنهم - ۴ في ( آخبار حمر ) - فیعمد إلى الرجل العادي 
فیولیه القيادة لا ید رکه من استعداده وقدرته حتى يُخرج منه قائداً من أكابر قادة 
الشاریخ » وعبقريّاً من عباقرة الحرب » لايدري أحد أين كان مخيوءاً كسعدء 
ع 
ولي عبيدة » والنعیان بن مقرّن المزني > وحفظ للقادة کرامتهم »> عنشور يذاع في 
الأمصار والبلدان : « لم أعزل خالداً عن سخطة ولا عن خيانة » ولكن الناس فتنوا 
رواحي از ا أن الهو ا 

خَمْسُ مشكلات : وعرضت لعمر رضي الله عنه مس مشكلات خلال خلافته » 
هي : 
(۱) الطبري : ۲۳۲/۶ 


۲۲۲ 


۱ - إن من السامین من یقتل قائداً من القادة » ثيابه وجواهره نها عشرات 
الالاف » فهل يأخذ كل سلبه > على القاعدة القائلة : من قتل قثيلاً فله سلبه ؟ 

۲ - إن بعض ذوي القربى طالبوا با كان لرسول الله إو في فك وخیبر » فهل 

پرده علیهم ؟ 

۲ إن من الغنائم ماله قية فنيّة وتاريخية كتاج کسری وبساطه » شاذا يصنع 
ا 

الأراضى الزراعيّة العظية ( كأرض اتود" مثلا ) » أيقسمها اَم يتركها أملاكاً 
عامّة ال 9 

ه ‏ والمال الفائض مال عظم » يفيض عن نفقات الدُولة » فهل يخزنه ام 
يوزعه ؟ وإذا وزعه » فهل يوزعه على الناس بالتساوي » أُمْ يفضل فيه بعضهم على 
بعض ؟ وإذا فاضل فيهم » فا هي القاعدة في التفضيل ؟ 

فكيف تغلّب على هذه المشكلات ؟ 

- قتل زهرة بن حَويّة التميي"" القائد الفارسي ( الجالينوس ) » فجاء بسلبه 
إلى سعد بن أبي وقاص » فقال له سعد : هل أعانك عليه أحد ؟ قال : نعم » قال : 
قال شد كان ينعن SS e SSE‏ الل عر افكت عن إن 
سعد : أتعمد إلى مثل زهرة وقد صَلي بمثل ماصَلي به » وقد بقي عليك من حربك 


٠ )١(‏ السّواد : الأراخ ضي التي بين دجلة والفرات جنوبي ار اه و > وی الستواد سواداً لسواده بالزریع 
والنخيل والأشجار ٠‏ لأنه حیث تاخم جزپرة العرب ۳1 لازيع فيها ولا شجر . كانوا إذا خرجوا من 
أرضهم ظهرت لهم خضرة الزروع والأشجار فیسمونه سواداً » 6 إذا رأيت شيئا من بُعد قلت ماذلك 
السّواد ۰[ معجم البلدان : ۲۷۲/۲ ] . 

(۲) زهرة بن حوية القيي السعدي . صحابي توفي سنة ۷۷ ه.» من أشراف الكوفة وشجعانها الشدمين 
۱ الاعلام : 6۱/۳ ] . 


ARE 


Tift 


مابقي حبري و ا 
خمس مه . ۱ 

م 3 سانشان واگ ی تفن موم ی 

وعشرون مجاهداً!' . 

مشكلة الْحْمْسِ : كان رسول الله يل يأخذ منه نفقة سنة » ثم يجعل مابقي 
في 0 الاة مه تسا یالب الما وس غر بفخك وكيين » ذكرفيا بول 
رسول الله : « لاثورّث ماتركناه صدقة » » إن ث شئتم دفعتها إليكا على أن عليكا عهد 
0 فأخذتماها بذلك ؟ قالا : نع 
قال : فان عجزقا عنها فرئاها ا 

۳ - بساط کسری کان طوله ثلاثين ذراعاً » وعرضه مثل ذلك » فيه صور هار » 
ومبان » وأشجار » وقضبان من ذهب » فاستشار الناس » فقال علي رضي الله عنه : ۸ 
تجمل عك جهلاً » ويقينك شکا إِنّه لیس لك من الدُنيا إلا ماأعطیت فأمضيت » 

أو لبست فأبليت » أو أكلت فأفنيت » قال : صدقتي كرو كي لكاي 
فأصاب غلا قطعة منه » فباعها بعشوين الفا ء وما هي بأ جود تلك الفط" . 

6 - أرض السواد : رأى عمر رضي الله عنه أن هذا الفتح لن يتكرّر کل یوم » فإذا 
شّت هذه الأراضي بين القاتلین وین خی تن بمدم »و بیق میت ال مور 
ثابت » وم يكن معه نص من كتاب ولا سّنة سس سم لها ل اه 
فاستشار عثان وطلحة وعلي وابن عمر » وقال : ني ل آرعجع ‏ الا لأن تشتركوا في 


. ] قَرْن الرّجل : حَدُ رأشه وجانبیه » [ اللسان : قرن‎  )( 
۱۳۵ الطبري : ۱۳۶/۶ و‎ )( 

۳( صحیح مس : ۱۵۱/۸۵ 

(5) الطبري : ۲۱/۰ 


رس 5 


أمانتي فيا حملت من أمورع » فإنّي واحد كأحدك » وآنم الوم تفژون بالق » خالفني 
۲ ل تا 


لحرا يؤدّى فیکون فيئاً مسامین » القاتلة والذرية » ولن يأتي من بعدم . 
فقال الجلس الاستشاري : الرّأي رأيك » فنعم ماقلت وما رأيت . 


مسح مر رضي الله عنه أرض السواد » وفرض الْخَرَاجٍ ( ضريبة انتاج ) » تصود 
بعض فوائدها على الذافع ذاته كتنظيت الأمان »و رى لترع » وش الطرق ظ 
والخدمات العامة من مدارس ومستشفيات > وكذلك مسحت أرض الشام وأرض 
مصرء وأقرّت بأيدي أهلها من أهل الم » ولم يثقلوا بالتکالیف( . 


ه - وحقّق المال الفائض ( المُمَانَ الجماعي ) ۰ لامسام ولغير المسلم » ولتقدم العطاء 
لاس بشكل سلم منتظم » أنشأ عر رضي الله عنه ديوان العطاء » ودعا عقيل بن 
بي طالب » ومَخْرّمة بن نوفل » وجبير بن مُطْعِمٍ » وكانوا نابي قريش وكُنّاها » 
وقال لهم : اكتبوا ا بقرابة التي بل الأقرب فالأقرب » 
حتّی تضعوا مر حيث وضعه الله 

وكان مقدار العطاء ال ی 
درم ) ) » من شهد بدرا من المهاجرين والأنصار ( ۵۰۰۰ درم ) » مهاجرة الحبشة ومن 
أسم من أحد إلى الحديبية ( ۰۰۰ درم ) » ولن هاجر قبل الفتح ( ۲۰۰۰ درم ) 
ولأبناء البدريين وشئلتة الفتح ( ۲۰۰۰ درم ) . ولا كثر المال قال رضي الله عنه : 
لألحقن آخر لاس بوهم حّی يكونوا في العطاء سواء » وعم العطاء على كل لاس » 
في الين والشّام والعراق .. وفرض لكل مولود عطاء قبل فطامه . 


(۱) انظر الخراج لأبي يوسف » ص : ۲ وما بعدها . 
(۲) ابن سعد : ۲۱۲/۱ ۰ خطط القريزي : ٩۳/۱‏ 


۲۳۵ 


عمر والإدارة العامة : 

۱ - ركز رضي الله عنه على ( إحياء الْمَوَات ) ۰« من أحيا آرضاً ميتاً فهي له » › 
ولکن لیس تجزِ حقّ بعد ثلاث سنين : « هن ترك الأرض التي أحياها ثلاث سنين 
مهملة » نزعت يده منها » . 

۲ - ومشّر الأمصار : لقد رأى رضي الله عنه بنظره البعيد أن العرب إذا نزلوا في 
المدن الفارسيّة فقدوا مزايا الصحراء » وخلائق العروبة » وغلب عليهم الترف » كجنود 
هانیبال "۲ استرووا العيش في إيطالية » وذاقوا لذة الدنية » فاسترخت عزائهم » فقلبوا 
على آمرهم » فأنشأ رضي الله عنه الكوفة والبصرة . 

كتب رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص : وأ من معك في كل جعة يوماً وليلة » 
حتّی تكون لهم راحة یُجُون فيها أنفسهم » وَيُرمُون أسلحتهم وأمتعتهم » ونح منازیلم 
عن قرى أهل الصّلح والدّمّة » فلا يدخلها من أصحابك الا من تثق بدينه » ولا ترزاً 
احدا من أهلها شيئا »فان هم حرمة وذئة" 

۲ - ويُعيّن الولاة » مختاراً الأقوى » ولم يكن ينظر إلى صلاح الرّجل في ذاته » 
ولكن إلى صلاحه للولاية » لذلك كان يولي الولايات أناساً وأمامه من هو أتقى منهم 
وأشد عبادة . 


کان يقول : أريد رجلا إذا کان في القوم وليس أميرّم » كان كأنه أميرّم » وإذا 
كان أميرّم كان كانه رجل منهم » قالوا : مانعرف هذه الصّفة إلا في الرّبیع بن زياد 
الحارثي » قال : صدقم » فولأه!" . 


)١(‏ ملك قرطاجة 22726 » صارع رومة ووصل إليها › مم ارت منكسراً إلى قرطاجة ( موقع تونس 
حالياً ) . 

0) اية الأرب : ۱۰۸/۱ ء العقد الفريد : 45/١‏ 

() الاصابة : ۰۰۰۶/۱ عیون الأخبار : ۱3/۱ 


۳۳۱ 


7 


وکانت شروطه رضي الله عنه على ولاته » بثابة الم عند التّنصيب » وهي : ألا 
يظل احداً في جسده » أوفي ماله ».وألا یستفل منصبه لفائدة أو مصلحة خاصة له » أو 
لن يلوذ به : « إني لم أستعملك على دماء السامین » ولا على أعراضهم » ولکن 
استعملتك لتقم فيهم الصّلاة » وتقسم بينهم » وک فيهم بالعدل » » ثم يشترط عليه 
أربعا : آلا يركب برذونا » ولا یلبس ثوباً رقيقاً »ولا يأكل قيا + ولا یغلق بابه 
دون حوائج ةا . 

وكتب إلى أبي موسی الأشعري : أن سو بين الثاس في مجلسك وجاهك » حتى 
لاييأس ضعيف من عدلك » ولا يطمع شريف في حيفك!" . 


وكا هه هام E E a‏ وان 
يقول رضي الله عنه : أرأيم إذا استعملت علیک خيرمن أعلم »ثم آمرته بالعدل » أكنت 
قضيت ماعلل ؟ قالوا : نعم » قال : لا » حتّى أنظر في عمله أعمل با أمرته أَمْ لا . 

لا سبق » كان لعمر رضي الله عنه ( مكتب خاص ) » مرتبط به مباشرة » لمراقبة 
أحوال الولاة » فکان علد بن نأی عنه من عاله ورعیّته کعامه بن بات معه ی مهاد 
واحد » وعلی وساد واحد » فلم يكن له في قطر من الأقطار » ولا مصر من الأمصار » 
ولا ناحية من الواحي وال ولا عامل ولا أمير جيش الا وعلیه له عين لا یضارقه 
ماوجده » فکانت آخبار من بالغزق وللغرب عنده صباح مساء ‏ حتی كان العامل 
منهم ليتهم آقرب الحلق إليه » وأخصّهم به . 

وكان إذا استعمل عاملاً أحصى ماله » لیعام ماعنده قبل ولايته إذا طبّق عليه مبداً 


الحاسبة القائل : من أين لك هذا ؟ 


. في ( الأسان ) البرذون : الدّابة . من الخيل ماکان من غير نتاج العراب » أي ليس فيه عرق هجين‎ )١( 
0۲/۱ : الخراج . ص : ۰۱۳۹ عيون الأخبار‎ )( 

١ ١6١ : الخراج . ص‎ )۲( 

(4) الخراج . ص : 5؟١‏ 


5 ۷ 


رأس تمد ين مساية هذا ( | لکتب الخاص ) . فکان بقام ( الفتّش العام ) على 
ال ی ماه فک قفوم 

دستور القضاء الخالد : امرض نا مار ا ی 
لضان حصانة القاضي في الولاية 3 ولبعده عن سلطة الوالي » فيتحقق العدل 03 ورسالته 
افوا ع ا وي هه اااي و سول ای + 
SS‏ 
الآثارغيرها ‏ لَعْدَ بها من كبا رالفکُرین والشترعین » ولو كتبها اليوم بعد أن انتشر 
زاك را 0 ۶ 2 فكيف وقد بها مین خوأريعة مر تن 
۷ الله ف در وه : 
e 5-7‏ : فا القضاء فريشة مك + ومن تمه ام لآ 
إليك » وأنفذ إذا تین لك » فإنّه لاينفع حق لا تفا له » آس بين الاس في مجلسك 
ET‏ ۹ حتى لا يطمع شريف في حيفك › ولا ماد قد نمو ا 

البيّنة على من ادعى » والمین على من أنكر . 

والصّلح جائز بين السامین إلا صلحاً أحل حراماً » أوحرّم حلالاً » ولا نك 
قضاء قضيته بالامس » فراجعت فيه نفسك » وهديت لرشدك أن ترجع إلى اء" 
فان الحق قدم لايبطله شيء » ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل . 

الفهم الفهم فيا تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب ولا فيِسّنّة » واعرف الأشباه 
والأمثال » ثم قس الامورعند ذلك » واعد إلى أحبّها إلى الله » وأشبهها باحق فيا ترق . 
() أيسَوٌ. 


(0) في دعوى أخرى مثلها أمًا اني صدر فيها الحم وصار حقّاً مكتسباً لصاحبه » فلا يبل الحم فيها . 


ب ۲۲۸ - 


واجمل ا عاق + ار آمدا ینتهی اليه فان أحضر يینته آخذت له 
مه »ول استحللت علیهالقضاء »فان ذلك آنفی لك وأجل للعمی » وأبلغ فو العذر . 

والسامون عدول في الشّهادة بعضهم على بعض إلا جلودا في حد »وربا عليه شهادة 
زور » أوظنيئاً في ولاء أوقرابة » فان الله قد تولّى منک السّرائر ودرا عن الشبهات 

وباك والقلق والضّجر والتأدّي بلاس » والتنكر للخصوم في مواطن الح » التي 
يوجب الله بها الأجر » ويحسن الذخر » فإنّه من يخلص نيه فيا بينه وبين الله تبارك 
وتعالی ولو على نفسه » يكفه الله مابينه وبين الاس » ومن تزيّن للناس فيا يعلم الله 
خلافه منه شاتّه الله » وهتك ستره » وأبدی فعله » فا طك بئواب عند الله عز وجل 
ف عاجل رزقه . وخزائن رجته » والئلام » ۳" 
أوائلّهُ رضي الله عنه : 

ول من عبر“ في عمله في المدينة » وأوّل من حمل الدّرٌة ودب بها » وأوّ من مسج 
أرض السّواد وأرض الجبل » وأوّل من مر الأمصار : الكوفة والبصرة والفسطاط » 
راو من اتف تماق الأممحا نه ا دون الوا وی وفرش لاعطیات ۱ 
ول من اتخذ دار القیق . حیث الدّقيق والتمر والزبیب .. ليعين النقطع من آبناء 
لبیل" ۰ وهو أُوّل من قيل له : ( يا أمير المؤمنين ) من الخلفاء » وأوّل من اتخذ 
بيت الال » وال من وضع الثّاریخ المجري » وأّل من جع الشاس على التراويح في 
شهر رمضان » وَوّل من آلقی الصا ف مسجد رسول الله مر » وکان الشاس إذا رفعوا 
ا 

۶ 9 # 

() عیون الأخبار : 11/۱ ؛ صبح الأعشی : ۲۵۷/۱ ۰ البیان والتبيين » ص : ۲۳۷ 
() ووضع في طريق الیل مابين مكة والمدينة مایصلح من ينقطع به ويحمله من ماء إلى ماءء 

[ ابن سعد : ۲۰۲/۱ »ابن الجوزي , ص : ۵۲ » تاريخ أبي الفداء : ۱۷۶/۱ ] . 
(۲) انظر آخبار عر : ص : ۲۵۲ وما بعدها . 


5 8 لاه 

ذوالنورين 

5 
عمان بن عفان 


لَمّا طعن عمر رضي الله عنه » قال : « إِنّْي جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء الّفر السّنّة 
الذين مات رسول الله ب وهو عنهم راض » » وجعلها شوری في ستة : عفان » 
وعل » وطلحة » والزبير » ومد الجن بن عوف » وسمد بن أبي وقّاص رضي الله 
0 "۰ » وجمل عبت الله ين حمر معهم مشي لیس منهم » ولمم شلاشا » وأصر 

يمان پاش 

وقام اة يتشاورون في دار عبد الرحمن بن عوف » ومكث عمر رضي الله عنه 
بمدما طعنه آبو لولوة قلاكا + وتوق یوم الأربساء لار بقین من ذي اة سنة 
ثلاث وعشرین هجرية . 

hes Nel Est NS 
إلى عثان بن عفان » وتنازل عبد الرّحن بن عوف عن حقه وسأل عثان وعلي : آیکا‎ 
يبرا من هذا الأمر فنفوض الأمر إليه »اي أترك حقي من ذلك » وراح ابن عوف‎ 
eS يستشير الناس فيها » برا وجهراً > حتى النساء‎ 
| : الرابع , اجتع هل الشوری » ودعا بل وتان فاسا حضرا آقبل علیهبا » وقال‎ 
“نول یدکر حرف الشوری:( سعیداین ژید ) لاه این د‎ )۱( 
صهيب بن سنان بن مالك » من ؛ بي الفر بن قاسط » من أرمى العرب سه » وهو أحد السّابقين إلى‎ (0 


۳ + شهلد جرا أ وأحّدأ والشاهد كلها » له ۷ ۰ أحاديث > توفي في المدينة سنة ۳۸ ه ۱۵۹ م» 
1 الاعلام : ۲۱۰/۲ ] . 


3ت 


سألت الثاس عنکا » فلم أجد أحداً يعدل بکا أحداً » ثم أخذ العهد من کل منهیا أيضاً , 
لان ولأه لیعدلن » وان ولي عليه ليسمعنٌ ولیطیعن » ثم خرج بها إلى السجد حیث 
وجوه ان 2 ونودي الصّلاة جامعة > وحین اجمع اناس 0 قال ابن عوف نينا 
الاس » إِنْي سألتك سرا وجهراً بأمانيم ؛ فم أجدم تعدلون بأحد هذين الرُجلَيْن » إما 
علي » وإما عمان » فقم يا علي , فقام إليه اعد ص ار یه فعالن “فل از 
مبايعي على كتاب الله وسئّة یه + وفعل أي بكر وعر ؟ قال : هم لا ء ولكن على 
ا ل ادم 
الله اكه وار » وفعل أو بکر وعر ؟ قال : اللّهم نعم » فبايع عثان » وازدحم 
yy‏ 

تكاتة عات رضي الله عنه :اه عن بن عفان بن أن الساص ين أمكسة بن 
عبد شمس بن عبد مناف القرثي الاموي » بجقم هو ورسول الله به في عبد مناف » 
وهوذو النورین » آسل فى ال الاسلام » دعاه أبو بكر إلى الاسلام فأسام » وکان 
يقول : إني لرابع أربعة في الاسلام . 

ول 5 عم رسول الله لے بابنته قي » وماج كلاما ها إلى أرض امبشة 
رسول الله يلق » , ما توفيت قال رسول الله ل : « لو أن لنا ثالثة لزؤجناك عأ 

وكان له وزنه الاجتاعي الكبير » فش السامين عند قريش في صلح الحديبية » وعندما 
شاع أنه فقتل في مک » وبايع السامون بيعة الرضوان ٠‏ بايع رسول الله به عنه . 

وجهّر جيش العسرة بثلاث مئة بعير بكامل جاهزيتها , مع ألف دینار » واشترى 

تم ۱ ۳ )¥( 
بار رُومَة بعشرين ألف درم من صاحبها اليهودي » وجعلها وقفاً على السامین 


(0) أسد الغابة : ؟/6مه 
)۳( وهي بار غزيرة الماء . وماژها عذب صاف خفيف للغاية . 
4 في التاريخ الاسلامي (۱۱) 


تخت في خلافته الرّيّ » وأذربيجان » وطبرستان » وبلاد الدّی » ونیسابور » 
وبلخ » وخوارزم » وكابّل » ومروالروذ » وأرمينية » وقبرص ۰ وسواحل إفريقية من 
طرابلس إلى طنجة . 

وفي عهده صارت لسامین ( قوّة بحريّة ) یت في سواحل بلاد الشام ومصر » 
حقّقت انتصار ذات الصّواري ( الیرموك البحرية )! 

وبرت ار اهار وفرست اج لقرة + وأثنت ل و 

ومن ال ماه َم العام الإسلامي كله على مصحف واحد » وقراءة 0 
قال علي رضي الله عنه : « لو وليت مالي عثان » لعملت بالمصاحف ساعمل ۱۳۰ 6 
رال | كنا قن مان رای امه بیس قاتلا اذمل :ذا سور قن هنن 
رسول الله په 7" . 

کا وسع رضي الله عنه السجد الثبوي بعد توسعة عمر له . 

تست + ترامت أطزاف الكزلة الاسلامية » وحل الوشاء والثراء » 

من نتالج نفسة وخاقّة » وهي ضريبة وزيم اب من دفمها ومواجیتها و 
ع ير ل ل 
وغلواءها ٠‏ ؟ فعل عمر رضي الله عنه" . 


عفان ماحاد عن او في سيرته . 


)١(‏ أل معركة بحرية هامّة خاضها السامون ( ۳۶ ه / ۲٩‏ أب 106 م ) بقيادة عبد الله بن سعد بن 
o‏ 1 5 0 5 5 
أبي سرح » ضدُ الأسطول البيزنطي بقيادة قسطنطين » وموقعها على واحل مصر غربي الإسكندريّة . 
9 البداية والنهاية : ۲۱۸/۷ 
9( تاريخ الخلفاء » ص : ۱5٩‏ » وختن الرْجل : زوج ابنته » [ اسان : ختن ] . 
)٤(‏ الرتضی » ص : ۱۲۵ 


2۲ 


ولا فارق الخاذة ق خلافته . 
ولا شالت قواعه ادل فق سا 


ولکن النفوس البشريّة أبطرتها نتم الحياة . وانزلقت إلى خاطر الترف » یقول 
الرحوم العتّاد : « منذ سار عثان إلى أن تولّى الخلافة ۰ تغيّر الجمع العربي في نطاق 
واسع » وأصبحت الصبفة الإسلاميّة نوعاً من الصّبغة العالميّة » يكاد أن یقرب بين 
آسالیب العيشة في جنيع أمم امضارة الشرقية والفزيية ۲٩»‏ 

زود هنا راك قاين ا تطلس الخال من اشامن رن م الا 
جرت فى أمررمن الأمورعل منهج ینحرف قید شعرة عن منهج الخليفتين الأول 
وتان » وهم أنفسهم قد انحرفوا عن منهج رعايا الخليفتيْن أبعد انحراف . 

وعفان رضي الله عنه كان يشعر بهذا التفاوت العظم ؛ بين العصرّيّن » ويتخوّف من 
استفحال هذا الدّاء ويخوؤف من وار اماك به هذه الأمّة فد واقع لین فان 
فتنة انیا طغت على النفوس طغیانا الذي لاتجدي فيه الحيلة واحاولة »" 

مع أن علاج عفان لمشكلة الدولة ( الخارجيّة جيه ) الذي فاجأته بعد ولايته » قد كان 

ا علاج پتولاه خليفة في تلك الاونة : عزم وسداد » وسرعه ة مع الحيطة والأناة 0 
والرفق في سياسة الأولياء والخصوم . 

ول نقمة على عفان رضي الله عنه هي : اختياره لعَمّال ليست هم سوابق 
إسلامية » آو مكانة دينيّة رفيعة في الجقع ٠‏ أو صدرت منهم تصرّفات كانت موضع نقد 
واستياء » عند من ينظرون إلى الولاة بنظرة کانوا ينظرون با إلى عمال رسول الله بار 
0 ۰ 4 وم ۰ 3 50 ۰ 
وأبي بكر وعر » فکثرت القالة فیهم » والأحدوثة عنهم » ونحن لانعتذر لعشان » 
ولکنه : 
(۱) العبقریات الاسلامية . ص : ۷١١‏ 
)۲ المرجع السابق » ص : ۷۹۹ 


E 


۱ - حين استعملهم ‏ يعم من أحوالهم خلاف الستر والصّلاح » وما استقبح من 

۲ - طلب إلى الأعمال أهل القيادة والسّياسة وإدارة الحم » نظراً إلى الكفاية 
والقدرة » يقول کرد علي : « أفليس من الحكة السّياسيّة أن يعقد عثان على عصبته 
E‏ 8 ۱ کم )0 
وقومه » وهم موضع ثقته » واحرص الناس على إنجاحه وبلوغه مقاصده ؟ » 

۳ - وکان عدد من عمال رسول الله مر كانوا من بني أميّة . 

؛ - والافراط والغلو في محاسبة الخليفة » والانتفاع بمبدأ حرّية الرّأي التي منحها 

3 2 8 3 3 

الاسلام لأفراد الأكّة » استغله مغرضون یقولون مالایفعلون ‏ ویفعل ون غير 
ما يقولون » كان منهم من أقام الخليفة عليه ال » آومن حبس آباه في جرهة " . 

الفتنة تبلغ ذروتها : كان صر جماعة یبغضون عثان » وکرهوا عامله 
عبد الله بن سعد بن أي رح + الى انشغل عنهم بالفتح ق الغرب العربي . فیهم عدد 
فق تاه ابا وولبون الناية علق الأنكا له ور هت موی یی اد کر 
ومد بن أبي حذيفة » فاجتع حوالي ست مئة راکب » واتجهوا إلى الحجاز بحجّة 
الممْرةِ » ولکنهم جاؤوا المدينة المنوّرة لينكروا على عفان رضي الله عنه » فردم علي 
NT‏ 

وتكاتب أهل مصر » وأهل الكوفة » وأهل البَصرة » وتراسلوا » وژورت كتبة 
على لسان الصَحابة الذين بالمدينة » ولعلها فتنة ( عبد الله بن سبأ الصنعاني ) إن صحّ 
وجوده » ولکن الحقيقة تقول : هناك يد خفية تخطط وترم وتشجّع الفتنة » كيدا 
للإسلام وأهله ومسيرته . 


۱۰۲ : الادارة الإسلاميّة ء ص‎ )١( 
۱۳۹ : الرتضی »> ص‎ (۲) 
. ] ۱۵/۳ : وف رواية مد بن مسامة » [ أبن سعد‎ )۲( 


“TEE 


ويسأل علي رضي الله عنه من جاء من مصر : مارد بعد ذهابک ؟ فقالوا : وجدنا 
مع بريد كتاباً بقتلنا » وقال البصريُون » والکوفیُون : نا جئنا لننصر أصحابنا » فقال 
لم السحابة : وکیف علبم بذلك وقد افترقم » وصار بين مراحل ؟! إا هذا أمر 
اتفقتم عليه في المدينة . 

حامل البريد يتعرّض لهم » ثم يفارقهم » ثم يرجع إليهم !؟! إِنّه يلفت النظر 
إليه » ويثير الشبهة حوله » ليلتقط فَيُسْأل عا معه ؟ وعثان صادق فيا يقول : وال 
لا کتبت » ولا أمليت » ولا دریت بشيء من ذلك » والخاتم قد یزور على الخاتم . ۱ 


وقالوا لعلي رضي الله عنه : ق معنا إليه » ورفض علي » فقالوا : فلم کتبت 
إلينا ؟ قال : والله ماكتبت إليم کتاباً قط » فنظر بعضهم لبعض وقالوا : لهذ 
تقاتلون » ولهذا تغضبون ؟! 

قال علي رضي الله عنه یف علم ی هل لصة با لقي هل مر وقد سم 
سا ثم طويتم نحونا ؟ هذا والله مر آبرم بالدينة ا 

مشاغبات الدّهماء التي لاتعجز عن أمثال هذه الأفاعيل : التجأ عثان رضي الله 
عه ل وإزوده یی ار رفن تین ماه لشت فش ابر 
أبائهم » منهم : الحسن والحسين » وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن حمر .. للدفاع 
ل : آقسم علی من لي علیه بن أن 
يكن يده + وأن ینطلق إل منزله > فكان آخر من غادر السن رضي الّه عنه . 


وقال لعلي : آنشد الله رجلا رأى لله حقاً » وأقرّأنٌ لي عليه حقأ أن هريق بسبي . 


30 3 ۰ 
ملء محجمة من دم » أو بهريق دمه في . 


(0 الطبري : ۱۰۵/۵ 
)2 وكتبوا أيضأ على لسان عائشة رضي الله عنها . 


بت ۲2۵ بت 


ورفض علي الصّلاة في السجد ( والامام حصور ) ؛ ولکن اضلی وحدي » 
وأنصرف ی منز . 

وفقد عثان الماء » فرکب علي بنفسه ۰ وحمل معه قرب من الاء » حتّی أوصلها 
لیه + بعدما ناله من جهالة أولئك كلام غليظ وتنفیر لدابته . 

ال معاوبة لمغان : اذهب معي :إلى الشام قبل أن هاجم ؛ > فرفض رضي الله 

نا لا أبيع وان رسول الله به بثيء » فقال معاوية : أبعث إليك جدداً ی 
ين طبرا أل نان كانت » عفان : أنا أقثر على جيران رسول الله يه 
الأرزاق بجند يساكنهم » وأضيّق على أهل المجرة ا : واه با 
آمیر الومني لتفتالن أن لخر ير > عفان : حسي الله ونعم الوکیل"" > ورفض رضي الله 
عنه التّنازل عن الخلافة : « فا كنت لأخلع هم سربالاً سربلنيه الله » . فقتل يوم المعة 
۸ من ذي للك سنة ۳۰ ف عاجله الُوار القدل قبل أن ماق الامدادات من 
الأمصار » كالشام مثلا . 
و چا اجو 

نظرات ونّتائج : 

ان آثر العقيدة في عثان رضي الله عنه » أوضح من أثرها في من قدموا إليه من 
امسا تل رودو ایو + وت أن أ ان تسیل قن أله غریسه كيل يران 
دمهم بسببه » 6 أب أن يتنّى عن الخلافة , لا ضناً بشيء هلکه > فلا شيء أغلى من 
الحياة وقد هانت عليه » ويتّفق الوژخون أنه ترك الذنيا وما له فیها » أقل ما كان 
لديه يوم وَلِي الخلافة » ولکنه أَبى أن يخلع نفسه حذراً من أن يحمل جريرة الخلع » 
وما يعقبه من النزاع والقتال . 


E as (Y)‏ امار ۰ تسار يخ اطلفاء ٠‏ ص ؛ 
۷ 


- 5535 


نا آمام صدمة یصطدم بها من يسأل عن أثر العقيدة وأطوارها . 

ولان کان مصرع عفان شراً مطبقاً > وجانب الخير فيه صود شيخ تجاوز اللمانين 
للکرب الحيق به » وهوظآن محصور ف داره يفير نصير » ولو شاء لكان له آلوف من 
النصراء یر یقون البحار من الماء حیث عزت قطرة الاء . 

ومن القاتل ؟ أسماء مفسورة : كنانة بن بشر بن عاب » رو بن حزم » 
ا .. باستثناء مد 0 
[ البقرة : ۱۳۷/۲ ] . 

م قال التّهماء ال 
صاحت زوجه نائلة بنت الفرافضة - الوفيْة - مور لكيه يدانا واه ام 
زو ابا قوب ا ق عم ال 

رمقل عر » لیس کقتل عفان + ماوراء الاد : والقم النفسيّة الکامنة 
تا 
ارا lS‏ 
0 
اسلا فومات اوق با رال الكبير e‏ د 
وكبيرة » ومن كل صغير وكبير , ولكن محاسبة عغان كانت وراء ء مآرب شخصيّة . 


REA AS 


ومن ممل الرزوایات يمكن القول : 

۱ - رد عثان رضي الله عنه عن نفسه كثيراً من التهم التي وَجُهت إليه » واستغفر 
ROE‏ إن ارو الآ الاسلاه استطعته : اغییت 
أو اخطأت ۰ 

۲ - لم يغيّر وعده » ولم پرسل أي کتاب إلى عامله في مصر في قتل الثوار . 
عن نفسه » ولم يرد أن يترك الدينة المنوّرة . 

6 - الصّحابة الأولون كانوا إلى جانبه مع أبنائهم یدافعون عنه . 

ه ‏ طلحة والژبیر م يكن في ذهنها الوصول إلى الخلافة . بل کانا يريان أن علياً 
هو الأصلح ها . 

1 - وکانت عالشة عل راا ف ذلك ایض . 

۷ من بين الثّائْرين » مَنْ هو مدفوع بالغيرة على الدّين . 

۸ إن يدا خفيّة - من وراء ستار لتوقع التفرقة بين امسامين ‏ هي التي وضعت 
الكتب على لسان الصّحابة » وهي التي كانت تستعجل الامور . 

وال رن سا هن فد الاين تعره الدى اس 
أن يجمع الصاحف » لکن عثان عهد هذا العمل الجليل إلى زيد بن ثابت . وکمیار بن 
ياسر الذي اختلف مع عباس بن عتبة » فضربها عثان . 

فا این زین رأوا"الأمسوال الكقيرة ال فب هل سین سح 
الفتوح » فراعهم هذا الغنى » مثل : أبو ذر الغفاري ( جندب بن جنادة ) » ناهيك عن 
شريحة العبال المعزولين كعمرى بن العاص . 


دخأ + 


۱ ۷۰ - فن ملاحظات الثوار : 

جع الأمة علل مصحف واحد » فرد عفان :نا پیت عن الاختلاف فیسه » 
حفط الق ن لاه اسان بان .. 
لابل الصّدقة . 

- استَعْمَلَ آقرباءه وأعطام أموالاً طائلة » قال : هذا بيت مالهم فلیستعملوا عليه 
من أَحبُوا + ترکت هم - للثوار - اختیار من یرونه اما لبت الال . 

-تناول عدداً من أصحاب رسول الله مر » قال : آنا بشر أغضب وأرضى » فيان 

شاء قوّداً » وان شاء عفواً . 


وعلى الرّغْ من هذا كله » إن اليد الخفيّة تحرّك الفتنة !؟! 


- ۹ 


علي بن أبي طالب 


رضى الله عنه 


« كان حكياً تتفجرٌ الحكمة من بیانه » 
وخطيباً تتدفق البلاغة على لسانه » وواعظاً 
مسلء المع والقلب › ومترسّلاً بعيد غور 
الْحُجّة » ومتکلّا یضع لسانه حيث شاء ۰ وهو 
بالاجماع أخطب السامین » وإمام النشئین » 


أحمد حسن الزّيات 


علي بن أي طالب" بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُضَي بن 
كلاب بن مَرَة بن كعب بن ؤي القرشي الحاشمي » ابن م رسول الله جه . 


وكنيته : أبو الحسن " رسول الله رل » وصهره على ابنته فاطمة سيدة 
تا الالو 


2 : 0 3 
وهو أصغر إخوته : جعفر وعقيل وطالب 


0 


وعو أوّل آبناء جیله (سلاماً . 


)0 سم أبي طالب : عبد مناف . 

)۲( فال ب لعل مين :»أت أي في ار لا كاذ ]. 

(۳) ند الغابة : ٩۰/۶‏ و ٩۱‏ 

3 مات طالب على الشّرك » وأسلر عقيل عام الفتح » ونال جعفر الشهادة في مؤتة » وله من الأخوات : 
أم هانئ ( تتزوجها : هبيرة بن عرو الخزومي ) » وجّانة ( تزؤجها أبو سفیان بن الحارث بن 
عبد المطلب ) . 


- 0۰ iL 


علي رضي الله عنه » من بني هاشم » واسطة العقد في قريش » الُذين امتازوا 
بمشاعر [نسانيِة كريمة » واعندال في کل شيء » ورجاحة عقل » والبّصد عن الم » 
رعق الكق + وعو اة هم الكخاء والشجاعة .: 
ولد قبل البعثة بعشر سنين , له به إليه حتّی بعثه الله نیا . لم يعبد الأوشان 
قط » نشأ في أحضان رسول الله ملق » وفي البيئة الإسلاميّة النبويّة ‏ یقول له أبوه : 
أما إنه م يدعك الا إلى خير فالزمه() . 
وعند الحجرة . أمره مَل أن ينام على فراشه متسجِیاً ببردته > وقال له : « لن 
يخلص إليك بشيء تكرهه » » نام وهو الذي يعم مدى حنق قریش على 
رسول الله بي . 
آخى مر بينه وبين سل بن حتيف » وفي السسّنة الثّانية للهجرة » تزوّج فاطمة 
E‏ > کان عره ۱ سنة » وهي م تکل السّادسة عشرة من عرها 1 
وف بدر بارز الولید بن عتبة وقتله . 
وق أحْد ا 
وف الختدق قتل عمرو بن عبد ود العامري الذي أنشد : 
ولقد بُححت من النداء لمعهم هل من مبارز ؟ 
لاتعجلن فقد أتاك مُجيب صوتك غيرٌ عاجز 
وفي الحديبية » قة الأدب والحب لرسول الله ميم : « لا والله » لاأحوك » . 
وفي خيبر » سقط ترسه » فتناول باب عند حصن نام » فتترس به » فام يزل في يده 
(۱) ابن هشام 543/١١:‏ 


- 50١ + 


حتّی فتح الله على يديه » ثم آلقاه من يده » قال آبو رافع : فقد رأيني أنا وسبعة معي 
نجتهد أن نقلب ذلك الباب على ظهره يوم خیبر فلم نستطع . 

وفي سنة تسع للهجرة پرسله به ليقراً سورة ( براءة ) يوم النحر . 

وفي حجة الوداع » وعند غدير خم - بين مكة والمدينة/ ' - قال سر : « من 
كنت مولاه فعلي مولاه » اللّهم وال من والاه » وعاد من عاداه :۳" 

ل م 

يي 000 
كر فل وعد اد که یه فان ساس ی كلم الى نیت 
لایستفرب ) . وعندما توفي أبو بكر » قال علي مؤيّناً راثيا : « رحمك الله أبا بكر » 
كنت واف ازل القو م إسلاماً » وأكلهم إيانا ء وأشدّم يقينا » وأخوفهم لله » وأحوطهم 
على رسول الله برل » وأشيههم به هديا وخلقا وتا وفضلاً » وأكرمهم عليه وأوثقهم 
عنده » فجزاك الله عن الاسلام خيراً » . 

وفي خلافة عمر بن لطاب رضي الله عنه » قال علي لعثان عندما رأى عمر قايا في 
الس في یوم شديد الحر يعد إبل الصدقة : < ياآبت استاجزة إن خیز من امعاخيت 
القوي الأمين ۳6 » وهو يشير بيده إلى عر ء وقال : هذا القوي الأمين . 

وقال حمر بحقّه : « قضيّة ولا آبا تن لها » ؟! واستخلفه عندما سار إلى 
القد س » وتزویج غرم كلذو بت هل رضی الله عنهم.. 
(1) بينه وبين الجحفة ميلان . 


)۳( اسب : اشتکوا عليأ وعتبوا عليه عندما كان بالين » لتضییقه عليهم . 
() القصّص : ۲۱/۲۸ 
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وتفجّع علي عند موت عر » وقال : أبي على موت عمرء إنّ موت عر تمد في 
الإسلام لاترتق إلى يوم القيامة . 

قال عبد الرحمن بن عوف وهو مسك بيد علي : هل نت مبايعي على كتاب الله 
وسْنّة نبيّه » وفعل أبي بكر وعر ؟ علي -: الهم لا » ولكن على جهدي من ذلك 


وطاقتي . 
وقال علي رضي الله عنه أيّام خلافة عثان : لو وليت ماوُلي عثان لعملت 
بالقنا نيه 7 


وأرسل رضي الله عنه الحسن والحسين في حماية عثان » وحمل الماء بنفسه ليوصله إلى 
عثان المحاص » على لزغ ما ناله من الغوغاء من كلام غليظ » وتنفير لدابته . 

عن عمرة بن سويد قال : كنت مع علي على شاطی الفرات إذ أقبلت سفينة 
مرفوع شراعها » فبسط علي يديه »تم قال : يقول الله عز وجل  :‏ وله الجوار 
المنشّآت في البخر كالأعلام » » [الرحن :۱۳۰۰ والّذي أنشأها تجري في بحوره 
1009 


فد عدر KK‏ 
مبايّعة على رضى الله عنه : 
الراشدون أبو بكرالصّدّيق عمر بن الخطّاب عثان بن عفّان علي بنأبي طالب 
عره عند وفاته : ۳ سنة 1۳ ۸۲ 1۳ 
عره عندما تولی الخلافة : 1۱ ۵۲,۵ ۷۰ 5۷ 
فترة خلافته : اه ۳ ها ۳ هد ۵ ها 
عمر علي عند بيعة : ۳۳ ۳۵ 3 /اه 


. مختص ابن كثير : ۶۱۸/۲ أخرجه ابن أبي حاتم‎  )۱( 


0 


بقيت الدينة النّرة خسة یام بعد مقتل عثان وأميرها الغافقي بن حرب » 
والصی بُون يلكو عل تولية علي ء وهو هرب منهم إل الان ۰ ۸ قال الشاس > 
« لايصلح ما إلأعلي » » فبويع رضي الله عنه » وصعد النبر ليعلن بيانه الحكومي : 
لقد أشار في حكة وبلاغة إلى النهج الذي يستقبل به عهد خلافته » فوضع الأصبع على 
موضع الداء » فان ۶ أكبر ماب به المسامون في هذه الفترة التاريخيّة ة » هي الاستهانة 
بحرمة المسم » والاجتراء ء على سفك دمه » وإهدار كرامته » فرگز رضي الله عنه على 
رعاية حُرمة المسم : 

« وفضل الله حرمة السام على الْحْرّم كلها كلها » وش بالإخلاص والتوحيد حقوق 
لین » والمسلم من تلم المسامون من لسانه ويده لا بالحق .. اتقوا الله في عباده 
یاف اقا را يم الخير فخذوا به » ولذا رأیع تم ار فدعوه » . وهذا منهج 
ما يستقبلون من عهد الخلافة الجديدة » وخم بآية ۳ في حاجة إلى استحضارها » 
ليقارنوا بها بين ماكانوا عليه قبل الإسلام وبعده » من قلّة وضعف » وضعة وخمول » إلى 
قوّة وسعة » وأمن وأمان » ورخاء وثراء  :‏ وَاذكْرُوا إذ أنتم قليل مَسْتَصْعَفُونَ في 
الأرض تخافون أن يَتَحَطّفَكُمٌ الاس واكم وید کم بنشره وَرَرَقَكُم من الطیبات 
لمکم تشکرون > » الأنفال : ٩۷۸‏ ] . 

بويع لعلي رضي الله عنه في فترة من دق الفتزات التارينيًة » وأكثرها تعقد تا 
وامتحاناً » فَتل خليفة بقسوة رة ما آثار الشاعر والضاگر . وکثرت الشائعات 
والتّساولات ؛ فکان عليه 


- أن يكبح الفزس عن الماح > وأن يزيل العقبات والحواجز عن طريق الفزس 
للانطلاق من جديد . 


۲ - المتلوؤثون بعمليّة قتل عثان لم يكونوا مشخصين تشخيصاً تامّاً » يؤخذون 


. الحائط : البستان من النخيل » إذا كان عليه حائط وهو الجدار » جمعه حيطان‎ )١( 
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بالشاهدة أو الشهادة الخّرعيّة » الي يسوغ بها القصاص . حتی زوجه نائلة الوفيّة » لم 
E 3 ۲ 1 2 ۳ 3 0‏ ت مس و ۳ 
تستطع أن تعيّتهم بالتحديد . فعشرة الوف يجهرون بانهم كلهم قتلة عقان » من 
يحاسب ؟! 

ومن طالب بدم عثان » قال لهم علي بوضوح : تدخلون في الطّاعة » ثم يقوم ولي 
عثان فيدّعي به عنده ‏ ثم يعمل ما يوجبه حك الشريعة'" . 

بدء الخلاف وحرب الْجَمَل : بايعت عائشة وطلحة والزّبير» م طالب طلحة 
اك فر الأعه بدم عفان ء فاعتر الیهم » اعتذر لني لا عؤلاء طم مندد 
واه که ذلك مه رشان تا و تو نیک مب عائقة 
وقد خَرجت إلى الحي » ليسير الميع إلى البصرة یطلب ون دم عغان » فسار علي إلى 
العراق » وکانت ستركة الْجَمل سنة ۲٩‏ ه » ویرفض عل مد انتصاره آن یقسم امو 
صحاب طلحة والژبیر , جتن قال : « یب أن تصی ام القن في سهمه $ » ” 
فسکت القوم » وسيّر علي عائشة إلى الدينة في غاية الاکرام والتوقير مع أربعين امرأة 
مق اء أهل النصرة المروقنات + مه مال بواقرع: كان اة هرل ده لبد ميت 
قبل يوم ا جل » » وكانت إذا ذكرت ذلك اليوم تبي حتى تبل خمارها . 

ر 3 ِ 0 نط 

ویْفتل طلحة بسهم غرب » ويقول علي وهو يسح التراب عن وجهه : رحمة الله 

عليك آبا مد ۰ يعز عل أن أراك مجدولاً تحت نجوم النّماء . 


8 5 5 5 
ورجع الزبير يوم ال » وفي وادي السباع"" يقتله غدراً مرو بن جرموز » 


ويحمل رأسه إلى علي » فيقول علي رضي الله عنه : بشّر قاتل ابن صفيّة بالثار . 


)1( المرتضى » ص : ۱۶۰ وما بعدها . 
(9) البداية والثهاية : ۲۲۸/۷ 
۳ ودي السباع : على طریق مكة من العراق » فيه بار ماژها عذب » [ معجم البلدان : ۱۸۲/۳ ] . 


مد 
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الْجَتل : فورة ماء يقل » فارت م هدأت وه سكنت » خلاف على دم مظلوم » 
لا خلاف عقائدي » خلاف على طريقة قصاص ‏ ولیس خلاف منبعه اختلاف في 
العقيدة . 

۴ - ۰ 0 هه ت۵6 ےھ )۱( 

آما حرب علي ومعاوية » فهي حرب بين معسکرین قویین منطمین 
معركة صقين : 

عيّن علي سهل بن حُنيف بدل معاوية » فردّه من تبوك » وقيص عفان يبكيه 
سبعون ال من دمشق قينا ر علي رضي الله عنه من الكوفة عازماً على الخو 
إلى الشّام » فكانت صفین" .وم ينع رضي الله عنه الماء عن جند الشام » وتكافاً 
الطْرفان في القتال » ولکن الأشتر النخعي ( ( مالك بن الحارث ) قکن من خرق 
صفوف مَنْ كان حول معاوية » وقتل مار بن یساس » ومن العروف قول 
مسري اس سي ا ل ا م O‏ 
القتال ؟! 

فكان رأى أهل العراق : جيب إل کتاب الله وليب الیه » ولا دفعناك برك 
إلى القوم » أو تفعل بك مافعلنا بابن عفان » ويجيب علي رضي الله عنه : فاحفظوا 
(9) جاء في ( نهج البلاغة ) ص : ۲۱۲ [ نش دار الحجرة ] قال علي في رسالة إلى معاوية : « إنه بايعني 

القومٌ اين بايعوا أبا بكر وعر وعثان على ما بايعوهم عليه . فم يكن للشّاهد أن يختارء ولا للغائب 

أن یر » وا الشوری لامهاجرین والأنصار » فان اجتعوا على رجل وه إماماً كان ذلك لله رضى » 

فان خرج على أمرم خارج بطعن أو بدعة روه إلى ماخرج منه » فان ألى قاتلوةٌ على اثباعه غير سبيل 

الومنین ۰ وولاه الله ماتولّى «. 
() صفین : قرب الق على شاطی الفرات من اجانب الغربي بين له والس ۰ وكانت المعركة غْرّة صفر 

اه > قيل : كان عل في مئة وعشرين ألفاً » ومعاوية في 7 a e Ud‏ 

١‏ ونال قن تعرس اماف عل قن عفرو ناو اجا یات از رن 

e Cy 
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عني هبي إيام » واحفظوا مقالتك لي أمّا آنا فيإ تطيعوني فقاتلوا » وإن تعصوني 
فاصنعوا مابدا لك » ووعظهم الأشتر وناظرم فل یکفوا عن مقالتهم ورأهم . 

التحكيم : كان يجب أن يل علا عبد الله بن عبّاس . أو الأشتر المي » ففُرض على 
علي من قبل الغوغاء ‏ أبو موس الأشعري » وهومن لین اعقزلوا لاس والقتال . 

وقال الخوارج بعد إيقاف القتال : يا علي » أشركت في دين الله رجالاً » ولا حك 
لاله » ويجيب علي رضي الله عنه : كامة حقّ يراد بها باطل . 


يقول الرحوم العقاد : « ما این لاموه - يعني عليّأ ‏ لقبوله التّحكم » فیْخیّل 
إلينا من عجلتهم إلى اللوم أنهم کانوا ول من یلومه ویفرط في لومه » لو أنه رفض 
التحكي » وأصرّ على رفضه » لأنه | یقبل التحكم » وله مندوحة عنه » ولکنه قبله 
بعد إحجام جنوده عن ارب » ووشك القتال في عسکره » خلافاً بين من یقبلونه 
وپرتصونه » . ۱ 

لقد تجسدت في الخوارج : محدوديّة النظر » وضیق الفکر في نظرم إلى مخالفيهم » 
مع تناقض في سلوکهم ‏ لا يأكلون تمرة ساقطة من نخلة لعدم إذن صاحبها » 
ویسترسلون في سفك دماء السادين » ولا یتوژعون عن قتل بريء لایقول بقوهم"" . 

فحنة علي رضي الله عنه : لاد من قتال أهل الشّام » وأنصاره ليس عندم طاعة 
a E SD‏ الوا يا 

منذ ولاية يزيد بن أبي سفيان » ثم معاوية من بعده لمدة طويلة » رأى أهل الشام 
مداراة » وإرضاء » وعطاء » وملاحظة الأمر الواقع » واعطائه حقه . وبذلك تيز 
جند السام بالرضا ولبات والتاسك . 
 )۱(‏ عبد الرّحمن بن ملجم » یقتل علیاً » ويخشى أن يُقْطْعَ لسانه فیتومّف عن ذکر الله به !! 
(۲) ذكر المسعودي : 407/6 ء أن معاوية قال لرجل : أبلغ علياً أني أقاتله بمئة ألف مافيهم من يفرّق بين 

الثاقة والمجل . 

0 في التاريخ الإسلامي (۱۷) 


أما جند علي رضي الله عنه : تذمر واضطراب وانقسام » » سببها المّساخ والبيئة في 
العراق : فترة القلق والاضطراب قبیل الفتح » والذاهب الغريبة الى انتشرت ف 


النطقة . 
قال من اوارج : 
عبد الرحمن بن عرو ( ابن مُلْجَم الميري ) : آنا أكفيم علي بن أبي طالب » فقتله 
في ۱۷ رمضان 4۰ ها. 


والبرّك بن عبد الله التمهي : وأنا كفي معاوية » فأصاب فخذه فقط . 
وعرو بن بكر التمهي : وأنا أكفيم مرا »ول خرج عرو لا أصاب أحشاءه » 
وخرج للصّلاة عوضاً عنه » خارجة بن أبي حبيبة العامري » فقتله عمرو التميي . 
قال علي رضي الّه عنه حين آصیب : احبسوه وأحسنوا ساره ؛ فاق آعش فسأری 
فيه رأني في العفو أو القصاص » وان مت فقتل نفس بنفس » ولا تثّلوا به . 
وده لا ۲ 
حكمتة وبلاغته : 


شرل عاسو DE‏ ) أمد حسن الزات : « لانعم بعد رسول اه بإ 
في من سلف وخلف أفصح من عل في الثطق » ولا بل منه ریق في الخطابة » كان 
حكيا تفر الذكة من بيانه » وخطيباً دق البلاغة على لسانه » وواعظا ملءَ الع 
والقلب » ومترسئلاً بعيد غور الْحُجّة » ومتکاً يضمٌ لسانه حيث شاء » وهو بالإجماع 
أخطب المسامين » وإمام المنشكين »7 , 


ما العقاد فيقول في ( عبقريّة الإمام علي ) : « الكل الجوامع التي رويت للإمام » 


(۱) تاريخ الأدب العربي » ص : ۱۷۶ 


۲۵۸ - 


طراز لا یفوقه طراز في حكة السلوك على آسلوب الأمثال الساثرة » والتُعبيرات اسان 


الي تحار فيها أي مزاياها أفضل وأقوم » صدق المعنى » أو بلاغةٌ الأداء » أو جَوة 


الصّناعة ؟ » . 


من أقواله رضي الله عنه وحکه » ومن غریب کلام" 


احذروا صَوْلةَ الكريم إذا جاع » وصولة الم إذا شبع 
الفقر یخرس الفطن عن خجته » والقل غريب في بلدته . 
E‏ 2 7 5 8 5 3 
العجز افة » والصبر شجاعة » والزهد ثروة » والورع جُنة » ونعم القرین الرّضى . 
الاداب خال مجدّدة » والفکر مراة صافية . 


إذا أقبلت الذنيا على أحد آعارته محاسن غيره » واذا أديرت عنه سلبته عباس 


ماأضر أحث شیف الا ظهر في فَلّنات لسانه » وصفحات وجهه . 


لاتکن عبد غبرك » وقد جعلك الله حرا . 


للج قوقع سان 

ماهلك اهر عرف ر 

اتف 

ات 2 ۰ اه آدب العتاب والعا ثيب : 

1 أداريم كا تداری البکار" العمدةا" » والثّیاب التداعية » کا حيصت من 


جانب تبتكت من آخر » کال عليم منسر من مناسمر 5 مل الام » أغلق كل رجل 
منک بابه » وانجحر انجحار الضّبة في جحرها » والضَيّع في وجارها ٠»‏ 


انظر ( ج البلاغة ) » ص : 515 وما بعدها . 
الفتي من الإبل . 
الي انشدخت أسنتها . 
قطعة من الجيش . 
بيت الضبع . 
۔ ۹ 3 


ل و a‏ ۳ ری )١(‏ 0ت 3 

« الذلیل والله مَنْ نصرقوه » ومَن رَمَى بكم فقد رمى بافوق ناصل .نع والله 
لكثير في الباحات » قليل تحت الرّايات » وإني لعالم با يصلحك ويقم اودع » ولكني 
والله لاأرى إصلاحک بإفساد نفسي » 

ا 
ما مها » وطالٍ ووا أَبعَدها » أما 0 نفضي بيده ليظهرنٌ هؤلاء 

SS Gu‏ سا وجهراً فم 
تستجیبوا » ونصحت لک فلم تقبلوا » . 

ROTO TY‏ رباب ۰ أتلو علي الم فتنفرون منها » واعظک 
بالوعظة البالغة فتتفرقون عنا »و عل جهاد اسل آليفي 4 عل اجن قو 
حتی اراک متفرقین ۱ ' » ترجعون إلى جالسع وتتخادعون عن مواعظم › 
5 5 5 3 وم هب © 7 ewl)‏ 7 ۰ 2 
وم غدوة » وترجعون ال عشيّة كظهر الحنيّة "۳ » عجز الوم » وأعضل المقوّم » . 

ٌ « ايها القوم » الشاهد أبدانهم : الغائبة عنهم عقولهم ؛ الختلفة آهواژم ۳ 

يطيعونه » لوددت والله أن معاوية صارفني بك صرف الدّينار بالدرم ۰ فأخذ مني 
عشرة منک وأعطاني رجلاً منهم .. » 

« إذا أمرتك بالسّير إليهم نیام ار قلم : هذه خَارّة القیظ » أمهلنا تبح 
 )۱(‏ “عم مکسور » عاري التصل . 
۱ ألقت ولدها سقاطاً . 
() ضرب العرب الثل بأهل مدينة سبأ ( المن ) في الفرقة . لتبددم في البلاد » [ اسان : سبأ ] . 
(۶) الحنية : القوس . 
(۰) حارة القبظ : شدّة الجر . 

ید ۲۱۸ 2 


عتا ار » وإذا آمرتک بالسّير إليهم في الشتاء قلت : هذه ا ان مها شلد 
عنا البرد » کل هذا فراراً من الْحَرٌ والقرٌ » فإذا کنم من الحرٌ وال تفرون » فأنتم وال 
دخ الشف ا 

يا أشباه الرّجال ولا رجال ! حُلومٌ الأطفال » وعقول ربّات الحجال » لوددت 
آني أرم » وم أعرفك معرفة ‏ والله - جرّت ندم » وأعقبت ستما "۰ قاتلم الله » 
لقد ملام قلي قيحاً > وشحنم صدري غيظاً › مرن E‏ 
وأفسدتم عَليّ رأبي بالعصيان والخذلان » حتی لقد قالت قريش :ان ابن أي طالب 
رجل شجاعٌ » ولكن لا عل له بالحرب . 

لله آبوم ! وهل أَحد منهم عد ها مراساً + واقدم فیها تقاماً مني ! لقد مضت 
فیها وما بلفت العشرین » وهأندا قد ذرفت علی السّتین » ولکن لا ری ان لایطاغ » 
ولکن لا رأي لمن لایطاع » ولکن لا رأي لمن لایطاع » . 


XK 1 فد‎ 


() صبائة الق : شدّة برد الشتاء . 
0( الستم : الهم مع أسف أو غيظ : 
() نْب التهام : جرع الهم والحزن . 


ا 


من الرّاشدین إلى الأمو بين 
* قال الاس لعلي رضي الله عله حين 
طعن : استخلف يا أمير المؤمنين , فقال : لا » 
ولکن أدعكم 6 ترك رسول الله ی - يعني بغير 
استخلاف - فان برد الله بكم خيراً جمعک على 
خيرم . 6 جعم على خيرم يعلد 
رسول الله تينغ . 
جاء في ( صفوة الصفوة ) لابن الجوزي : « قال معاوية لضرار بن صَيْرّة : صف لي 
غلياً ».ققال : أوتمفيق ؟ قال : بل صفة ۰ قال : تفي ؟ فال : لاأغفيك » قال : 
اما إذأ » فانه والله كان بعیت الدی » شديد القوى » یقول فصلاً > ويحكم عدلاً » یتفر 
العلم من جوانبه ومن نواحیه ‏ یستوحش من الدنیا وزعرها » ویستأنس باللیل 
وظامته » كان والله غزیز الدّمعة » طويل الفكرة » یقب کفه ویخاطب نفسه > 


TEE‏ انا ماخشن » ومن الطعام ماخشب وك 


كان والله کأحدنا يبنا إذا سألناه + ویبتدگنا |ذا آتیناه » ویأتینا إذا دعوناه » 
ونحن والّه مع تقریبه لنا وقربه مثا لانكلّمّة هيبة له » ولا نبتدیه » فان تبنم فعن 
مثل لو لنظوم » يعظم أهل این » ویب الساین » لایطمع القوي في باطله ۰ 
EF‏ ال و 


وأشهد بالله » لقد رآیّه في بعض مواقفه وقد آرخی الیل سجوق" * » وشارت 


() ماخشب : ماغلظ . 


(۲) سجوفه : ستره . 


2 


نجومه » وقد ل ق حرابه قابضا عل ت یتامل تاسل الكل "» وييي بکاء 
الحزين » وكأئي أسمعه وهو یقول : يا دنيا ,یی تعرّضت ؟ أُمْ لي تشوّقت ؟ هیهات 
هيهات اق طرق قد IE‏ لاا لا رح لقان فمترات LETE‏ 
حقير »> وخطرك كبن » آه من قلة الزاد وتثن السّفر » قالطو ۳ 

« قال : فذرفت دموخ معاوية حتى خرّت على لحيته » فا یلکها » وهو ینشفها 
بکّه » وقد اختنق القوم بالبكاء ‏ م قال معاوية : رحم الله با الحسن » كان والله 
كذلك » فکیف حزئك عليه يا ضرار ؟ قال : حزن مَنْ ذبحَ ولذها في جخرها » 
فا متها :ول سكن حزنها ۹ 

8 05 

ولم يكن رضي الله عنه مع زهده وورعه وتصلبه في دينه على شيء من الفظاظة 
والحشونة والعبوس > ولم يكن ثقيل الظل » بل كان ودوداً بشوشاً » فيه دعابة 
و 

ولم يكن رضي الله عنه حال إدارياً فقط » بل كان على منهج الخليفتين الأوليْن » 
فكان ولي أمر المسامين » ومعلاً ومربّياً وفونجا علیاً » قائًاً بالحسشبّة الدّينيّة والْخلقيّة . 

سيامتةٌ علي رضي الله عنه : كان احور الذي تدور عليه سياسة علي رضي الله 
عنه » ونظام حكه وإدارته » هو تقد المبادئ والقم وال الإسلاميّة » على الصالح 
السّياسيّة والإداريّة » واحافظة على روح خلافة الأنبياء ‏ ومنهج الخلفاء الرّاشْدين » 
وكان مستعداً کل الاستعداد لأن يدفع قهة هذا المنهج » وقد دفع قية إيثار هذا النهج 
باهظة » راضياً بذلك قرير العين " . 

وكان الخلاف بين علي ومعاوية » خلافاً بين مدرستيّن » وبين نظامَيْن » خلافة 


دينية 3 ودولة دنيويّة 5 


. اللذيع أوالجريح الشرف على الوت » سوه به تفاؤلاً بالسّلامة‎ )١( 
۱ . لاترفاً : لاتتقطع‎ )( 
۱۸۶ : الرتضی » ص‎ )0( 


۳ 
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يقول العقاد : « ليس موضع الحسم فيها أن ينتصر عل فيح في مكان معاوية » 
أو پنتص معاوية فیح في مكان علي > بل موضع الحسم فيها مبادك الحم كيف تكون 
إذا 56 واحد منها على خصه ؟ آتکون مبادئ الخلافة الدّينیْه ‏ ۳ مبادئ الدّولة 
الدنيويّة ؟ 

ل ۱ 

فم تكن السألة خلافاً بين علي ومعاوية على شيء واحد ينحسم فيه النزاع بانتصار 
هذا أو ذاك » ولكنها كانت خلافاً بين نظامین متقابلْن » وعالَمَيْن متنافسین » أحدها 
یمد ولا ر بستفر > والآخر يقبل الحكومة 6 استجدّت » ويميل فيها إلى البقاء 
والاسترار 

وسياسة علی رضي اه عنه هي لق ثقة به ولا بديل لما عنده » وهل خطر لأحد 
من ناقديه في الولاة والتحكم SSE‏ مدال تي : أكان في 
وسع علي أن يصنع غير ماصنع ؟ 

الو رم رس ا » فکسب 00 0 احلا وات داتع 
الحم اس اير وإداري ) 

وو لانو سنة ء 2 بعطي اله ا ا ا 

ولا شك أن سیاسة معاوية کانت اجتهادا مثه » جانباً لا ثبت واستفاش من ات 
قل [قامة الافة علی منهاج النبوة . 

۸٩۲ : العبقریات الإسلاميّة . ص‎ )١( 
: سنن أبي داود › وأخرجه الترمذي ایا‎ )۲( 


AES 


والموضوعيّة تفرض أن یذ کر لامرء ماله وما عليه » وما لعاوية كثير : 

بلقت الفتوحات ف زمنه الط الأطلسي » وبنی أسط ولا اسلامتا من القن 
وسبع مئة سفينة » وفتح قبرص ورودس ۰ ورتب الشواتي والصّوائف » وفي سنة 48 ه 
جهّر جیشاً عظماً لفتح القسطنطينيّة بر وحراً . فوقفت ( الثار اليونائيّة ) ) دون تحقیق 
اشدف ‏ وکان في هذا اجیش : ابن ع عاس وابن عر وين الزيين » وآبو یوب 
الاتصاري ( خالد بن زيد ) . 

ا 14 ۱ 00 بسن : ۸ : قال تا خاطب ملك رم 
الات Co a‏ 
وعند ذلك خاف ملك الرُوم » وانکفً » وبعث يطلب أهدنة . 

a 1 ۰ ۳ 1 ۱ 8 (3) 2 ۶‏ 
الشام بعد وفاة أ يريد ۰ 

توفي معاوية سنة 7١‏ ه » عن ۷۸ أو ۸۲ أو 81 سنة . 

قال الشعبي : دهاة العرب أربعة : معاوية بن أبي سفيان » وترو بن العاص » 
والمغيرة بن شعبة » وزياد بن أبيه » فأمّا معاوية بن أبي سفيان فللاناة وال, » وأما 
عرو بن العاض فلامعضلات » وما الغيرة فللمبادقة » وأا زیاد فللصفیر والکیی 0) 
سَيّدا باب أهل الجنّة : 

۱ - الحسن بن علي رضي الله عنهها » ولد الحسن سنة ؟ ه ء وكان رسول الله مر 


۰» ) عام فتح مكة أ رمضان ۸ ه ) » وكان يقول عن نفسه : « أسامت عام القضيّة ( صلح الحديبية‎ )١( 
3 ع‎ 
. م۱ 1 أمه‎ 
وک مهن پيد وا‎ 
۲6۸/۵ : اسد الغابة‎ )۲( 


با 510 س 


يحبه با شديداً » يُركبه على ظهره از » وربا صشده على المنبر"' » وقال ‏ 
عنه لر : « إن ابی هذا سيّد » وسيصلح الله على يده بين فئتيْن عظيتيْن من 
ای به الف إلى أ ا . 

كامات موجّهة من رسول الله به » قرت في نفسه » واستولت على مشاعره » 
وامتزجت بلحمه ودمه . 

ذکراپن عساکر : مرالسن ف بعض حیطان الدينة » فرای عبداً آسود بیده 
رغيف » يأكل لقمة » ويطعم كلباً لقمة » إلى أن شاطره ه الرغيف » فسأله الحسن عن 
سبب الشاطرة فال العید : استحت ت مياي من عينيه أن أفاينه + فال امن عن 
سیّده » فاذا به أبَان بن عثان » والحائط له » فأقسم الحسن على العبد ألا یبرح حتی 
یعود الیه ؛ لقد اشترى رضي الله عنه العبد والحائط » وعاد إلى العبد ليقول له : أنت 
هل AR AR EES‏ 


Reece ak 
. نبایم الحسن ؟ قال : لاآمرم ولا أنهام » آنتم أبصى‎ 

وقال بعض الاس : استخلف ياأمير المؤمنين » فقال : لا » ولكن أدعك کا ترك 
رسول الله مر ( يعني بغير استخلاف ) » فان یرد الله بک خیراً يجمعكم على خيرم » کا 
جمعك على خيرم بعد رسول الله لے . 

ولكن النّاس بايعوا الحسن بن علي يوم شب علي » وهو يوم المعة » السّابع عشر 


۲۳/۸: البداية والتهاية‎ )١( 

(۲) البخاري »ء الإصابة : ۲۳۰/۱ 

© في( مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ) : ۰۸/۷ طبعة دار الفكر بدمشق : « الم اي أحبتة فأخبه 
وأحب من يحبّه » . 

(4) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر : ۲۵/۷ . ( طبعة دار الفكر بدمشق - ۸۱۷۸6 ) . 


511 


5 ۳ نوم (۱ 
ن ار 0 


سير لسن قيس بن سعد بن عبادة في ۱۲۰۰۰ رجل قاصداً الشام لقتال معاوية » 
وفي ( المدائن ) صرخ صارخ + الا إن قيس ببق يعد يق عبادة فته تدل فار الان 
وانتهبوا أمتعة بعضهم بعضاً » حتّی انتهبوا سرادق الحسن ونازعوه بساطاً كان جالساً 
عليه ؛ وطعنه بعضهم حين ركب طعنة أثبتته » فكرههم الحسن كراهية شديدة » حتّى 
انختار بن أبي عبيد » يقول لعمه سعد بن مسعود : هل لك بالشرف والغنى ؟ تاخذ 
الحسن بن علي فتقيّده وتبعثه إلى معاوية » ويجيبه سعد بن مسعود : قبّحك الله » 
وقبّح ماجئت به » أغدر بابن بنت رسول الله هلق( ؟! 

عام الجماعة : لقد مقت الحسن جيشه » الذي تعصف به الاراء الختلفة » وقلّة 
التدبير واشذلان » فكتب إلى معاوية يعرض عليه الصّلح بينها » حقناً لدماء 
ال قاط جوا عل توافت الكل عل او : 

وخطب السن لاس قائلة : « اما بعد ها لاس . ان اله هداع اونا » وحقن 
دماءم بآخرنا . وإن لهذا الأمرمّدّة » والدّنيا دل » فان الله تعالى قال لنبيّه سل : 
« وَإِن آذري لَعَلّهُ فتنة لک ومتاغ إلى حين ‏ ۰ [ الأنبياء : ٠٠۷١‏ ] . 

وجاءت بعض أحياء العرب تلوم الحسن وتبکته » ويتساءل الرء : أين كانوا عن 


ا 
وکانت شروط الحسن في الصّلح ٠:‏ 


۱ بان لا یذ کر ابو رطى الله عله سوه ف خطرته: 
۲ - وإبقاء مافي بيت الال معه ( خسة ملایین درم ) » استبقاه لأولئك امحاربين 


٠١/۸ : البداية والئهاية‎ )١( 
. أيضاً‎ ١4/8 : البداية والثهاية‎ )۲( 


WY 


لّذِين انوا معه » یوزعه بينهم » ويبقي لعيشته له ولأهل بيته ولأصحابه وحاشیته . 
توفي الحسن رضي الله عنه سنة خسين للهجرة » وهو ابن سبع وأربعين سنة » جاء 
في مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر : ۷ : « يقال إنْه كان سُقِي - أي ام û‏ 
أفلت » > ثم سقي فأفلت 4 تزا ره توق فيها + EEE‏ لت 
وهو يختلف إليه : هذا رجل قد قطع الم أمعاه »'' 
ی ا لد 
حربي شائك تفتقد تفتقده الثقة . 
الج هن ااا بنفسيّة جيش مضطرب هائج مائج » نيكم الشورة وال 
6 
والتّراجع بأقل سبب » وهو العلم بهذا الجيش المدّعي لنصرته » ونصرة أبيه من قبل 4 
# د ۲ 
لعَوّامل التي أت إلى انتقال الحكم من الرّاشدین إلى الأمويّين : 
تغيّر ا جع » وانتقل الاس من حياة الژهد والتقشف إلى حياة البذخ والترف » 
فا جا غر كي اا عاق عون الأغينان 5/4 قيال دبالل دين 
مروان : أنصفونا يامعشر الرّعيّة » تريدون منا سيرة أبي بكر وعر » ولا تسيرون فینا 
3 ۳0 ت 0 اع 8 8 
ولا في أنفسك سيرة رعيّة أي بكر وعر ! نسأل الله أن یمین كلا على كل » . 
وقال الشعي : « كان معاوية كالمل الطب" » إذا سكت عنه تقدّم » وإذا رَد 


۳ 


. كانت جعدة بنت الأشعث تحت الحسن بن علي » فدس إليها يزيد أن نمي حسنا إني زوجك‎  )( 
ففعلت ففعلت » ثم لم یتزوجها » وقال : إا والله م نرضك للحسن » فنرضاك لأنفسنا ؟ [ مختصر تاريخ .ابن‎ 
.] 5١ عساكر : ۳۹/۷ و‎ 
. ) المرتضى » ص : ۲۰۲ ( بتصرّف‎ )۲( 
. المل الطب : الحاذق بالشي » وهو الّذي لا يضع يديه إلا حيث بر‎ )0( 


- YA 5 


وکان معاوية یقول : « لا آضع سيفي حيث يكفيني سوطي . ولا آضع سوطي 
حيث يكفيني لساني » ولو أن بيني وبين النساس شعرة ماانقطعت » قيل : وکیف 
ذاك ؟ قال : کنت إذا مدوها خليتها بواذا خلوها مددتا ۳۰" . 


لقد دافع الحك الرّاشدي عن نفسه في لجل وصفین » لکن الزمن تغيّر » ولان انتقل 
الحم إلى العهد اجدید » فان روح الخلافة الرّاشديّة اسمرزت عند رجال في مضونها 
الحقيقى › متصدّية معارضة . 

a‏ اسرد AE‏ راض هل ان 
و 


ولاية يزيد : عهد معاوية للحسن من بعده » فاما مات الحسن » قوي الأمر 
ليزید » ورآه لذلك أهلاً . وذلك من فة ع الوالد لولدم قال معاوية لعبد الله بن 
عمر : « إني خفت أن آذر الرّعيّة بعدي كالم الطيرة ليس شا راع » » فدعا للبيعة سنة 
ا فکری نتاس و سوه من سره يمد كتوق الساس ان 
وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير .. فأين يزيد من هؤلاء ؟!! 

كتب معاوية بذلك إلى الآفاق » بايع الاس > و يبايع : عبد الرّحمن بن 
آي بکر » وعبد اله بن ر واسین بن عل » وعبد ال بن ارين وعبد اله بن 
عباس » وفي عمرة معاوية » هدد في الدينة النورة وتوعّد . 

اباقع اللسین رضي ال عنه عن بيعة بريد وبقي مقستکً بل" ۰ فراسله هل 
العراق » وأرسلوا إليه مئة وخمسين کتابا"" : « إن معك مئة ألف » » وبعث الحسين ابن 
(۱) عيون الأخبار : ۹/۱ 000 ۱ 
0( لقد استقر الحك لمعاوية ؛ فهل ثأر من قتلة عثان ؟ ام نسي الامر ؟ لقد نسي !! 
() قال مر رضي الله عنه : « قد عامت ورب الكعبة متى تهلك العرب ؛ إذا ساسهم من لم يدرك الجاهليّة , 

ولم يكن له قدم في الإسلام ۰۰[ البداية والنهاية : ۲۳۲/۸ ] . 
(؛) ثم أنكروا كتبهم التي أرسلوها إلى الحسين عندما وصل إليهم . 

ع 


تاھ ټم دك هه 


عه شام بن عقيل إلى الكوفة » فحلفوا له لینصرنه بأنفسهم وأمواهم » ولکن الاس 
تضاذلوا ثائية » وترکوا مسل بن عقیل خی | ين معه آحد » ثم حوصر في دار » 
ولا يغرّنْك أهل الكوفة » » ولکن عبید الله بن زياد قتل مسلم بن عقيل . 

سار الحسين رضي الله عنه » ومعه ستون فقط » إلى العراق » وقبيل الكوفة بمسيرة 
آربعة ایام قال : کحم نازل » عند الله نحتسب أنفسنا وفساد اتنا" . 

وقبيل خروجه رضي الله عنه ناه عبد الله بن عمر » فأبى » فاعتنقه وبکی وقال : 
آستودعك اللّه من قتیل . 

وي الطّريق رأى الْحُسين الفرزدق » فقال الفرزدق : ياابن رسول الله » القلوب 
مک وال توف یه امن اه مس وی ماوت ی موی 
3 ع 5 
أممّة » . أفئدتهم توي إليك » وسیوفهم غدا مشهورة عليك . 

ونزل رضي الله عنه ( کربلاء ) » فأرسل عبید الله بن زياد عرّ بن سعد لقتاله » 
فقال الحسين : یاعر اختر متي إحدى ثلاث خصال :ما أن تتركني أرجع کا 
جلت » فان آبمت فسیرن إلى یزید مک فی مارأی » فان ات هذه فسیرني إلى ار 
آقاتلهم حتّی أموت() 
تلهم حتی امو ۰ 

وفي ( کربلاء ) » وفي يوم عاشوراء ( ٠١‏ الحرم ) سنة 7١‏ ه ء نادی شير بن ذي 
الجوشن : ماذا تنتظرون بقتله ؟ فتقدم الیه زرعة بن شريك التميي فضربه الشف 
على عاتقه  »‏ طعنه سنان بن نس بن عمرو التخعي بالومح » ثم نزل فاحتز رأسه . 


۱۵۷ البداية واللهاية : ۱۵۰/۸ و‎ )١( 
۲۱۳/۸۱ : الإصابة‎ )( 
۱۷۳۰/۸: البداية والنهاية‎ )0 


ات 


لقد قتل رضي الله عنه » وله أربع وخسون سنة وستة آشهر ونصف ‏ وقتل معه 
- م ع ۲ 

سبعة عشر رجلاً » كلهم من أولاد فاطمة رضي الله عنه!" . 

دمعت عينا يزيد لما جاءه رأس الحسين » ورد السَّى إلى المدينة المنؤرة » لكنه لم 
يلم أو يعاقب ٠‏ أو يعزل ابن زياد . 

« وف مواضع العبرة , أن كل من كان له ضلع في قتل الحسين وقتاله + فقتل بعد 
ذلك » فقد تتبّع الختار على ضلالته وانحرافاته ‏ قتلة الحسين وغيرهم من كانت له ید 
جارحة في تلك الجريمة » فقتلهم » واللّه عزیز ذو انتقام 00 ۳ 

قال صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل : قلت لأبي :ان قوماً يقولون إِنْهم يحبُون 
يزيد » فقال : يابني » وهل يحب يزيداً أحدّ يؤمن بالله واليوم الآخر ؟ فقلت : 
ياأبت » فاماذا لاتلعنه ؟ فقال : يابني » ومتى رأيت أباك يلعن أحدا 7 ؟ 

وقال ابن تهية : أمّا من قتل الحسين » أو أعان على قتله » أو رضي بذلك › فعليه 
لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين » لا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلاً9) . 

والشيخ أحمد الفاروق التّرهندي ‏ مجدّد الألف الثاني بعد كلام عن مكانة 
الحسين » تلا : < إن اليح يؤدُون الله وَرَسُولة عم الله في انیا قالاخرة وأَعَدَ لهم 
ابا مها 1 ¢ [ الأحزاب : ۵۷/۳۳ ] ۰ 


1 ۷ * 


(0) البداية والئهاية : ۱۷۱/۸ 
() الرتضی » ص : ۲۱۳ 

() فتاوی أبن تهية : 1۸۳/۶ 
(۶) فتاوی ابن تهية : :1۸۷/۶ 
(0) فتاوی ابن تمية : ۵۱۱/۶ 


ال - 


دم الكوفيُون بعد تنكرم للحسین ومن معه » وما ینفع الندم بعد التفریط » 
حتی قتل بينهم وهم ینظرون ؟ 

قال سعد بن عبيدة : ان أشياخاً من أهل الكوفة لوقوف على التل یبکون 
ويقولون : اللّهم أنزل نصرك . فقلت : ياأعداء الله » ألا تنزلون فتنصرونه ؟!! 
زاون ) » قادها سلمان بن جرد سنة 7۵ ه » وماذا يفيد الحسين ذلك ؟! 

$ فل هل تنبتکم بالأخترين أغالاً * الّذِينَ ضل سيه في الحَباة الدنيا وم 


a TE 


*%* الخو لا 


NIS 


« قاس أن الأمم لم تعرف فاتحينَ راحمین 
متساین مشل العرب » ولا دیناً نَمُحاً مشل 
دینهم ٩‏ . 
د . غوستاف لوبون 
[ حضارة العرب » ص : [YY‏ 
ضد جیوش نظاميّة مدرّبة , بسلاح بسيط » فاستطاعت أن تجعل الفتح دام خالداً » م 
يغيّر مصوّر الارض جغرافيّاً » بل غيّر الإنسان » فكراً وفط حیاة . 
وما سبب هذا الفتح التّريع الم ؟ 
أهو ضعف فارس ؟ أمْ وهن بيزنطة خلال حروبم) الطويلة ؟ 
م الغنهة » الي كانت هدفاً ؟ 
م هو الجمل ؟ الّذي كان مَعْلَم قوّةِ في الفتوحات راهان لجان سافلا 
التموين والإمدادات !! 
أ هى بيئة الصّحراء القاسية ؟ أنتجت رجالا في غاية الخشونة والقوّة . 
أَمْ هي طبيعة الرّسالة الي صقلت النفوس » وريّت الأرواح » فخرج المؤمنون 


في التاريخ الإسلامي (۱۸ 
ان في التاريخ الإسلامي (۱۸) 


الصَادقون » وم في فة الإخلاص ( للعقيدة ) ۰ يبلغونا إلى العالمین ؟!؟ باعوا آنفسهم 
لله » فكتبوا اجد لأمتهم » والثصر لجيوشهم ٠‏ والخلود لأنفسهم . 

وقبل أن ناس آنها ( العقيدة ) » نفد ادّعاءات : يوليوس فلهاوزن » وبرنارد 
لوین ومرجلیوث ؛ وبروکاسان » ومویر؛ وجرجي زیدان » وفیلیب حتي .. 
الذين جعلوا : « حب افناء في أحضان الهلال الخصيب » » هدف فتوحاتتا 
الإسلاميّة » تساءل : كيف انتشر الاسلام ؟ وکیف انتشرت الشّرائع الأخرى ؟ 

۱ - عبادة إله لس ( آتون ) » فرضها ( آمنحتب ) فرعون مصر على شعبه » 
فأغلق معابد الآلحة الأخرى » وکل مخالف تعرّض للاضطهاد والعذاب والتنکیل . 

۲ - والبوذيّة لاشأن لها قبل ( آزوک ) » الذي تبناها ونشرها في جنوب شرق 
أسية . 

۲ - والزدكية لااعتبارلما قبل ( قاذ ) » الذي فرضها على شعبه » حتی على 
الناذرة العرب . 

4 والزرائشتيّة لااعتبار لها قبل ( داريوس ) » الذي تبناها بعد قرن من وفاة 
زراذشت » حتی وصل ها إلى الينا . 

ه ‏ والكونفوشيوسيّة لاشأن ها قبل أن یتبناها رئيس وزراء مقاطعة ( لو ) 

7 - والمسيحيّة لم تكن لتنتشر لولا سلطة قسطنطین » سنة ۲۱۳ م ۰ 

بها الاسلام » قوّته ذاتيّة » هو الذي آوجد رجالاً » وربّى أبطالاً منافحین عنه 
في سنيّه الأولى » وتنبّه ( مايكل هارت ) صاحب كتاب : ( المثئة الأوائل ) إلى هذه 
الحقيقة » فقال في الصٌفحة ۱۹ : مد الرّجل الوحيد في الاریخ » نجح بشکل أسعى 
وأبرز في كلا المستويَيّن الدّيني والدّنيوي . 

ول ينتصر السامون على دولَتيْن واهيتَيُن ضعیفتین » للأسباب التالية : 


YE 


۱ - انتصروا في الجزيرة وهم قلَّة على |خوانهم وأبناء عومتهم وهم کثرة » خصوصاً 
خرو ارده قالش شید واخ تفه ایو وا ال ل 
المرتدين والتنبئین . 

۲ - وفي اليرموك » خاض السامون معركة كان فيها الوم البیزنطی ون أضعاف 
عدد المسامين ¢ ومعهم الكثير الکثیر من العرب التنضرة ۲ 

۳ - وترتيبات الفرس والروم وإمداداتهم عريقة » يحاربان في أرض سيطروا عليها 

3 - وفتح المسامون جبهتین في آن معا 6 يرموك وقادسية بش 6 هاوند ومص 
هخا 

3 5 5 

۵ - وا حروب تعطي خبرة وفنوناً ومراساً » وکان الزوم يستصغرون شان 
العرب ‏ وکذلك الفزس . 

7 - والتصر العسكري شيء عظم » ولکن الشَّيِء الأكبر انتصار العقيدة » لذلك لم 
تنحسر الفتوحات الإسلامية عن غالب ومغلوب 3 تثير الاحقاه نفسه » وتفتّت كيده 3 
لقد تقل السامون الئاس إلى الإسلام » ولم ينقلوا الاسلام إلى الئاس . 

- وحارب السامون البربر سكان الشمال الإفريقي » وهم أبناء شدة وبيفة 
قاسية » وانتصروا عليهم » ا هم الترك في أواسط آسية » فصوّر الفتح مكقل » لم يترك 
بقاعاً خشية أهلها . 

۸ - ورتم كل الجهود الاستشراقيّة والتبشيريّة والاستعاريّة » الإسلام اليوم هو 
( الدّين الزاحف  )‏ إنه الأكثر انتشاراً . 

الغنهة هي الهدف !! 

لقد دفعت الفاقة هؤلاء البدو إلى الأراض الخصيبة » والمدن العامرة في المالك 


۲۷۵ 


الجاورة » إنها الحاجة امادّيّة الى حرّكتهم إلى مواطن الخصب في الشهال . 

وجهت هذه الفرية إلى رسول الله بل E‏ لیف اناق :ولاق وا تسام ی ادا 
كان ال ؟ ماترکت هذا الأمر حتی یظهره الله أو آموت دونه » ودانت له جزيرة 
العرب » وبقي على تقشفه وزهده 3 

وقال رة بن الحويّة لرستم عندما قال له : انصرف وقوسك ولك متا جثلا :نا 
م نأتم بطلب الذنیا » إا طلبتنا وهمتنا الآخرة » وم المغيرة بن شعبة الجواب قائلاً : 
الإسلام » أو الجزية » أو القتال ؟ فلو كان ادف ثروة لقبلوا بها دون دماء ويتم 
وارامل . 

وقال ملك الصّين هبرة بن الْمْثبرج الكلابي ممثّل قتيبة بن مسام الباهلي : انصرفوا 
إلى صاحبک فقولوا له ينصرف » فاي قد عرفت حرصه وقلّة أصحابه » أو أبعث عليم 
من لكك و لكه .. فأجاب هبيرة : كيف يكون حريصاً من خلّف الدُنيا قادرا عليها 
وغزاك ؟ وأمًا تخو يفك إيّانا بالقتل » فان لنا آجالاً إذا حضرت فأكرمها القتل » فلسنا 
نکرهه ولا ناق( 5 


ورسل القوقس حين عادوا من عند عرو بن العاص وجيشه قبیل فتح حصن 
بابلیون قالوا : رأينا قوما اموت أحبٌ إليهم من الحياة » والتواضع أحب إليهم من 


ن لاخ ني ق الذي رکه ولا یه كاسم عل الراب وأميرم 


كواحد منهم › ما يُعرف كبيرهم من صغيرهم » ولا السّيّد فيهم من العبد » وإذا حضرت 
الصلاة لم یتخلّف عنها منهم أحَة » يغسلون أطرافهم بالماء » ويخشعون في صلا" , 
فقال القوقس : وال يُحلف به » لوأن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها » وما يقوى 
على قتال هؤلاء أحد . 


(۱) الطبري : ۵۰۱/۱ 
)۲( النجوم الزاهرة : ۱۱/۱ ۰ فتوح مصر وأخبارها » ص : 10 


كلكا 


2201011111117 مچب دت اک کچ سني 


وفي اليرموك » م مناد صاح : من يبايع على الوت ؟ لامن يبايع على الغنية 
والثروة . 

ومات أعظم قائد في الاسلام » خالد بن الولید رضي الله عنه » مخلّفاً من حطام 

ومثة ألف مسا » لوأرادوا التروة والغنهة » تکفیهم فلسطين » أو غوطة دمشق » 
أو نصف دلتا مصر » أو سواد العراق » فلم فتوح في الصّين » وإسبانية » وفرنسة ؟ 

ولقد عاش العرب في باديتهم القفرة مات السّنین وم یعرفون الخيرات في 
امال » فاماذا م ینطلقوا إلى مواقع الخصب قبل الاسلام ؟؟! 


بين الفتح والاستعار : 
العربي 00 5 

ویقول ( الستيوركوي ) : لقد وضع عمد الكيف ف أيدي الذين اتبعوه » 
وتساهل في أقدس قوانین الأخلاق  »‏ سح لأتباعه بالفجور والسّلب » ووعد الذین 
هلكون في القتال بالاستتاع باللذات » وبعد قلیل آصبحت آسية الصّغرى » 
واا واه و 

لقد عرف التار مخ فانحین كر » مثل : 

امیکسوس » الذين اجتاحوا شمال مصر » ولکنهم عادوا إلى بلاد الشام يحملون 
ديانة الفراعنة وأفاط حياتم . 
(۱) قول ساندرز 52100075 في له : History Today‏ » الصادرة بالإنجليريّة . 


 )(‏ ( البحث عن الدّين الحقيقي ) تألیف النسنیورکولي » وقد صدر عن اتُحاد مؤسّسات التعلم السيحي 
في پاریز » طبعة ۱۹۲۸ م . 


VY 


والاسکتهر اللكدوق + حاول أن يقم حضارة عاميّة بلفة إغريقيّة » وتفكير 
واختد » وة فقل ور كوول فون وفانه اك بطتاله مصر ولوقي ق 
العراق وبلاد الشام » وانتيغونيين في آسية الصّغرى ومكدونية . 
5 ۳ 3 
والهون والجرمان والفندال » جاؤوا من أواسط أسية » وغیّروا وجه أوربة السياسي 
روب فا بربركة ع يكوا لاه اس را ولگ الكت که الصدا ء واا 


ص 


حضارة الرُومان هوّلاء البداة وصهر مم کل ۰ 

والمغول » استطاع قائدهم هولاكو فتح بغداد » ولم يستطع إقامة حضارة » ثم عاد 
المغول إلى بلادهم مسامين . 

أما الفتح الإسلامي الذي لم ينحسر عن عزيز وذليل » بل انحسر عن تحرير وعلم 
وا 6 ووحدة في العقيدة والنهج > بعقيدة ريّانية > آصبح بها صاحب القافلة 2 
وحامي الظعينة 6 يعتقد في E‏ مدار الکون وحوره . 

الاستعار : سيطرة فرد على فرد > أو جماعة على جاعة » أو دولة على دولة بغية 
الاستغلال ٤‏ واستنزاف الخيرات > ومن صوره إلى جانب القوة السکر ية والاقتصاد ية 98 
أكثر من عشرين مليون زنجي اختطفوا من إفريقية للعمل في المناجم والزراعة 
وإبادة سكان في أمريكة واسترالية » مع عنصريّة » وتنافس استعياري » وابتزاز لامواد 
الأوليّة وإفقار البلاد المستَمْمّرة » التي ربطت بقروض مشروطة » وبأحلاف » وقواعد 

ياهو لتیار ا اقتا رخف زوریف تاماه 
عن الفقر والمرض والجهل . 

ما الإسلام : فقد جاء لیحزّر الرّقیق » فشرّع العتق ولم يشرّع الرّق » وفي حال 
وقوعه من مصدر واحد » هو الحرب الشروعة » كعاملة بالمثل » جعله متصلاً بالعمل 
الجسمي ‏ ولا علاقة له بالعقل والفکر . 


۲۷۸ 5 


3 


n" 


وق الاسلام للحروب آدابا ۰ لقد حّد آبو بکر الصَدّیق رضن اه عنه سس الهاد . 
وآدابه عندما قال لجيوش الفتح : « ياأَيُها الاس » قفوا آوصیک بعشر فاحفظوها 
عنّي : لا تخونوا ولا تَغلُوا » ولا تغدروا ولا لوا » ولا تقتلوا طفلاً صغيراً » ولا شيخاً 
كيرا ولا امرأة : ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثرة » ولا تذبحوا 
شا ولا بقرة ولا بعيراً إلألمأكلة » وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع » 
فدعوثم وما فرغوا أنفسهم له » وسوف تقدمون على قوم يأتونم بآنية فیها آلوان 
الطّعام » فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا امم الله عليها » وتلقؤن أقواماً قد 
فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حوطا مثل العصائب فاخفقوم بالسّيف خفقاً » اندفعوا 
باسم الله ۰ . 


فالإسلام لا يعرف إبادة الشعوب » وما قاتل إلا الجندي في الميدان فقط » ولا 
عنصريّة : < إن أَكْرَمَكَمْ عند الله اک € » [ المجرات :11/16  ]‏ ۳ ولد كَرّسْنَا بَني 
آم > » [ الإسراء : ۷٠/١۷‏ ] ۰ فكان مر يخشى بلالا" » وعبادة بن الصّامت كان رئيس 
الوفد إلى المقوقس!" ۰ ووصل عبر إلى القدس جر جمل غلامه + وفي الإسلام : من لطم 
ملوکه وه 


ولم يعرف الاسلام ( محام التفتيش ) » حيث الوحشيّة الروعة التي لا مثیل لما : 
دفن على قيد الحياة » وسحق عظام بالات ضاغطة › ل اللسان 2 وفسخ الفك 2 
وتو أنداء اء تلع مامت ا فسوی ایک کت 
والحرّاب .. 


(0) الطبري : ۲۲۰/۲ ء الكامل في التاریخ : ۲۲۷/۲ 

(5) عندما كان عمر يعرض أمراً » فيقف بلال أحياناً خالفا لرأيه » وهذا ما كان في قضيّة ( أرض السواد ) . 

() كان أسود ‏ فقال القوقس : وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلك » وا ينبغي أن يكون هو 
دونم ؟ قال الوفد : کلا إنه وان كان أسود 6 ترى » فإنْه من أفضلنا موضعاً » وأفضلنا سابقة وعقلاً 
وريا > ولیس ينكر السّواد فينا . 


- 7/6 


إن حقوق الانسان في الاسلام مصانة محفوظة . 

لذلك انحسر سلطان الاسلام السيامي والعسكري » وبقي ابن البلاد التي فتحت 
يحمد الله على نعمة الاسلام » ویتوجّه إلى الكعبة خس مرّات كل يوم . 

يقول لوبون : لوانتصر المسلدون في ( بواتييه ) لأصاب أوريّة ماأصاب الأندلس + 
حضارة زاهرة تحت راية التي العربي . 

ويعترف المبشر ( ليندن هاديس ) في كتابه ( الإسلام في إفريقية الشرقيّة ) بأن 

4 

الاورییین الستعمرین قضوا علی احضارة » وترکوا اطراب ف العاهد والعابد » حیفا 
لوا جخزبون وینیبون ؛ آنا العرب السامون ف هه نقلوا إلى افريقية الکتابة » 
الا 

أين شعب استرالية الاصلي ؟ وأين شعوب أمريكة الأصليّة  :‏ الأنكا والمايا 
والأزتيك ) » والمنود الجر ؟ 

وماذا غلك حضارة آوربة نی البزاثر السامة ؟ وف اا اهندیة ؟ 

فان كان الاستعار عاصفة مدمّرة » فالفتح الاسلامي الغیث المرع . 

وإن كان الاستعار القتل والخراب ٠‏ فالفتح الاسلامي الحياة والبناء والأمن . 

وان كان الاستعار الجهل والفقر والمرض » فالفتيح الإسلامي العلم والسعادة لكل 
الناس 3 
قطبيّةٌ خالدة في تاريخ الإنْسَانيّة : 

فتح قتيبة بن مسلم الباهلي مدينة ( سرقند ) » في منطقة ماوراء التّهر» عنوة في 
عهد الوليد بن عبد الملك » رواية تقول : إن أهل سمرقند غدروا بالمسامين » فردٌ قتيبة 

3 

على صنیعهم » ففتحها » وترك فیها حامية » ورواية آخری تقول : فتح قتيبة سمرقند 
عنوة دون أن يخطرم بنقض العهد » وإيذاهم باطرب . 


5 ۲۸ 


إذن فتحت سرقند غدراً » وهذا آمر تأباه تعالم الاسلام . 


وفي سنة تسع وتسعین للهجرة » سار وفد من سمرقند إلى دمشق » حيث الخليفة 
الرّاشدي الخامس عمر بن عبد العزیز يشكون إليه قتيبة » فکتب عر بن عبد العزیز 
إلى سلهان بن أبي سرح عامله على سرقند : « إِنّ أهل سمرقند شكوا ظاماً أصايم » 
و ذا أناك کي هنا تأجلس طم قاضياً بقضي بالق في هذه 
ا "» فکان القاضي هذه القضيّة ( جنيع بن حاضر النّاجي ) - قافي 
سرفند فاستدعی الشهود من حضر الفتح» ؛ فشهدوا أن قتيبة لم ينبذ إليهم عهدم » 
فأصدر حكه واضحاً جليّاً : على الجيش الاسلامي الذي فتح سرقند أن يتَأمّب 
للخروج منها فوراً > وكذلك يخرج منها السامون الّذِين دخلوها بعد الفتح . 

ويخطر الوالي الخليفة بدمشق بقرار الحم الذي أصدره قاضي مرقند » فيجيء ار 
حازماً رائعاً : یذ حك القاضي بحذافيره  »‏ هو » فبدأ الجيش الاسلامي يجمع 
أمتعته » ويفك عخيّاته » والسامون يودّعون أهل سمرقند » ويبيعون أملاكهم فيها › 
وكانت المفاجأة » حين طالب أهل سرقند ببقاء الجيش والسّكان المسامين » وأسلم من لم 
يسم من آهل سرقند » عندمارأوا عدالة الإسلام وإنسانيّته » لتقدّم لنا منطقة 

ا . 

و سس باه على تقو ی من الله ورضوان خیرم مَنْ ¿ سس يانه علی 
شقا جرف قارف اهاز به في ار جهنم واه لا هدي القَوْمَ الظٌالمین > 
[ الثوبة : ۱۰۹/۹ ] . 


01۷/۰ : الطبري‎ )( 
TAY 


من حروب الرّدَة إلى الفتوح 


لعب السّاسانيُون دور المشجع لامرتدين اکن > لذلك > وبعد انتهاء حروب 
لجع » اخترق المثنّى بن حارثة الشيباني البحرين حتى مصب دجلة والفرات » 
للقضاء على عمال الفرس من أعان المرتدين بالبحرين وأيّدم . 

نم سيّر أبو بكر الصّدّيق خالداً.من الهامة إلى الفُرْس » ون ( كاظمة ) هزم خالد 
هرمز > وف ( الذار ) شمالي موقع البصرة هزم ( قارن بن قريانس ) أيضاً ء ثم فتح 
الحيرة والأنبار ودومة الجندل » ثم سار خالد إلى الحج » وعاد إلى العراق » فجاءه کاب 
أن بكر الطذیق :« سر حى ساق جوع السامین بالرموك» فانم قد شجوا 
درا وى ]فذاق توه تساه 

سار خالد إلى الشام بتسعة آلاف » بعد أن أتمٌّ فتح حوض الفرات الجنوبي » وم 
يتعرّض للفلاحين بسوء » ففضّلوا حك المسامين على حك الفرس » وبقي الثنی قائداً 
لجبهة العراق . 

وكان الصْدیق قد سیر إل الشام آربعة جیوش بقيادة : 

رو بن لاض وونجهته فلسطن » ومته ما الاق + فقابل جیقا روما 
بقيادة ( تذارق ) . 

يزيد بن أبي سفیان + ووجهته دمشق » ومعه سبعة آلاف + فقابل جیشا روما 


بقيادة ( جَرَجة بن توذرا ) . 


)۱( ضاقوا وضيّقوا » ولج : الم والحزن »1 اللّسان : شجا ] . 


۲۸۲ - 


شرحبیل بن حسنة > ووجهته البَلّقاء » ومعه سبعة آلاف » فقابل جيشاً روميّاً 
بقيادة ( الدراقس ) . 

أبو عبيدة بن الجرّاح > ووجهته مص ‏ ومعه سبعة آلاف » فقابل جيشأاً روميّاً 
بقيادة ( الفيقار بن نسوس ) 

نم سار عکرمة بن أن جهل ومعه ستة آلاف ۰ قوّة داعة » ودره دده ا 
تعاب ا 


تراسل القادة الأربعة » وكان رأي عرو أن يجتعوا على اليرموك » وهذا رأي 
أي بكر أيضاً : « ولن یوق مثلم من قلّة » » وانقضی شهر صفر وربيع الأول وربيع 
الاخر سنة ۱۳ هد من غير حسم . فقال أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه : « والله لأنسين 


الروم وساوس الشيطان الد بن الولید نغ ۰ 

وعند اليرموك وجد خالد أن كل أمير يقاتل بچنده منفصلاً عن ا الآخرین ¢ 
فجمعهم وقال + هاموا > فإن هؤلاء يوا » وهذا E‏ ۰ إن 1 
خندقهم اليوم » لم نزل نردم » وإن هزمونا لم نفلح بعدها > فهاموا فلتتعاور(ا الامارة ء 
فلیکن علیها بعضناالیوم » والاخر شا , والاخر بعد عٍُ » حثی باكر كلق ودعوني 
لک البوع + ار ون 

نظام الکرادیس(۲ : نظام جدید رائع » ماعرفته العرب قبلا » تفتق من عبقرية 
خالد السكرية : وهو نظام مرن امرکة سریعها » پرتبط فیه اد بأمیره , 
و یرتبط الأمير بالقائد العام . 


ی ری 5 اما ١ o.‏ 
قمّم خالد الجيش إلى قرابة أربعين کردوساً » وجعل منها : 
() اغتوروا الشيء وتعوزوه وتعاؤروه : تداولوه فوا بینهم » [ الأسان : عور] . 


(0) الكْرُدُوس : القطعة من الخيل العظية . والکرادیس : الفرق » ويقال : كردس القائد خيله أي جعلها 
كتيبة كتيبة .. [ اللسان : كردس ] . ۱ 
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( قلباً ) بقيادة أي عبيدة » ومعه مانية عشر کردوساً . 

و( مين ) بقيادة رو بن العاص ومعه أحد عشر كردوباً . 

و( ميسرة ) بقيادة يزيد بن أبي سفیان » ومعه تسعة کرادیس . 

وکانت الروح المعنويّة عند المسامين عالية نا 6 ع وصفهم اروم بقوهم ۱ 
باللیل رهبان » وبالنهار فرسان » ولو سرق ابن ملکهم قطعوا يده » ولو زف رجم 
لاقامة الحق فیهم . 

وقال بعض علوج الرُوم » بعد سماع هذا الوصف : بطن الأرض خير من لقاء 
هؤلاء على ظهرها . 

وسمع خالد جندياً یقول : ماأكثر الرُوم » وأقل السلین ؟! فقال : بل ماأقل 
القع وا کار O‏ اتود جاص برعل باقذلاق لالم لجال 

£ ع ح عم ٤‏ 

والله لوددت أن الأشقر براء من تَوّجّيه ' وأنهم أضعفوا العدد . 

وكانت ساعات حاسمة فاصلة » حقق خلاها السامون نصراً حاساً على الوم » 
وحين سمع هرقل بالخبر » اتجه إلى القسطنطينية » وقال مودّعاً : سلام عليك 
ا سو ا اقا ا 

عزل خالد : عزل عد خالداً عن القيادة العامّة » وجمل علیها آبا ع 
ا جاح » والسّب : تصرّف خالد ببيت الال أيام الصٌدّيق » فکان أبو بكر يغفر له 
ذلك ء ولا حاسبه . 

وافتتن التاس بخالد » فلم يعودوا يحبون القتال الا تحت رايته . 

وجاء في كتاب عر : لم أعزل خالداً عن سخط » ولا عن خيانة » ولكن النّاس 
فتنوا به . 
() الأشقر : فرس خالد » والوجا : أن تشتي الفَرَس باطن الحافر» [ الأسان : وجا ] . 


ت ۲۸۶ - 


و E‏ انعم کل رقم ماس ام وه ول عم 
حاسب نفسه » وعرل يحاسب خالداً بميزان غير الذي حاسب به جميع ولاته . 

وعندما توفي خالد »م يترك من حطام انیا شیف » قال عر : على مثله تبكي 
البواي ¢ ولا مدحه الشاعر الخزومي ولعو فص وت في الكّناء على أي لفان 
رجه الله إنه كان لیحب أن يذل الشرك وهه . 
ل SR‏ 
کلاها . 

وما پلفت النظر » عبارة جاءت في البداية والنهاية ۷1 ] : بقي كاد اما 
وش رم 

وما یلفت النظر أيه قول خالد الذي آورده الطّبري ( ۳۹۱/۳ ] : فهاموا فلنتعاور 
الإمارة 3 ودعوني الیع اليوم 5 

و وشا او ل 8 مشق . هو وعمرو ف المجنبتي' لين مان 
القلب » فنزل على الباب الشرقي وباب كيسان . 

ماش فكع قرش اه اش عل الفقال واطري + فا تیاس 
من العراق ء وکان آبو عبيدة القائه الاعلی لكل جند الشّام . فعمر یقول ( البداية 
واللهاية : ۱۰۸۷ ) بعد فتح دمشق : استخلف علیها د وس‌أنت وخالد إلى حص + 
واترك عَمراً وشرحبیل على الاردن وفلسطین . 

قال معاذ بن جبل : « بو عبيدة مدو خالد » , ومع ذلك كان خالد برع إلى 
یی عبيدة في کل آموره . 


ل ۲۸۵ - 


أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجرّاح الفهري القرثي : 


ولد بمكّة سنة ۰ ق.هاء وتوفی وو رف الثاني بطاعون عَمَواس سنة ۱۸ ه 
( ۱۳۹ م ) . 
آحد العشرة البشرین بامنة » من ال ابقین إل الاسلام » آسار قبل دول 
رسول الله ميج إلى دار ار 
شهد المشاهد كلها . آخى بإ بينه وبين مد بن مسامة » وفي بدر جعل أَبوه 
يتصدى له تفای ارو عون عق ذلا اک مضه ابو مشاه قله 
ثبت يوم أَحّد » وانتزع حلقات الدّرع من جبهة رسول الله به ٠‏ فكسرت ثناياه 
فهو أهتم . 
وق کته E‏ :لا تمع یا بان سوك اون EE‏ 
وکان از الشهود علی الصّلح مع أن ی عوف وسعد وعثان ومد بن 
E‏ 
E,‏ بؤا نا موعن نبور كه قاد کا الیش ا من الخال ار 
قال عنه رسول الله كلتو : « هذا أمين هذه الأمّة ‏ . 
امتاز بعقل راجح » وقلب كبير ء فأخذ بمجامع عقول الناس وقلويهم . 
وخلال الفتح في بلاد الشام : جعل الانتقام والحقد والعنف جانباً » واتخذ من 
التسامح منهج ره یت هر جام وود ببس » فهو مع 
إمكاناته وقدراته القياديّة 3 لا ية يقتحم الخاطر غير احسوبة ¢ ی 
مع الخيطة والتدايين والاعذراز ية » و تساه : 
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فتحت دمشق نصفها حرباً » ونصفها ساماً ؛ فإذا به يجري علیها كلها مجرى 
ال 

وتأمین مدطلمات اند عن طریق الشراء + لا التطيق والئهب والاغتصاب » 
وهذه صورة جديدة للجندي الفاتح ار » مع عدم إلحاق الضرر بمتلکات الواطنین 
أو أرزاقهم » وهذا استلزم قدرة انضباطيّة عالية عند أبي عبيدة » ومتايعة لستوی جنده 
الأخلاقي . 

وکانت معاهدات الصّلح التي وقّعها » تضن الأنفس والأمن والعتقد وأماکن 
العبادة . ۱ 

قال عر نا قدم إلى الام : أين أخي ؟ فاما آتاه اعتنقه » م دخل عليه بیته ‏ فلم 
بچد في بیت أي عبيدة الا سیفه وترسه ورحله » فبی عمر وشهق » وقال : لو اتخذت 
متاعاً آ و شیفاً ؟ آبر عبيدة : ان هذا سیبلفنا للقیل . 

قال عبر لش وله روي : قتوا ‏ فقال أحدم : أقنى لون لي هذه الدار : 6 
ذهباً أنفقه في پیت وان SA‏ لو انها ملو رای راومه اه 
في سبيل الله .. 

قال عير + انق .لو ان هذه الا ر عل رخال مل ای فبيدة بن اراح 

ان اروب ور لطا ی اا 
نفسه عن جنده » وقال لعمر : « دعني في جندي » » ولا أصيب باصبعه ( الخنص) › 
وظهرت بارة صغيرة » جعل بنظر لها + فقیل له : إا لیست يكوه فقال : إن 
ااا یی ارك :فى الفليل عاق کی ۶ 

و عو ۲ 

)۱( أسد الغابة : ۱۲۸/۳ 


ب ۲۸۷ - 


طلب عرو بن العاص من عمر بن الخطّاب وهو في الجابية سنة ۱۸ ه : « ائذن 
لي في السير إلى مصر » نك إن فتحتها كانت قوّة للسامين وعوناً هم » ۰ وهذا کلام 
سلم صحيح » لأ بقاء مصى بيد الوم يعض سيادة السامين الفاتحين في بلاد الام 
لخطر هجوم من الغرب » فأذن عر لعمرو » الذي توجّه إلى مصر ومعه أربعة آلاف 


۱ مر و ل ا ا »فم يتسلّمه من حامله حتى شارف 


اله » فتابع إلى القَرّما التي متحت سنة ۱٩‏ ه »ثم پلپیس ۰ حاصر حصن 
بابليون ( مفتاح مصر كلها ) نطاب کش ؛ فأسده رضي الله عنه » وکتب 
إليه : « ني قد آسددتك باريسة آلاف رجل ؛ عل کل الف رجل منهم رجل مقام 
الألف : الزییر بن العوام ؛ والقداد بن مرو » وعبادة بن الصّامت » ومسامة بن م مخلد » 
واعا أ أ معك اثني عش رألفا » ولن يغلب اثنا عشر ألفا من ۲ 


وطال بجيش عرو المكوث في أرض مصر » وطالت وقفتهم أمام آسوار حصن 
بابلیون » فكتب عر رضي الله عنه إلى مرو يقول : « أما بعد » فقد عجبت لإبطائم 
في فتح مص » تقاتلوهم منذ سين » وما ذاك لا لا أحدثم وأحببم من الأنيا ماأحب 
عدو » وان الله تبارك وتعالى لاينصر قوم إلاً بصدق نیام » وقد كنت وجهت 
إليك أربعة تفر » وأعلمتك أن الل منهم مقام ألف رجل على ما كنت أعرف » إلا أن 
يكون غيم ماغيّرم ؛ فإذا ناك كتاني » فاخطب الاس » وحضّهم على قال 
عدوم » ورعّبهم في الصّبر والنيّة » وقدّم أولئك الأربعة في صدور الثناس ايك الاين 
جیعا أن يكون هم صدمة كصدمة رجل واحد » وليكن ذلك عند زوال يوم الجمعة » 


۷) جاء في رسالة عر رضي الله عنه : ٠‏ إن مرسل إليك کتابا : وأمرتدك فيه بالانصراف عن مصر . فان 
أدركك قبل أن تدخلها , أو شیثاً من أرضها فانصرف » وان دخلتها قبل أن يأتيك كتابي فامض 
لوجهك » واستعن بالّه واستنصره » . 

۸۸ : النجوم الزاهرة‎ )١( 
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فانها ساعة تفزل الرّحمة فیها » ووقت للوجابة . وليعج الاس إلى الله » ويسألوه النّصر 
على عدوم » . 

وأسباب تأخر الفتح : فیضان نر الثيل » ومتانة سور الصن + وقلة عدد الجند 
السامین » ووجود قوات روميّة داخل الحصن . مع فقد المسامين لعدّات الحصار . 

وأثناء الحصار أرسل القوقس وفداً إلى مرو . وعاد الوفد بعد ثلاثة أيّام لیقول 
لمقوقس : رأینا قوماً الوت اح إل حدم من امياة » والّواضع جه ليهم من 
الرّفعة » ليس لأحدم في انیا رغبة ولا نهمة ‏ و انا جلوسهم على الثراب ۰ وأکلهم على 
رکبهم ۰ وأميرم کواحد منهم » ما يُعرف رفِيعٌهُم من وضيعهم » ولا السَيّد من العبد » 
وإذا حضرت الصلاة لم یتخلف عنها منهم أحدّ » یفسلون أطرافهم بالاء » ویخشعون في 
علد" ۱ 

قال لقوق و خاش یه الى ان موه ا لأزالوها یت 
من عرو لا جاور » فبعث عرو عشرة نه تفر میرم عبادة بن الطامت بن قيس 
> فهابه القوقس لطوله وسواده » وقال : وا عني هذا الأسود > وقذموا 

غيره يکلمنی . فقالوا جیعاً: إن هذا الأسود َفضنا رأياً وعلماً » وهو سيّدنا وخيرنا 
aE‏ ا 

وکان لب الحوار : اسلام ٠‏ أو جزية » أو قتال . 


وصنع السامون السلا + وصعد الزییر بن العوام مع قلةَ فدائية أسوار الحصن , 
وفتخت ابوابه . 

نشائج الفتح : أعطی عرو بن الساص الأمان لأهل مصر على أنفسهم وملّتهم 
وأمواهم وكنائسهم وصلب‌انم وبرم وبحرهم .. ( عهد الله وذمّة رسوله وذمّة الخليفة 


أمير المؤمنين » وذمم المؤمنين ) 


)۱ النجوم الزاهرة : ۱ وفتوح نكن انشا رعا لابن عبد الحم . ص :16 
9 في التاريخ الاسلامي (۱۹) 


وأخذ جزية تساوي عفر ماكان یدفسه الصرون للروم » ی خی انشا 
والأطفال والفقراء ورجال الدّين/ » وضن هم حرّيّة إقامة الشعائر الدّينِيّة يئيّة » فخلّصهم 
من ال الروساقي ٠‏ وم يضع ده على شيء من متلكات الكنائس » وترك الأرض 
لأهلها تشجيعاً للزّراعة » قبالة ( خراج ) معقول جنا » وأعاد فتح قناة سيزوستريس 
التي تصل البحرین الأحمر بالتوشط » وسمّاها : خليج أمير الؤمنين . 

وین حصار( بابليون ) عن حاجة المسامين لأدوات الحصار ء وبناء السّفن . 


وبدأ بعد فتح ( بابليون ) فتح الّمال الإفريقي كله » والتوسّع جنوباً باتجاه بلاد 

الويف 
3 2 

جبهة الغرب : الثمال الإفر يقي وأوربة : 

وصل عرو ین العناض ال برقة » ووصل عبد الله بن سعددين ان سرح إلى 
سبيطلة » وهو قائد اليرموك البحريّة ( ذات الصّواري : ۲۱ ه ) » ووصل عقبة بن 
نافع بن عبد القیس الأموي القرشي الفهري حتّی البحر احیط ( مصب نهر الستغال ) . 

وعقبة فاتح من کبار القادة في صدر الاسلام » باني مدينة القیروان » ولد في حياة 
لني 1ف هھ و و ی ۳9 
ا ا 
SE ea‏ آلاف فارس ».ولکنه عزله سنة ۵۵ ه » فعاه إن الشرق > 
)١(‏ 48 درهاً في العام ( جنيهان ) على الأغنياء » :۲ درهما على متوسئطي الجال ١‏ ۱۲ درا على العيال 

والصناع » والفقير يعفى ويعطى من بيت المال .. ( الخراج . ص : ۳۱ ) ۰ يقول غوستاف لوبون 

[ حضارة العرب » ص : ١‏ ] :« جزية زهيدة تقل عا كانت تدفعه إلى سادتها السابقين من 

ضرائب » ۰ وتقول لورافیشیا فاغليري [ دفاع عن الإسلام » ص : ۷ + ادفعوا جزية يسيرة سبع 


عليم حماية كاملة ۹۹ 
(0) البيان الغرب في أخبار الأندلس والمغرب » لابن عذاري المرَاكُشي ٠١/١:‏ 
بن 


۱ 


وقال لعاوية : فتحت البلاد > ودانت لي » وبنيت النازل » واتخذت مسجداً للجياعة » 
وسکنت الناس :ثم آرسلت عبد الأنضان- ابا الهاچردینار مول اة بق لد 
ااصارق:بفابتام قر لفاكتلاو له ساره وه أن یه ان غ 

وبعد وفاة معاوية » بعثه يزيد والیا على الغرب سنة 1۲ ه ء فتقدّم إلى الغرب 
الاقصی » فبلغ البحر احیط ( الأطلسي )۰۷ ولکنه استشهد في طریق عودته إلى 
القیروان على يد كُسَيْلة رن : 

قال عبد اللك بن مروان : لا یصلح للطلب بدم عقبة لا من هو مثله ديناً 
وعقلاً » فقدّم زهير بن قيس البَلوي سنة 7 ه ء فقتل كسيلة » ثم قتله أتباع كسيلة ` 
ف برقة »سي عبد اللك خسان بن النمان سنة ۷۸ ه» الذي كان لقبه ( ال 
الأمين ) » وهو قاتل أخطر زعية في البربر ( الكاهنة دهینا ) » م رحل قاصداً 
عبد الملك » واعتزل الأعمال في أوّل عهد الوليد بن عبد اللك ۰ وتوجّه إلى أرض الرُوم 
غازياً فتوفي بها . ۱ 

وعندما ولي موسى بن نصير الشمال الإفريقي » كان طارق بن زياد في حامية 
مديتة لنجة" مويه كر الژوایات أن ان حاع سبتة آرسل اله قسن لذریق 
اب وتنشاً فيه قطن لذریق . ونال منها , فکتبت إل اها خبره » ففکر 
بالانتقام من لذریق » فاتصل بطارق وزین له فتح الاين > وزار يليان موسی » 
ومن الطبيعي أن يشك موسی في صحّة العلومات التي قدّمها يليان إليه . 

وهنا يُطْرّح سؤال : هل يليان وقصّةرابنته هما السّبب في فتح السامین للأندلس ؟ 


۲۲/۱ : البیان المغرب‎ )١( 

(۲) البیان الغرب : ۲۷/۱ 

 )(‏ طنجة على مضیق جبل طارق ٠‏ الذي كان یی : خلیج الزقاق ٠‏ بجر الزقاق : زقاق البحر ؛ امدة 
هرقل » فرضة الجاز » الضیق » زقاق سبتة » ثم أصبح في كل لغات العالم : مضیق جبل طارق . 


TA 


کان انتصار معركة وادي لک في ۲۸ رمضان ٩۲‏ ه ( توز 2۷۱۱ ) » قال طارق 
قبیل بدئها : إني عند ملتقی امین حامل بنفسي على طاغية القوم لذریق فقاتله إن 
شاء الله تعالى » فاجلوا معي » فإن هلکت بعده فقد كفيتم آمره » ولم يعوزم بطل 

4 

عاقل تسندون آمورع إليه .. 

قرّرت المعركة مین از ولو لغانية وام ع وكان خط سير طارق هدفه المباشر 
طليطلة » وهذه الفتوح باعتراف طارق باسم موسى «٠‏ وفوق لوي رش ند این 
اعظم - الخليفة بدمشق .۰ 

وع مون ین تضین إلى الأندلين لکنه ساك طریها آغر غر الى سلکه غار 
( يابرة وقامرية ) » وشرقاً في مالقة وعْرناطة ومرسية . 

وكا خطة موسى اكتساح حوض التوسط الشمالي عبر جبال الاب » ثم سهل 
البو» إل القسطنطينية » فدمشق » وخاف الولید فل مصير الجیش » ولیته لين 
طلب موسى » لعاد إلى دمشق عن طریق القسطنطينية » فوس م يُهزم له جيش قط » 
والوضع الذاخلي في أوربة كان يسمح بذلك . 

وبعد فتح الأنذلس . تقلم اسمح بن مالك ر سنة ۱۰۰ ه فوصل 
تولوز » وا سكيد فل آسوارها ستة ۱۵۷ هد . 

واخترق عنبسة بن سحي الكلي سنة ۱۰۲ ه حوض مر الرون » فعبر مونبلييه » 
 )(‏ والسامون الأندلسيون الیوم برشاسة الدکتور عبد الرحمن مدینا يعتزون.بإسلامهم » ویفتخرون 

بالناسبات الإسلاميّة التي يحيوها بشکل رمي ‏ وعمهم القومي ثلاثة أضلاع : أخضر » أبيض » 

أخضرء [ الشرق الاوسط : 6193 تاريخ ۱۹۹۰/۰/۲۵ ] . 
)2 كان يشبّه بعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 


- ۹ 


ا چ ی یط 


كان انتصار معركة وادي لکة في ۲۸ رمضان ٩۲‏ ه ( قوز ۷۱۱ م ) » قال طارق 
قبيل بدئها : إِنْي عند ملتقی المتین حامل بنفضي على طاغية القوم لذريق فقاتله إن 
شاء الله تعالى » فاحملوا معي . فإن هلکت بعده فقد کفیتک آمره » ولم يعوزم بطل 
عاقل تسندون أمورك إليه .. 


قرت الق که مرا تدای تایه و A HE‏ رق فده امار 
لكا اوعد الفتوح باعتراف طارق با سم موتی 6 وفوق الاي مومی - آمیر 
أعظم ‏ الخليفة بدمشق » . 

وعبر موسى بن نصير إلى الأندلس لكنه سلك طريقاً آخر غير الذي سلكه طارق » 
وکان العاف پیتها ق سرقيطة »بورح ماع المز بز بخ موی ق قوق الانشلتن 
( يابرة وقامرية ) » وشرقاً في مالقة وغزناطة ومرسية . 

وکانت عمل موبی اکتساح حوض التوسط الك ل ر جبال الب » م سهل 
البو » ثم إلى القسطنطينية » فدمشق » وخاف الولید على مصير الجيش » وليته لبّی 
طلب موتی » لغاد إل :سدق عن طریی التسطتطينية + قربي ل اجيزم لش نط 
والوضع الدّاخلي في أوربة كان يسمح بذلك . 

وبعد فتح الأندلس + قك الع بن مالك القولاقا"'سعة ۱۰۰ ه فوصل 
تولوز » واستشهد على آسوارها سنة ۱۰۲ ه . 

واخترق عنبسة بن سم الكلي سنة ۱۰۲ ه حوض بر آلرون » فعبر مونبلییه » 
ولاو روانش موه کا ف کش زیت فاد من ان 


5 الإملاميّة التي 57 بشکل رسمي e‏ القومي ثلاثة اح + اقفر ا 
أخضرء [ الشرق الأوسط : 5151 تاريخ ۱۹۹۰/۰/۲۵ ] . 


. ) كان يشيّه بعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 


۹ 


سنة ۱۰۷ هف فاستشهد » بعد غارة سريعة بعيدة الدی » استطلع السامون خلاضا عن 
أحوال أوربة ۱ 

أنقذ عبد الرحمن بن عبد الله لغاققي جیش المسامين بعد استشهاد سبح في طولوز 
( طولوشة ) » وبعد العودة إلى الأندلس توجّه الغافقي مع جيش مسا إلى بوردوثم إلى 
بواتييه » حيث واجه شارل مارتل بجيش أوربي كثيف » فانسحب عند حلول 
الظلام » فأحجم الفرنجة بقيادة شارل مارتل عن مطاردة المسامين » لتوجسهم من أن 
يكون انسحاب المسامين خديعة حربية . 

لقد أساء شارل مارتل سنة ۱۱4 ه / ۷۳۲ م إلى أوربة حضارياً » يقول غوستاف 
لوبون : تقّر مصير اا اق بواتییه» ولو انتصر النابوق/» فاا أن يضيب أورية ؟ 
کان يضيب آوربة التبريرة مثل ماأصاب إسبنانية من التفدم والارتقاء » واحضارة 
الاو الإفيعة تحت راية ان العري » وکان لایجمسدث ف أوربة الى تکون قد 
O‏ اشوین ای واه بسا كن 
ومظام ماک الّنتیش"" . 

« إن كل بلد خفقت فوقه راية الرٍسول حول بسرعة » فازدهرت فيه العلوم 
والفنون والآداب والصّناعة والزراعة أا ازدهار ,( . 


لو فتح السامون فرنسة » لغدت باريس مثل قرطبة » مركزاً للحضارة والعام » 


(۱) مر با سنة ۱0۷ م شارل التاسع وزوجه کاترینا ۰ عندما كلف خسة من زشاء البروتسشانت ف 
CEE‏ آم يأقرون ها وبالملك » انتشر ابر فانقض الكاثوليك والحرس اللي على 
البروتستانت ٠‏ وقتلوا منهم ألنَي نمة . وف الولایات ۱۰۰۰ - ۸۰۰۰ نسمة وضرب البابا غریشوار 
الثالث عشر أوسعة خاصة تخليداً لا حدث » وخلد على جدران الشاتیکان . [. روح الثورات » لوبون » 
ص : ٩۶‏ ]. 

(۲) حضارة العرب » ص : ۳۸۹ 

(؟) حضارة العرب » ص : ۳۹۱ 


۲۹۶ 


حيث كان رجل الشارع فیها يكتب ويقرأ » في الوقت الذي كان فيه ملوك أوربة 
لا يعرفون كتابة أسمائهم » ويبصون بأختامهم » « فالحق أن الأمم ل تعرف فاتحين 
رامین متساعحين مثل العرب » ولا ديناً تَمْحا مثل دينهم ۲ 

جزر البحر المتوسّط : فتحت قبرص سنة ۲۸ ه بقيادة عبد الله بن قيس » 
وروئس سنة ۲ ه بقيادة جنادة بن أي أمية الأزدي » وأقريطش ( كريت ) سنة 
0 ه بقيادة جنادة » ووصلها الأسطول العباسي ایام شید مرها مض 
e SEE E eA SS ES‏ 
51 


3 3 
ووصل الاسطول الإسلامي سردينية وكورسيكا منذ أيام موسى بن نصير سنة 
۲ هاء وأيام عبد الرحمن بن الحم سنة ۲۲۷ ه ء ثم مجاهد بن عبد الله العامري سنة 
6 هر = ۱۰۱۵ م 
£ 0 
ووصل الاسطول الإسلامي جزر الباليار منذ ايام موسى بن نصير » عندما ارسل 
ابنه عبد الله إليها » ثم وصلها عصام الخولاني سنة ۲۹۰ ه ء ثم مجاهد العامري الذي 
وصل روما ومرسیلیا ایضا . 
aT‏ 
الأغالبةء وفتح أسد بن الفرات"" درة جزر التوسط ( معا مةه 


XK ۲ د‎ 


(۱) حضارة العرب » ص : ۷۲۰ 

(۲) بقيادة حميد بن معيوف . 

(۲) أسد إن الفرات [ ۲۱۳-۱5۲ ه = ۷۵۹ ) ید مالك وعد بن امسن ال > قاضي 
القيرواني » توفي من جراحات أصابته وهو محاصر سراكوزة برا وبحرا . 


155860 


خط سير الفتوح بقيادة : 


عمرو بن العاص : ١اها/ 5341١‏ ۱۶۲ م 
۷ ه / 1۶۷ م 


عبد الله بن سعد بن أبي سرح : 


عقبة بن نافع (۱) : 5 هب ۱۱۱7 م 


۱ 


۲ ه ۱۸۰7 اكلام 


#س 


ال و لود 4 ۳ 
اک وہ 


عقبة بن نافع (۲) : 


بت 


طارق بن زياد : ۲ ها / ۷۱۱ م 


موس بن نصير : ۳ ھ / ۷۱۲ م 


عيد العزیز بن موس : ۶ ه / ۷۱۳ م 


3 VYo / 1۰¥ 


عنبسة بن سحم (استشهاده) : 
٠‏ السمح بن مالك الخولاني (استشپاده)  :‏ ۱۰۲ هھ /۷۲۱ م 
عبد الرحمن الغافتي : ۶ ها / ۷۳۲ م 


ام الم امش ای شش 
الالالا یی ,واسيانية(الانلى) وفشة 


6١‏ چیه 


سا امت کا 


. الجبهة الشرقيّة : 


فتوح العراق : غادر خالد العراق إل السام » كارك الثنی بن حارثة الشيباني 
ا هم و اقب اكاك مغ الفرس وة سار القن بطب الد من اة 
ا نود الغرين > فسسيّر مر رضي الله عنه أبا عبيد بن مسعود التقفي إلى 
العراق » وأوصاه آلا يشيع فسیر رستّم ( يمن جاذویه ) لقتاله » وکانت معرکة 
E‏ اس ین عو ایض قا موی اس وفرستان تابن 
الانسحاب » واستشهد ابو عيشي أزيمة الاف من سین : 


م کانت البویب" ۰ فکان ال لى غل جیش الفرس بقيادة ( مهران ) . 

ومع يزدجرد کل طاقاته » فأعلن عر الثفير العام » واستشار » فكان الوَأي 
الغالب : آبعث رجلا من أصحاب رسول اه » وقرّر عر اير بنفسه ‏ فقال 
عبد الرحمن بن عوف یا توا اجعل عجزها بي - فا فدیت اعا بان وأمي بعد 
الي م - وق وابعث جنداً .فان یرم جيشك ليس کهزیتاك ۳ . 


عر : آشیروا عل ؟! فأشاروا فلم یقبل  »‏ قال عبد الرجن بن عوف : إليك 
اد ات نت ی وقاض ااا یج ع يد أن قال اه 
« لايغرّنك من الله إن قيل خال رسول الله بق » وصاحب رسول الله مت » فان الله 
لايمحو السّيء بالسّيء » ولکنه یحو الئيء بالحسن » ولیس بين الله وبين أحمد نسب الا 
طاعته » فالئاس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء » الله رهم وهم عباده » يتفاضلون 


: انظر : الطبري : ۲ الکامل في التار يخ : ۷ البداية والنهاية : ۲۲۲/۱ ۰ مروج الذهب‎ )١( 
۳۱۹/۲ 

(۳) البُوَيْبْ :مر كان بالعراق موضع الكوفة » [ معجم البلدان : 0۱۲/۱ ] . 

٤۸۱/۳ : الطبري‎ )۲( 


- A - 


بالعافية » ویدر ن ماعنده بالطاعة » فانظر الأمر اي دای تون الله مو یلزمه 
۰ قم )0 ١‏ 
فالزمهٌ » ۰ 

مراسلات عمر : کتب عر لسعد : اکتب إل أين بلفك جمعهم » ون رأسهم الذي 
يلي مصادمتک » وصف لنا منازل السامین » والبلد الذي بينم وبين الدائن صفة کي 
أنظرٌ إليه , واجعلني من أمرك على الجليّة . 

وبعد أن جاءه ماأراد من سعد » اکتب إليه : قد جاء ی كتابُك وفهمته » فأ 
بمكانك حتّی لا ا ها سابمدها » فان منحا له 
دارم > » فلا تازع عنهم حتّی تقتحم علیهم الدائن "۳ , فانه خراها إن شاء الله . 

قلا مو زجود اکر من سیم دون ا وكين هن كان لله 
oT‏ ا ل وج 
رضي اله ».إن أي ف روس قیقد زوم ,۷ 

القادسية ( ( الحرم ٠٤‏ ه ) : قاد رستم الجيش الفارسي » وعلى ارتم من البطولات 
ا بعدد من اند ا الثاني من 
SCS Ly‏ 


۸٤/٤: الطبري‎ )١( 
. ] نفض العٌّيء : تحرّك واضطرب » [ اسان : نفض‎  )( 
. المدائن ( طيسفون ) : عاصمة الفرس › قرب موقع بغداد حالياً‎ )۳( 


(4) لأخبار المراسلات : الطّبري : ۶۸۰/۲ الكامل في التاريخ : ۲٠۹/۲‏ » البداية والنهاية : ۰۲۷۸ 


ابن “خلدون : ٩۱/۲‏ 
31 ب 


ودخل القعقاع المعركة ‏ وطلب البارزة » فخرج إليه ( ۽ همن جاذویه ) » فصاح 
القعقاع مستبشراً : يا لشارات أبي عبید وأصحاب الجسر » وقتل القعقاغ بهمن » وف 
الیوم الرابع فا ستم » وفقاً القعقاع وعلال بن علفة أعين الفيلة فانتهی خطرها » 
رکب الله تسین النص .. 

سار سعد ومن معه إلى الدائن عن طریق بابل » بعد أن أرسل عتبة بن غزوان إلى 
الأب لنم الامدادات جنوبا > ودخل سعد إيوان ركز كه معان کے ون 
يتلو : $ 3 ترکوا من غ جنات وغیون قزدوع وتنام 2 ونعمة کانوا فيها فاكهين 
كذلك وَأُورَثناها قَوْما آخَرِينَ > » [ الثخان : ٠/4‏ ] ثم صلى صلاة الفتح اني 
ركعات بلا فاصل . 


وأرسل سعد الغنائم » وفيها تاج كسرى وحليته وسوازيّه وثيابه وسيفه وجواهره » 
فقال عمر : إِنّ قوماً أرسلوا هذا لذوو أمانة » فقال علي : إنك عففت فعفت الرّعيّة » 
وألبس عررٌ سراقة بن مالك المدلجي سواري كسرى وتاجه » وقال له : ارفع يديك 
قل الله كير اليد لله الد سای كبري بخ هرن الق كان يقتول :> انارت 
الئاس » وألبسهها سراقة رجلا أعرابياً من بني مُدلج . 


هاوند ( ۲۱ ه ) : تابع سعد الفتح وهو مقي في المدائن لقروح أصابته » فسيّر 
القعقاع شرقا » وعبد الله بن امعم ثمالاً . ففتحت : الأهواز وحلوان وتکریت 


ونصيبين والرّها ۰ 


وكتب يِرْدَجَرّد لكل بقايا ملکته أن مجع الجند المقاتلون في هاوند » فكتب سعد 


إلى تمر : بلغ الفرس مئة وخسين ألف مقاتل ؛ فأرسل تمر مد بن مسامة إلى سعد 


لیستعد الثان:»:وقان:: أشيروا عل برجل أوليه ذلك التتراهدا ؟! وبعد تداول قال : 
آما والله لأولين آمرم رجلا لیکو أؤل الأسة إذا لقیها شا » فقیل : مه یا 


۳ 


أمير المؤمنين ؟ قال : التُعبان بن مقرّن الزنی( » فقالوا : هر لها . 

دخل عمر المسجد فامح النعان يصلي ۰ فاما فرغ من صلاته قال له عمر : لقد 
انتدبتك لعمل » فأجاب النعان : إن يكن جباية للصّرائب فلا » وان يكن جهاداً في 
سبیل اله فت" . 


وفي نهاوند نظّم النعیان الجيش : المقدّمة وعلیها نعم بن مقرّن » وعلى اجنین : 
حذيفة بن الهان وسويد بن مقرّن » وعلى القلب القعقاع بن عمرو » وعلى السّاقة : 
مجاشع بن مسعود . 

وكانت القوات الفارسيّة بقيادة ( الفيرزان ) . 

وقبیل بدء العركة » قال النعیان : إلى كر فا » فاذا ككرت التکبيرة ان 
فلیتیاً من او یل نعله » ویصلح من شأنه ۰ فاذا کثربت ا 
الرّجل إزاره وتبيأ لوجه حملته وليتأّب للنهوض » فاذا كبرت الثّالئة » فإني حامل إن 
شاء الله فاجلوا معا » ون قتلت فالأمير حذيفة " » وعد سبعة آخرم الفيرة بن 
شعبة ,ثم قال : 


« اللّهم اعزز دينك » وانصر عبادك » واجعل النعیان اول شهيد اليوم على إعزاز 


(۱) . قال عبد الله بن مسعود : إن للإيان بيوتاً وللنفاق بيوتاً » وإنّ من بيوت الا ان بيت اين مقرّن » 

تسعة إخوة كلهم لهم صحبة : سنان ۰ سويد . عبد الله » عبد الرحمن » عقيل » معقل » مرضي » نعم » 
, ضرار » ( عاشرم النعیان ) » نزلت بحقهم : # ومن الاغراب مَنْ يُوْمِنَ بالله والیوم الآخر #» ء 

[ التوبة : ۹۹/۹ ] . 

0( طلب النعان من عمر أن يعزله عن الْخراج : أنشدك الله لا عزلتني وبعثتني إلى جيش من جيوش 
المسامين ٠,‏ 

(5) حذيفة بن المان : أمين سرّ رسول الله له في المنافقين , قبره في المدائن » قال عندما حضره الموت : 

f E 2 5 5 

« هذه آخر ساعة في الدُنيا . اللهم إنك تعلم أني أحبك ۰ فبازك لي في لقائك » . 


۵. 5 


دينك ونصر عبادك » اللهم إِنْي أسألك أن تقرّ عيني اليوم بفتح یکون فيه عز الاسلام » 
منوا برچ الله » . 

قال الغیرة : واه ماعاست من السامین اسداً يومد پرید أن برجم إل اهله حتی 
يُقتل أو یظفر . 

وأثناء تقدم النعان زلق فرسه من كثرة الدماء » وجاءه سهم في جنبه و 
نعي فسجاه بثوب وأخذ الرّاية قبل أن تقع وناولها إلى حذيفة بن الهان » وقال المغيرة : 
اکقوا مصاب آمیرک حتّی ننتظر ما يصنع الله فينا وفيهم لثلا بهن الناس . 

هزم الفرس » وهرب الفيرزان فتبعه القعقاع فأدركه مع نعيم بن مقرن في ( ثنية 
هدان ) ؛ ول معقل بن يشان وجه النعیان فال النمیان : من أنك ؟ فال : آنا 
معقل بن يسار » قال : مافعل الناس ؟ قال : فتح الله علیهم » قال النعیان : 
امد لله » اکتبوا بذلك إلى عر » وفاضت روحه . فقال معقل للجند : هذا میرک قد 
أقرٌ الله عینیه بالفتح » وخم له بالشهادة . 

وجاء طریف بن سهم بشیراً » وقال لعمر : آبشر يا أمير المؤمنين بفتح أَعز الله به 
الاسلام » وأذل به الکفر وأهله » فحمد عر الله عز وجل  .‏ قال : النعمان بعشك ؟ 


E 
قال : احتسب النعان يا أمير المؤمنين » فبكى عمر واسترجع » وقال : ومن ويحك ؟‎ 


قال طريف : فلان وفلان .. حتّى عدّ له ناسا كثيراً » م قال : وآخرين يا 
أمير المؤمنين لاتعرفهم » فبكى تمر وقال : لايضرم ألا يعرفهم عر ‏ ولكن الله 
يعرفهم . 

صعد عمر المنبر » ونعى الشهيد مؤيّناً رجولته » فضج الحاضرون بالبکاء"" . 


 )١(‏ لأخبار نهاوند : الطبري : 114/6 ۰ الكامل في التاريخ : ۲/۲ » البداية والنهاية : ۱۰۰/۷ ۰ أحداث 


سنه ۲۱ ف . 


بت ۳۲ 


لقد ‏ النصر لامسامین في نهاوند » ولکن مصرع النعان نسج سحابة مظامة فوق 
العیون » فلقد ربح النعمان معركة وإن خسر جسده فُخلّد »ولو خسر معركة مخ أجل 
چسده لاله التاریخ . 


وفتحت بعد نهاوند - التي میت فتح الفتوح - سنة ۲۲ ه : الرّي » وطبرستان » 
وآذربیجان » وکرمان ومکران وخراسان .. وتتالت الانکسارات على یزدجرد على 
الرغم من نجدات الصّغد والترك ء فقتل سنة ۳۱ ه » فکان آخر ملك من آل أردشير بن 
بابك . 

و عجو جو 
الجبهة الشرقيّة ( ماوراء لته" والسند"" 

ماوراء النهر : فاتح ماوراء النهر قتيبة بن مسا الباهلي!' ( آبو حفص ) » الم 

فيه مدح » أمير خراسان زمن عبد الملك بن مروان من جهة الحجّاج بن يوسف الثقفي 
( آمبر العراقین ) وکل ماکان یلیها سنة ۸٩‏ م فکانت خراسان مضافة الیه » وکان 
قبلها على الرّي E‏ ابن للوايت ان و 

ومتساطن الجاع انشع ا و : إذا غزوت فکن في مُقَدّم 
۳ عونا فلت كو SE‏ 

+ الصفد‎ EEE Sa سای‎ Gk 
: خوارزم » صاغنیان » الختل .. فاستطاع قتيبة قبيل الفتح‎ 


4 اما واه ور سيره وج ی سان ق مر کرای زر ار 
() وادي السّند شرق الهند , باکستان حالياً . 

) من قبيلة خاملة الذکر » رفعه عمله وجهاده . 

) الطبري : 1۲۵/۱ 


۳ 


۱ أن يوطّد الأمن والعدل في خراسان قاعدة انطلاق الفتوح إلى ماوراء النهر . 

؟ ‏ مع استطلاع دام » جع من خلاله معلومات وافية عن طبيعة بلاد ماوراء 
یر : 

انف رامين ال غامد جم نزمه 

؛ ‏ ونظّم خطوط الواصلات ۰ مع خدمات بريد سريع مع الكوفة - حيث 
الحجاج - ومنها إلى دمشق - حیث مقر الخلافة ‏ . 

مشکلات الفتح : 

۱ طول خط الواصلات : ۳ -؛ آلاف کیلومتر . 

۲ واختلاف الطبيعة الجغرافيّة لیدان القتال » فقد تصل الحرارة شتاء إلى - ۲۰" 
ملوية » مع بساط من الثلج يغطي الارض " ۰ مع طبيعة جبليّة صعبة جدأ تعرقل 
تقل إمدادات التموین » وتسهل فيها الکائن والباغتة » وتکثر المفاجآت » مع سهولة 
ال فده فلیل من اند ده کارو:, 

والتاريخ یقف پاجلال آمام قتيبة الذي تلب عل كل هذه العضلات » فسلاح 
المهندسين ( القَعَلّة ) استطاع تنظم الواصلات » وزالة الموائق » مع التغلب على 
الحواجز الائيّة » وكان يكن بجنده شتاء بعد تأمين الخيام المناسبة » واللباس المناسب » 
والتدفقة » والتموین الكافي للجند والخيل .. لقد كان الطريق شاقَا من مَرُو إلى 
كاشغر » استغرق من الزمن ثلاث عشرة سنة » خطوات بطيثة ‏ ولكنها مدروسة 
وذایتة ‏ #احبال هنا عل اعدود الفقنقه الويف الب ایلع اتقافييا ۸72۳۸ 
وفيها قم ارتفاعها ۷۱۹۰ م !! 

من آم المدن التي فحت » بيكند » ثم سمرقند . 

قال امش بن مُزاحم المي لقتيبة : إن لي حاجة » فاخلني » فأخلاه » فقال : 


اب 


ان أرقت الصّغد يوماً من الدّهر فالان » فاثهم آمنون من أن تأتيهم من عامك هذا » 
وا بينك وبينهم عشرة أَيّام » قال : آشار بهذا عليك أحد ؟ قال : لاء قال : فأعلمته 
أحداً ؟ قال : لا » قال : والله لأن تكلّم به أحد لأضرينٌ عنقك » وبداً بحشد الفرسان 
وامجانيق وأدوات الحصار » وهو یک هدفه . 

استنجد أهل الصّفد بالشاش وفرغانة قائلين :ان العرب إن ظفروا بنا عادوا 
علیک بمثل ماأتؤنا به » فانظروا لأنفسك .. فانتخبوا فرساناً من الأبطال » ووجهوم إلى 
سرقند نجدة » ولكن استطلاع قتيبة الدام أعامه بخبرهم ‏ فسيّر ۳۰۰ - ٠٠٠‏ من أهل 
النجدة » عليهم صالح بن مسا » لرصد حركة فرسان الشاش وفرغانة » وأمرم أن 
يكنوا في مكان حدّده هم » وأن پاجوا الكين ليلاً » لشدة وقع الكين الليلي على 
العدو » والفوضی التي تلحق بالجند ليلا أكبر لعدم وضوح الرؤيا » ولا يقدّر ماج 
قدرة الهاجم وطاقاته » ويسمح بسحب الجند من سرقند والعودة دون معرفة 
احاضرین . 

قم صالح بن مسلم جنده على طرفي طریق - برأي قتيبة - قرب سعرقند » وفي 
ساعة محدّدة » ومکان متفق عليه » عوجت النجدات . قال آحد رجال الكين : انا 
لنختلف علیهم بالطعن والشَّرب » إذ تبيّنت تحت جنح الظلام قتيبة » فقتلنام فا 
يفلت منهم الا الشريد » وقیل عن هذه الامدادات : ماقتلم الا ابن ملك » أوعظهاً 
فو القطیام + أو نطلا من اابطال:: 

وأثناء حصار سمرقند » فعلت المجانيق فعلتها في أسوار المدينة احاصرة » ولكن 
ام كانت ترمم بسرعة من قبل احاضرین » وفتحت ثامة كبيرة عجزوا عن إصلاحها » 
فطلبوا الصّلح » وكان من شروطه تسلم الأصنام » فأمر قتيبة بتحريقها » فقالوا : إنّ 
فيها أصناماً من حرّقها هَلّك » فقال قتيبة : أنا أحرقها بيدي » فجاء ( غوزك ) حاك 
سمرقند وجثا بين يديه » وقال : يها الأمير» إن شكرك علي واجب » لاتعرض لهذه 
الأصنام » فدعا قتيبة بالثار , وأخذ شعلة بيده » وخرج فكبّرثم أشعلها . 

)۲۰( في التاريخ الاسلامي‎ Er 


تير 


وفي هذه الفترة » أمر الحجّاج مد بن القامم التّقفي أن يوجّه من قبله من آهل 
العراق إلى قتيبة » وأرسل مدداً من العراق سنة 40 ه ء توفي الحجاج سنة ٩۵‏ ه » فأقرٌ 
الوليد عمال الحجّاج كلهم على أعمالهم التي كانوا عليها في حياته . 

فتح کاشفر ( 53 ه ) : أعلن قتيبة النفير العام » وقال : لايجوزن أحد النهر إلا 
بجواز » أي ( بتصريح ) وإجازة رسميّة » وجعل بعض الجند على مناطق العبور 
والجسور لتنفيذ أمره هذا » وارسل سلاح المهندسين ( الفعلة ) لفتح الطريق إلى 
الصین كفاع موت الولید بن عبد اللك وهو بقرغانة"" . 

كان شعور قتيبة مع عبد العزیز بن الولید » لا مع سلهان بن عبد الملك » فکتب 
إلى سلہان كتاباً نله بالخلافة » ويعزيه بالوليد ۰ ويطلعه على جهاده » وطاعته 
لعبد الملك والوليد » وأنّه له على مثل ماکان لما من الطّاعة والنصيحة إن لم يعزله عن 
خراسان . ۱ 

وأطلعه في كتاب ثان على فتوحه وكيد طعا الراك بو الهلب 
وآل الهلب » ويحلف بالله لثن استعمل يزيد بن الهلب على خراسان لیخلعنه . وف 
الكتاب الفالث : لأن ل تقرّني على ما كنت عليه » وتؤمنني » لأخلعنك خلع النعل » 
ولأملأنها خيلا ۷ . 

أرسل سليان له وكيع بن حمئّان القهي فقتله مع إخوته غدراً » فات قتيبة ميتة 
أشرف من القادة الآخرين الّذین نكل بهم سلهان . 
أ.. السّند : عاصتها ( أرور ) على نهر الد » وملكها آنذاك : داهر بن جج بن 
سیلانج » ودیانتها البرهيّة'» وفیهم الط »1 ( زنوج اند ) الذين عوملوا بقسوة 
)١(‏ وقصة ملك الصین ٠‏ والوفد السام برئاسة هبيرة بن الشمرج الكلابي ؛ وإرسال الملك صحافاً من ذهب 


فیها تراب من تراب الصین .. مفصلة في الطبري : 0501/5 
)۲ الطبري OA:‏ 


وعنف حسب قوانین ( مانو ) » التي قضت ألا يتلّك الزط أي شيء فيا عدا الکلاب 
ون ون پرتدوا ملابس الوق والاً یستخدموا اران للشويْة » ون یستخدموا 
ا لحلي الصنوعة من الحديد الذي علاه الصّدأ . 

بدأ لتفکیر پفتح السسّند منذ أيّام مر رضي الله عنه » سنة ۱۵ ه . حیث أرسل 
عثان بن أبي العاص التّقفي فوصل الیل" » م سیر آبو مومى الأشعري الرّبِعَ بن 
زياد الحارثي بالخيل والفرسان والعتاد » لاستطلاع مكران وكرمان لمعرفة أحوال 
السند . 


وفي یام عثان بن عفان عسكر الجيش الاسلامي في قندابيل ومكران بقيادة 
عبد الله بن عامر بن كُرّيز بن ربيعة » الذي أرسل حَكَمٍ بن جبلة العبدي 
للاستطلاع » لمعرفة : الطرق » وطبيعة الناس وأحواهم » وأنواع التسليح » ومعاقل 
السکن .. 

وكان للعرب السامین تجار في جزيرة سراندیب ( سیلان ) مع زوجاتهم » ألقت هم 
رياح هوجاء إلى ساحل الدَّيْبل » فسطا القراصنة على تجارتهم » وقتلوا عدداً منهم » 
فصاحت امرأة من بني یربوع - كا يذكر البلاذري - : يا حجّاج . وحينا عل المجاج . 
بذه الاستفائة من بعض الذين نجوا » قال : لبيك . وطلب آمراً من دار الافة لفتح 
الیل » وحیفا جاءت الوافقة » آرسل عبد اللو تيان اللاي إل الدیبل 
فاستشهد » ثم أرسل يديل البجلي فاستشهد أيضاً » فأرسل جمد بن القاسم بن مد بن 
الحم بن أي عقيل الثقفي » وكان ره سبعة عشر عاماً فقط على إمارة السّند . 

۳ 5 3 ۳ E ۳۳ 7 ۳ 

عرف ممد بن القسامم التي بالشواضح والنُطف والبّة والهيبة والعدل والرأي 
الحصيف والأهبة والكفاية .. قال حمزة الحنفي : 


. الیل : قرب موقع مدينة كراتشي حاليا » عند مصب پر السّند‎ )١( 


¥ 


ا ان الشجاعة والتماحة واللهی محمد بن القسانم بن مد 
تاد الجيوش لسبع عشرة حجّة ياقرب ذلك سؤدداً من مولد 
3 ونه وضول ا آلاف من خا جند الشام» انطلد مد بن القاسم برا إلى 
۱ شيراز » وأرسلت المنجنيقات وأدوات الحصار والسسّهام على ظهر سفن حربية » كان عليها 
1 خرم بن ووا 6 و عنك الدّیبّل 
١‏ 0 أمر امحجّاج الخياطين بصنع رؤوس السّباع والفیلة » وسيّرها مع ثلاثة آلاف جمل 
سنة ٩۳‏ ه ء مع مراسلات دائمة » وتوجيهات مسمّرة : « وعندما تصلون إلى سواد 
الديبل اجعلوا انس خلفک » ومن طلب الأمان أعطوه الأمان » احفروا الخندق 
وحوصرت الدّيبل » ونصب منجنيق ( العروس ) الذي كان يعمل على خدمته 
خس مئة رجل » رئيسهم جعونة السّامي ( جعونة النجنيقي ) » ورأى محمد بن القاسم 
راية وسط الدّيبل ترتفع عالياً » فقال لجعونة : اكسر الرّاية ولك عشرة آلاف درم 
إا :فان موه ادا أخطات عام بت ااا من ال الاو 
اها ارات اساسا ات نا 
فعين مد بن القاسم علیها وداع بن ميد البحري عاملاً » وأوصاه بأن پقوم باعال 
سیر مد بن القاسم المجانيق عبر نهر السّند إلى ( بيرون ) » وجاءته رسالة من 
الحجاج بعد فتح الدّیبل یقول فيها : عليك أن تعيش حياة حسنة مع أصحابك » 
وتسعی لاحترام كل واحد منهم » وتقوّي قلوهم .. آنفق ماوجدته في حصن الديبل من 
الذخائر في سبیل ترفیه الرّعيّة واستملاك قلوب السكان » وإذا آصبح الصّناع والتجار في 
راحة ورفاهية » فان الولاية ستكون مزروعة ومعمورة إن شاء الله تعالی( . 


. فتح المنند ( فتح نامة ) أبو الظفر ممد بن سام » وفتح السّند علي بن حامد بن أبي بكر الكوفي‎ )١( 


7١8 


وفاوض مد بن القاسم ملك البلاد ( داهر ) » وکان کل قول یقوله » وکل جواب 
يجيبه داهر » يكتب في سجل آمام جمهور کبیر من الناس » وبحضور عدد من الأعيان » 
كل ذلك تشياً مع النّوصيات الصّادرة عن الحجاج . 

وقبيل إقام الفتح في مُلّتان والبنجاب » کتب الحجاج إلى مد بن القاسم : عاست 
أحوالك من البعوئین الّذين بعثتهم » وعامت بالرض الذي أصاب جياد؟ » لذا فلتي 
مرسل إليك بالفي فرس ليركبها من يستحقها من الميامين . 

لقد كان لدى الحجاج مشروع لفتح الصّين ٠‏ فهناك تعاون تام بين قتيبة ومد بن 
القاسم » فلقد كتب يوماً إليها : ايا سبق إلى الصِّين فهو عامل عليها وعلى 

ومن اللفت للنظر » تکرر عبارات معينة في الکتب الق أرخت فتح الد" : 

0 3 3 0 

منها : واجتع الصُناح والتجار والعمّال وأرسلوا إلى مد بن القامم يطلبون فيها 
الأمان » فأعطام الأمان" . 

0 ۳ 3 ئ‎ 2 3 e 

ثم اعطي الامان للصّناع والتجار وعوام الناس » وتركوا بعضاً من أسرام , 
وتشکلت حكة لرد الظام ومحاكة انذین حملوا السلاح وقاتلوا ضة المسامينا" » ۸ 
نودي على العوام التضرّرین بالحرب » والذین بت أموالهم أثناء القتال من عوام الاس 
والصّناع والتجار والكسبة والصّغار » وتقرّر إعطاء كل منهم اثني عثر درا" » مع 
E‏ 5ه الديرتة SEE e a‏ 


عزل مد بن القاسم وهو في فة فتوحه » وعزله مرتبط بالسّياسة العادية للحجاج 


. فتح السّند ( فتح نامة ) أبو الظفر عمد بن سام » وفتح التند علي بن حامد بن أبي بكر الكوفي‎ )١( 
۲۷۰۲ : فتح نام . ص‎ )۲( 

(۲) فتح نامة , ص : ۲۶۷۲ 

۲:۷۸ فتح نامة , ص : ۲۶۷۳ و‎ )٤( 


هه 


وآلهء اععاد سلهان بن عبد اللك على يزيد بن الهلب وآله » قيّده يزيد بن 
أبي كبشة السكسكي » فقال مد : 
أضاعوني وأيّ ف آفاعوا لیوم كرهة وسداد ثفر؟ 
مات مد بن القاسم التّقفي في واسط » بعد أن سجنه صالح بن عبد الله خليفة 
الحجّاج على المشرق . 


SINS 


الدّولة الامو ية 
[ ۱۳۲۰۶۱ هش = لكك ۷۵۰ م ] 
الخلفاء الأمويُون : 


١‏ ه معاوية بن أبي ان رین ا 
۰ ه يزيد الأول بن معاوية . 

۶ سهاو يه الاق مون صر 

6 ه مروان بن اک بن أن العاص بن ا 

0 ه عبد الملك بن مروان 

۲ ه الوليد بن عبد الملك . 

5 ه سلهان بن عبد الملك . 

. ه مر بن عبد العزيز بن مروان بن الحم‎ ٩ 
. ه يزيد الثاني بن عبد الملك‎ ١ 

10 ه هشام بن عبد الملك . 

۵ ه الولید الثاني بن يزيد الثاني . 

7 ها يزيد الثّالث بن الوليد الأول . 

۲ ه إبراهي بن الوليد بن يزيد الثاني . 

۷ ۱۳۲ ه مروان الثاني بن مد بن مروان بن الحم . 


تنا تنازل الحسن رضي الله عنه لماوية سنة ۶۱ Es‏ عل أن يكون 
الأو يسا ماه ورن لسع رون نهم كن أو » وكان التنازل في 
الكوفة بحضور الحسن والحسين . 


- ۲۱۱ 


* احجاح بن يوسف الشقفي لقتيبة مالقا 
« آیکا سبق إلى المبّين فهو عامل عليها و ساحبها » 


البحر الأسسود 


سيسوب 


طرا بزون 


بادية الشام 


القیاس ١١‏ بترو وءوها! 
الفتوح ل عهد الولید 


خط سير قتيبة بن مسا الباهلي 
5 خط سير تمد بن القاسم الثقفي 


اال 5 
جو COI‏ ی 


EM: ا‎ 
n ai 


( خیم بن عرو الْمَرَي ) 


ولاية العهد : إِنَّها فكرة الغيرة بن شعبة » حیضا آراد معاوية عزله عن الكوفة 
سنة ۶٩‏ ه » لیستعمل علیها سعید بن العاص » فبلغ الخبر الغيرة » فجاء إلى دمشق » 
وقایل یزید وقال له : « ]نه قد هب آعیان آصحاب الى يلكو وکبراء قریش .. وانا 
بقي أبناؤم » وأنت من أفضلهم وأحسنهم ری وأعامهم بالكنة والكياندة » ولا آدري 
ما ینم أمير الومنین أن يقد لك البيعة » ۰ وعرض یزید الأمر علی أنهي فاستدعی 
معاوية الغيرة وقال : مایقول یزید ؟ الغيرة : یا آمیر الومنین قد ریت ماکان من 
سفك الدّماء والاختلاف بعد عثان » وفي يزيد منك خلف , فاعقد له . معاوية : ومن 
لي بهذا ؟ المغيرة : أكفيك أهل الكوفة » ويكفيك زياد أهل البصرة » ولیس بعد 
شیم اش نی اه لفات 

رة معاوية المغيرة إلى الكوفة » وعدل عن عزله » وطلب منه أن يد لبيعة 
يزيد . 

وف الدينة التو رة عرض مروان بن الل الأْمرعلی الناس ۰ فقال عبد الرهن بن 
. أي بكر : ماالخيار أردتم لأمّه مد » ولکنک تریدون أن تجعلوها هرقليّة » كا مات 
هرقل » قام هرقل!" . 

وأنكر البيعة ليزيد مع عبد الرحمن بن أي بكر » الحسين وعبد الله بن الزبير 
وعبد اللّه بن عر . 

كت اة لزيد برلاید الفیه (القوف عل الشات خلاقا لفروط | لاف 
ّي انتقلت بذلك من خلافة إسلاميّة شوريّة إلى ملكيّة ورائيّة » إنه معاوية » آحد 
دهاة العرب وأوفرهم حظاً في السّياسة » وكان ام غالبا عليه » قال يوماً لقيس بن 
سعد بن عبادة : يا قيس » والله ماكنت أود أن تنكشف الحروب الق كانت بيني وبين 


۳۰۱/۵ : الطبري‎ )١( 
۲۱۶/۳ : الکامل في التاریخ‎ )۲( 


۱ ۲ب 


علي عليه السسّلام وأنت حي » فقال قيس : والله إني كنت أكره أن تتکشف تلك 
الحروب وأنت أمير المؤمنين . فلم يقل معاوية له شيئاً . 

و عقيل ين اطا فل سایق دَيْنِ عليه وقد کف بصره » فأجلسه 
معاوية على سريره »نم قال له : نم معشر بني هاشم تصابون في أبصار؟ » فقال 
عقيل : وا عع سر ان أبئة اون ف ار 


قال معاوية 2 لاش ان يكون في الأرض جهل لایسسه حابي » وذنب 
لا یسعه عقوي » وحاجة لا یسعها جودي . , 


وني عهد يزيد استشهد الحسين رضي الله عنه في کربلاء .. وحاصر سا بن عقبة 
الرّي الدينة المنوّرة » وسار الحصين بن فير إلى عبد الله بن الزبير في مكة الکرمة 
فجاء نعي يزيد أثناء ذلك » ويرفض عبد الله بن الزبير الخروج إلى الشام للبيعة . 

معاوية القَّاني : عهده أربعون يوماً فقط » مرض وانزوى في داره » قال على 
المنبر : إن جدّي معاوية نازع الأمر أهله » » لد أبي الأمر فکان غير أهل لذلك » 
وركب هواه » وأخلفه الأمل » وقصر عنه الأجل » وصار في قبره رهيناً بذنوبه » وأسيرا 
چرمه ثم بی حتی جرت دموعه على خذیه »م قال : فشأنم وأمرم » ألا فلیْصل 
بالناس حسان بن مالك » وتشاوروا في خلافتم رمک الله . 


مروان بن الحكم ( الفرع الرواني ) : عقد أنصار بني أميّة مؤقر الجابية سنة 
۶ هاء وبایموا مروان بن الك ثم خالد بن برد ۱ م غرو بن سعيتد بن 


العاص » ولکن مروان نقض هذا » وأوصی من بعده لابنیه : عبد الاك ثم 


عبد العزیز 


5 0 3 1 ع 
3 خالد بن ترمد التق بدا حرکة الّعریب في العصر الاموي » درس الکهیاء م آمر بنقل کتب 
الكبياء إلى العربيّة . 


- 51١6 ب‎ 


عبد اللك بن مروان : عرف بالشجاعة والفصاحة » حفظ القرآن الکرم وقرأ 
العلوم الدّينيّة على مشيخة الحجازيين في الدينة النورة » المؤسّس الثاني للدّولة 
الأمويّة » أفرد يوماً للمظالم من جور الولاة » وظم العتاة » وف ليلة واحدة قالوا له 
وقد سار لقتال اختار بن أي عبيد سنة 17 ه : قتل عبيد الله بن زياد واهزم جنده › 
ا 35 RÊ‏ : ۳ 
وهَزم عبد الله بن الزبير جندك ودخل ارض فلسطين » ولحق به أخوه مصعب » 
ت ۶ 
وامبراطور الرُوم نزل الثغور في طريقه إلى الشام » وعدد من آخبار السّوء » وبقي 
رابط الجأش » شديد الإيان بكفايته ومقدرته » فلم یر نی ليلة قبلها آشد ضحكا» 
امد الثورات : ثورة عبد الله بن ا" وثورة عبد الرّحمن بن الاشعث » 
ليبدأ عهد الفتوح بعد الاستقرار الدّاخلي . 
خر ای سا ای لوي او ا ان 
بجمع العملة الستعملة فى جع أنحاء الكولة » وضرب بدلاً منها عملة جديدة من الذهب 
والفضة » ولأن بدك بتنظم البرید أيِّام معاوية » فیانئه تق تم أكثر واکتل أيام 
عبد اللك ‏ الدى جعل الصوی عل الطرقات لتحدید الاتئجاه والسافات . 
- وأوصى عبد الملك رجاله بحمل البرید إليه في أي ساعة من ليل أو هار : « فتأخير 
البريد ساعة من نهار » إضرار سنة بمصالح العباد » » وقال لحاجبه : وليك حجابة بابي 
إل عن أربعة : الموَذّن فيه داعي الله فلا حجاب عليه » وطارق اليل فشرما آق بهء 
ولو وجد خيراً لنام » والبريد » فتى جاء من ليل أو نهار فلا تحجبه » فريًا أفسد على 


)01 قال عبد الملك لمصعب عندما طلب منه أن ینضم إليه ويترك أخاه : والله إن فيه ثلاث خصال لا يسود 
بها أبدأ : عجب قد ملأه . واستفناء برأيه . و بخل التزمه . فلا يسود رجل فيه تلك اخصال . 

() كانت بالفارسيّة في العراق ۰ وبالرٌوميّة في بلاد الشام » وبالقبطيّة في مصر . 

(۲) وذلك سنة ۸۱ ها. 

(۶) الصوی : ( مفردها الصّوّة ) : حجر يكون علامة في الطَّريق ‏ [ الأسان : صوي ] . 


رةه 


القوم سنة إذا حبس البرید ساعة » والطعام إذا أدرك » . 


وال عبد املك إلى عامله على افريقية حسان بن النعیان يأمره بانشاء دار 
لصناعة السّفن في تونس » فکانت هذه اول دار صناعة متخصّصة في الاسلام . 


الولید بن عبد اللك : ل عهده » قة امد الأموي » حیث الفتوح ماوراء 
اللو وجلاه لس وا اندلین : 

تال اسك آولاده : ياأبت ماالسّياسة ؟ فأجاب : هيبةٌ الخاصّة مع صدق موقا › 
واقتياد قلوب العامة بالانصاف ما » واحتال هفوات المتناگم() 


سلهان بن عبد الملك : نكل بولاة أخيه الولید ونكل بأسرة اجاج بن یوسف 
التّقفي » لرأي اجاج وآله تولية عبد العزيز بن الوليد » متناسياً بلاء هؤلاء الفاتحين 
العظام وجلیل الم إِنّه اطقد لعوامل شخصيّة » ولا ندري كيف تنبغ امواهب » 
وتبرز القادة » وتخلص القلوب ٠‏ إذا رأوا أن نتيجة أعمالهم تكون على مثل خاقة هؤلاء 
القادة الفاتحين : قتيبة » وحمد بن القاسم » وطارق » وموسى بن نصير !! 
و پن عبد العزیز : ل فو حکه انك و جبین الامویین ۶ كنك المساء مم 
عمر بن عبد العزیز تلامذة » استخلف بياشارة من رجاء بن حَيْوَة!'' » وحين بويع 
جاءه مركب الخلافة » فأبى وقال : ائتوني ببغلتي » وأمر ببيع الخيل وجعل أا ا في 
تا 


وندب نفسه للنظر في المظالم » بعيداً عن كبرياء الملوك وجبروتهم » فأعاد لاس 


 )(‏ عيون الأخبار ۰ وبنيت في عهد الوليد الستشفيات » والستشفيات التخصصة للمجذومين 
وأخری لامجانین ۰ وبني السجد الأموي :11-88 ه في دمشق , 

0 رجاء بن حيوة بن جرول الكندي ( أبو المقدام ) :ات ۱۱۲ ه - ۲۰ شيخ أهل الشام في عصره » 
كان ملازما لعمر بن عبد العزيز في عهدي الإمارة والخلافة » واستكتبه سليان بن عبد اللك » وهو 
الذي أشار على سلهان باستخلاف عر » وله معه آخبار , [ الأعلام : ۱۷/۳ ] . 


NN 


IEE FEES‏ دسر 


سيرة الخلفاء الراشدين » ووضع الجزية عن أسلم » لا الله نا بعث دام هادياً , 
ول يبعثه جابياً » وفي عهده أصبح الخوارج حماة للامن . 
وأنا عر . 
2 8 

ولا ولي خرج ليلة ومعه فتاه » فدخل المسجد > فهر في الظامة برجل فعثر بهء 
کک es‏ : لا الل اد » فقال 

ل ل el‏ 
فات بعدها بأَيّام . 

هشام بن عبد املك : غزیر العفل > حلم عفيف » اشتهر بالتدبير وحسن 
ل ی وتقو به مت 

الولید بن يزيد بن عبد اللك : اشتهر بالّهو واخلاعة واجون » قتله يزيد بن 
الولید والأمو یُون لسوء سيرته . 

مروان بن ند ولي يزيد بن الولید لمدّة خسة آشهر فقط » فقام من بعده آخوه 
إبراهم بن الولید لمدّة شهرین ۰ سار إليه مروان بن مد وخلعه ثم قتله » من الشکلات 
ی لاقاها اشتعال نار العصبيّة بين النزاريّة والمضريّة ( الهنيّة ) » فتعصّب مروان 
للتزار ية على الينيّة » فال الهنيُون إلى الدّعوة العبّاسيّة » لقب ( بالمار ) لصبره وجلده 


, كتب عر بن عبد العزيز إلى ولاته : انظر إلى من قبلك من الأرض فأعطوها بالمزارعة على التصف‎  )( 
0 5 8 0 5 2 75 
وال فعلى الثلث . حتى تبلغ العّثْر . فان لم يزرعها أحدّ فامنحها . والا فأنفق عليها من مال‎ 
. السامین » ولا ن قبلك أرضأً‎ 


- ۲۱۸ - 


في محاربة الخارجين عليه » كان یصل السّير بالسّير » ولقب ( الجعدي ) نسبة إلى مؤدّبه 
الجعد بن درم » من أصحاب القالات في الاعتزال 0 
اا شوك الدولة الامو كه :: 


۱ - تولية العهد اثنین » آورئت شقاقاً ومنافسة بين آفراد ابیت الأموي . 
۲ - ظهور روح العصبيّة : نزاريّة » ومضرية يمنيّة . 
- انغماس بعض الخلفاء في الترف » كيزيد بن معاوية » ويزيد بن عبد املك » 
وابنه الولید بن يزيد . 5 
- تعصب الأمویین للعرب بعث روح الشموييْة في الجتمع » بدأت بالأسان 
والأقلام » وانتهت بالأسئة والرّماح . 
استفل العبّاسیون ماکان یضره الموالي لبني ا ودولتهم من كراهية » سقطت 
الدولة الأمويّة في الشرق سنة ۱۳۲ ه < ۷۵۰ م + لتقوم دولة الاموئین ف الأندلس 
على يد عبد الرّحمن الدّاخل ( عبد الرمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروان - صقر قريش ) سنة ۱۳۸ ه . 


TINA 


[ ۱۳۲ - ۱۵۰ ها ۷۵۰ - ۱۲۵۸ م ] 


تربع على عرش الخلافة العبّاسيّة سبع وثلائون خليفة › 2 أَوهم أبو العبّاس عبد الله 


الفاح بن عمد" » وآخرهم عبد ۳ المستعصم بالله ء رذلك ضن ثلاثة أدوار 


١‏ - دور القوّة » قّة الحضارة العربيّة الإسلاميّة » ويضمٌ هذا الدّور الخلفاء العشرة 


الأول » ويل هارون الزشية واسطة العقد فیهم > انتهی هذا اور سنة ۲:۷ ه . 


- دور النفوذ التري ‏ بدأ بالنتصر بالله بن المتوكل » وانتهی بالقتدي بأمر الله 


عدون النقوة این با ا د المتظهر الب انیم واه يوط 


بغداد بيد التتار وقتل الستعصم باه سنة 1۵1 ه . 


(۱) 


عبد الله بن مد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد الطلب » آبو العباس : [ ۱۰۶ - ۱۳۹ ه - 
۲ - ۷۵۶ م ]ء ول خلفاء الدولة العباسيّة » وأحد ال جبّارين الدّهاة من ملوك العرب » ویقال له 
( المرتضى ) ) و ( القام )»ولد ونشأ بالشراة ( بين الشام والدينة ) » وقام بدعوته أبو مس الخراساني 
مققض عرش الثولة الأموية » فبويع له بالخلافة جهرا في الكوفة سنة ۱۳۲ ه » وصفا له اللك بعد 
مقتل مروان بن مد ( آخر ملوك الأمويّين في الشام ) » وكافأ أبا مسل بأن ولاه خراسان » وكان شديد 
العقوبة . عظم الانتقام » تتبّع بقایا الأمویین بالقتل والصلب والاحراق » حتى لم يبق منهم غير 
الاطفال والجالين إلى الأندلس » وْقّب بالسٌفاح لكثرة ماسفح من دمائهم » وکانت إقامته بالانبار» 
حيث بنى مدينة سماها ( الهاثميّة ) وجعلها مقر خلافته » وهو أول من حدث الوزارة في الاسلام ؛ 
وکان الأمويُون یتخذون رجالا من الخاصّة یستشیرونم في بعض شوونم » وکان سخیاً جداً » وهو أول 
من وصل بليوني درم من خلفاء الإسلام .. ويوصف بالفصاحة والعام والأدب » وله كامات مأثورة ؛ 
كانت في أيامه ثورات قعتها القوّة وفتوة الملك ۰ ومرض بالجدري فتوفي شاباً بالأنبار, وما كتب في 
سيرته ( أخبار السّفاح ) لامدائني ٠‏ و ( أخبار أبي العباس ) للخراز » [ الأعلام : ۱۱0/۶ ] . 


۱۳ 9 A 


من أعظم الخلفاء العبّاسیّین : 

أبو جعفر المنصور ( عبد الله بن مد بن علي بن عبد الله بن عباس ) » الذي 
تخلص من أبي مسلم الخراساني » فبدأت المّلطة الحقيقيّة للعبّاسيّين . 

من اش الان تعلق لن ف ضر اهار لطر فى اوو و ولو 
والولايات » وال وا مال » والنفقات را و قفا مل الس لي لأمل بیع 
فاذا صلّی العشاء نظر فی کتب الغور والأطراف والافاق » فإذا مضى ثلث اليل قام 
إلى فراشه » فباذا مضى الثلث الثاني قام من فراشه فأسبغ وضوءه وصلى حتّى يطلع 
الفجر » ثم يخرج فيصلي بالناس » ثم يدخل فيجلس في إيوانه » فيتغيّر لونه » ويربد 
وجهه » وتحمر عیناه . 


الجد في بلاطه : لر یر النصور في هو قط » قال : ماکان حوجني إلى أن یکون 
على بابي أربعةٌ نفر » لا یکون على بابي أعفٌ منهم » قيل له : ياأمير المؤمنين من هم ؟ 
قال :م آرکان الْمُلْك » ولا يصلح الملك الا ہم » 5 أن التّرير لا يصلح الا بأربع 
قوائم » إن نقصت واحدة تداعى وهی أما أحدم فقاض لا تأخذه في الله لومة لاثم » 
,لاخر متا حي یه فرت امس من لت تا انم صاحب خراج يستقصي 
: يظم الرّعيّة فياني عن ظامها غني . والرابع .. م عض على أصبعه الُْسبّحة » الي 

نی أيضاً السابة ء ثلاث مرّات . يقول في كل مرّة : آه » قيل له : ومن هو 
ياأمير المؤمنين ؟ قال : صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصَّحّة . 


وولّى رجلاً من العرب حضرموت . فكتب إليه والي البريد أنه يكثر الخروج في 
طلب الصید ببزاة وکلاب قد اعدها » فعزله » وکتب إل تکلتك امك » وعدمعك 
عشيرتك . ماهذه العُدَة ا 5 بتاك و 
والحق بأهلك مذموماً مدحوراً . 


وکان یصل البريد إلى النصور في اليوم مرّتين من الولایات » یذکر الوالي في 
نواحیه » وکل حدث .. فیجیب النصور برد السّعر إلى حاله ان ارتفع » وان شك في 
حك قاض نبّهه ووبخه . 

۲ هوه 3 هاه‎ 500 8 ١ 

ثبات » مع علو همة » واقتصاد في ثروة الدّولة » واهقام بأمور الرعية » وجد في 
البلاط » وفصاحة وبلاغة .. فحينا صحّت عزیته على قتل أبي مسلر » فزع من هول 
ذلك الموقف وزيره عيسى بن موسى » فكتب إلى المنصور يقول : 

إذا كنت ذا راي فکن فار فان فتاه الرای آن تشكلا 

فأجابه المنصور : 

إا كلك ذا رأي فکن ذا اة فسان فساد الراي آن تترددا 

ولا تمل الاعداء يوماًبفدوة وبادرهوآن يلكوا مثلها غدا 

ثم حك الدّولة العبّاسيّة موسى اهادي بن مد المدي » الذي كان شجاعاً قويّاً 
ا 

ثم خلفه هارون الرّشيد بن مد المهدي بن المنصور » واسطة العقد في الدّولة 
العبّاسيّة » لذلك نفرد له محاضرة خاصة به » وهي الحاضرة التي ألقيت على مدرج اتحاد 


E 


هارون الرشيد 

الخليفة الفتری عَلَيّه 

بم الله » والصّلاة والسلامٌ على سيّدنا رسول الله » وآله وأصحابه » وبعد .. 

لقد قيل : « إن غاية التاريخ هي إدراك الماضي کا كان » لا كا نتوه أنه كان » 
وكذلك ليس هو تصويرٌ الماضي ۴ يجب أن يكون . أو كا نريدَةٌ أن يكون » » هذا 
ولا أمّا ثانا : إن عبارة ( الغزو الفكري ) عبارة يرفضها الکثیرون » مع أن الغزق 
حقيقة واقعة » يستهدف الجذور مثا لا القشور » ويحاول القضاء على الجوهر لا العَرَض » 
sS‏ اش مور أن یلعای ال الفا مله 
وعاداتها وتقالیدها . ( الغزو ) موجود » ودلیله : 

لیس من باب الصادفات ‏ آن بادا داقید صوئیل مرجلیوث لیم النصح 
لرئيس جمع اللّفة العربيّة بدمشق » للرحوم مد کرد علي قائلاً : علیک بالعاميّة 
الحكيّة » تبنوها وادعوا إليها » وعليك بالحرف اللاتيني » ولئن رفضت هذه الدّعوة في 
هذا القطر العربي الأصيل . فلقد تبناها في مصر ( أستاذً الجيل ) أحمد لطفي اليد » 
و ( عي الأدب العربي ) طه حسين » ولويس عوض » الذي تبنی عاميّةٌ محكيّة » 
ورفض الاعتراف للعرب بالوحدة » وبقوميتهم العرببّة » وبالوطن العری الواحد » 
. ودان الرئيس العريٌ الرّاحل جمال عبد الناصر » لأنّه حاول رفع الحواجز بين قومیات 
العام العربي ‏ لاحظوا ده انتقاء ألفاظه ( قوميّات ) وليست قوميّة واحدة » ( وعالماً 
رتا لاوطا واا ! 

وقال أيضاً : « حطموا مود الشعر » لقد مات الشعر العربي » مات عام 
۳ م » مات بموت أحمد شوق » مات ميتة الابد » . 


۳ 


معاول هدامة » توب الذوق العری . فى حضارته وأصالته » وحطم القم 
الجاليّة » لیصلوا بنا إلى الضياع . 

( الغزوٌ الفكري ) تعبيرٌ دقیق لعرکة لانسمع فيها صليل السُیوف ‏ ولا أزيز 
7 اد 3 ل مق لو اد 
عن أصالتها . 

وليس من المصادفات » أن يقف ( لين وايت ) الورخ الأمريكي ليقول : بتفوّق 
التقنية ( التکنولوجیا ) الأوربيّة » على التقنية العربيّة في العصور الوسطى !! أين 
الیل ؟ وما البرهان ؟ ومع ذلك أصبح ( لين وايت ) مرجعاً يعمد » وقال مقادياً : 
كل مخترعات الصّين » وصلتنا من شرق أسية إلى أوربة مباشرة » وم ينقلها العرب بعد 
تطويرها وتحسينها . 

ولیس من الصادفات + الحديث والتركيز عل هنا تدعق + أو یی ( العجزة 
اليونانئة ) » فلا حضارة إلا حضارة اليونان » ولا علوم إلا علوم الیونان . 

مع أن المنصفين من عاماء الغرب يعترفون « لأن آشقل العربْ سراجهم من ثقافة 
الیونان » فانهم ما لبثوا أن أصبحوا شعلة ومّاجة » استضاء بنورها هل الأرض »7 . 

لقد أعاد العرب السامون التفکیر والنظر تماما في العلوم اليونانيّة » وتعترف 
زيغريد هونكة ( ص : ۱۱۳ ۰ ثمس العرب ) بأن ماقام به العربٌ » هو عمل إنقاذي » 
له مغزاة الکبیر في تاريخ العال . 

ولقد قدّم العرب للإنسانيّة هدايا ثينة » منها طريقة البحث العمى » الى مهّدت 
آمام الغرب طريقة لعرفة أسرار الطّبيعة » البحث العامي هو الذي أوصل الطبیب 
العرن عبت اللطیف البغدادي ال قوله ؛ « التسرية اق من جالینوش 4 :وضو 


)۱ ولم أوسلر » [ الکهیاء عند العرب .ص : ٩‏ ] . 


۳۲6 


الذي أَوصل ابن 0 إلى تصويب آلية TS‏ ية ی 

yT 

تشو ية لتاريخنا » وطعن بأعلامه . وتجريحٌ بتأريخه . وتشكيك برواياته » 
ورفض لعطاءاته » وطمس لعصره الذهی وحضارتسه الإنسائيّة ٠‏ وافتراءات على 
رجالاته » حتى کتب بعضهم تاریخنا معقداً على ماکان ذائعاً على ألسنة عامّة 
الوراقين ؛ أو الكتب التي تقي الأخباز على عواهنها من غير تحیص أو تحقيق » مع 
الأخذ من كتب الخصوم ۰ وبالكتب الموضوعة لأخبار الجان . 

نام الحيّةَ نحافظ على ترائها » وتبذل كل مافي وبْعها لتحقيق هذا الحدف » 
وهي في الوقت ذاته أمينة في حراستها ۰ وتقطعٌ أيدي العابثين فيه في محاولاتهم 
الأول > لان العبث :ترات ی الأمة وتار يها وة ا ة شدم ذانیتها . ٠‏ وتحطم 
طاقاها ء وبلالی ضیاعها أا ي الان , قوية الراب ی 

ولقد قلت في یوم من الأيّام یط الیوم : « المزية آمام المبادئ الدّخيلة آقسی 
وأمرٌ من المزية العسكريّة » بل هي أبعد أثرا مه ابعر ب 0 ریت 
السکریة قد تفی هل کیان الاق آشا الا ام الفكري فعناه ده لهاية للمّة 
كلها . 

e ETT E 
بالانپیار عندما تبداً التقليد » وتتلاثی الأمّهُ عندما ترى آن معين فخرها واعتزازها قد‎ 

ولذلك قيل : « إن الأئة الي تريد البقاء » تحمي تارینها وترائها وأعلامها 
وآدابها بسیاج متين من الحراسة » . 

| 


وبعد هذه اللقدّمة آتساءل : سيرة الخليفة العبّاسي » هارون الرُشيد » آهي کا 
صوَّرّها الأصفهاني في کتابه الأغاني با فیها من نواسیّات ؟ أمْ هي سيرة خليفة عري 
ملتزم ء بلغ بملك العرب السامین مالم يبلّفة أحدّ قبله ولا بعده » من هيبة السُلطان » 
وسعة الافاق » وتأمين الحدود والثغور ؟! 

وهل حقاً بغدادٌ الرشيد » هي بغدادٌ ألف ليلة وليلة » با في هذه الليالي من 
ملذات وخور وفجور ؟ 

۶ 2 6 ۳ 

ومن ریم شخصيّة الرّشيد » النواسي والغنون » أم بو يوسف القاضي » 
وعبد الله بن البارك » والإمامٌ الشافعي › والفضیل بن عیاض ؟ 

وأنا لست ف هته الامسية + ق موقف التفاع عن:مدان اخاول ر 

ع 3 ۳ 3 

ولست أمامَ خليفة احاول تبریر اخطائه وهفواته . 

ولست آمام ( معصوم ) عن الخطأ » ولکن حسْب الرء نبلاً أن تعد معایبّه . 

ولكنني ماع خليفة مفتری عليه » شوَهت سيرته عن قصد وعد » بعد وفاته 
بزمن » واستر هذا اوه حتّی عصرنا ااض » حتّی جعلت عل ( روز الیوسف ) 
الزشید موضع سخریتها وفزئها في كل عدد من أعدادها في النصف الثاني من عقد 
ا تاو ی ای وة ار ای را رها ور 
حول بعض النساء یقول : إنه مثل هارون الرّشيد » 

فهل حقاً هذه هی حياة الرّشيد وسيرته ؟ 

ومن رسم الصّورة الحقيقيّة للرٌُشيد » ومن شوهها ؟ 


+ چا ابو 


551 


إنه الرّشِيدَ بن مد الهدي بن عبد الله اللصور بن مد بن علي بن عبد الله بن 
العبّاس بن عبد الطلب . 

1 و ۱ مه 5 2 23 

أنه الخيزران الْجُرَسْيّة » وصفها ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة : وکانت عاقلة 
لبيبة دینة » كانت تنفق دخلها كله في الصّدقات وأبواب الخخير . 

ولد بالري سنة ۱۵۰ ه . 

استخلف بعد وفاة آخیه موسي افادي سنة ۱۷۰ ه » عاصره في ادلی 
عبد الرّحن الداخل » ثم هشامٌ بن عبد الرّجمن » ثم امک بن هشام » وعاصره في فرنسة 
شارل الکبیر » ( العروف بشارلان ) » وف القسطنطينية قسطنطین المادس > وکانت 
وو 8 ۳ ۵ رد 2 ور 
تدیرهٌ آمه ( إيريني ) » ثم استبدّت بالمّلك »م خلفها نقفور . 

زوج : زبيدة بدت چعفر بن النصور سيد جليلة » ذات ید طولی في الحضارة 
والعمران » والعطف عل الأدماء والشهزاء > ومن ذوات العقل والرَّأي والفصاحة 
والبلاغة . 


الفضّل الضّي » آشبعة البلاغة والأدب » إنه الفضل بن مد أبو العبّاس وه 
علامة بالشّمر والأدب ويام العرب » لم الهدي فأوكل إليه تأدیب ابه اش . 


ورو ة الزياتَ » الذي قرأ شید على يده القرآن الکرج أريعَ مرات ء واختاز 
لنفسه قراءة صارت احدی القراءات السبع . 


وعليُ بخ حمزة ( الكسّائي ) علّمه العربيّة » وأيّام الناس » والفقه . 
وملأهُ ( الأصمعي ) عبد املك بن قَرَيْبِ طْرّفاً من طرائف العرب الأدبيّة » ومُلّحاً 


ب ۲۲۷ - 


وخرج إلى مجلس الیل بن أحمد الفراهيدي في البَضرة . 

ورحل بولدیه الأمين والمأمون إلى الدينة المنوّرة لسماع الموطأ على مالك . 

لا سیق تدل مداقشات الرشید الکثيرةٌ للعاساء والادباء عل سَعَة عامه وأدبه . 
وال نقده للشّعر والشعراء على أنه محر واسعٌ في اللّغة والعلم والادب ۱ 

مر الرَّشِيدٌ بالمفضّل الضّي » فأوماً إليه بالجلوس فجلس » فقال له : يامفضل » 
قال : لبيك ياأمير المؤمنين » قال : م من الاسماء في : ( فسيكفيكَهُمْ ) الله ؟! 

قال الضّيٌ مجيباً : ثلاثة أسماء ياأميرٌ المؤمنين » قال : وما هي ؟ قال الضي : 
الیاء لله عز وجل » والكاف الثانية لرسول الله مق » والهاءً وال والواو للكفار ۰ قال 
الرَشِيدٌ : صدقت » كذا أفادنا الكسّائي » يا مفضّل هل عندك مسألة » قال المفضل : 
نعم يا أمير المؤمنين » قول الفرزدق : 

تكفا مني اطراف الصا راما ورن وان 

قال الرزشید : هیهات » قد آخذنا هذا فلك + فقد أخبرنا ال يق 
الكسّائي - أن لنا قَمَرَيُها » يعني الثمس والقمرء ا قالوا : العُمَرَيْن » يرهدون 
اا و وذلك آثه اذا اجقع الها هعس اعدو ركان اجهش اعف عن 
أفواه القائلين غلب وه : قال تعالى ۳۰ بش الشرفین فبئس القرین € » [ الرُخرف : 
۳ ۰ وهو الشرق والغرب . 

وقال الأحرٌ النخوي : بعث ی الرّشيد لتأديب ولده همد الأمين » فاما دخلت 
عليه قال : ياأحمر » ان أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه » وثرة قلبه » فصيّر 
يدك عليه مبسوطة » وطاعتك عليه واجبة » فكن له بحيث وضعك أميرٌ المؤمنين › 
أقرئه القرآن » وعرّفه الاناز » وروّه الأشعار » وعلّمه السّان » وبصّره مواقع الكلام ؛ 
وابداهٌ وامنعة الضحك إلا في أوقاته » وخذه بتعظم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه ؛ 


YA - 


وزفع جالس القواد(ذا حضروا مجلسّة » ولا رن بك ساعة الا وت مفتم منها فائدة 
تفیده إيّاها » من غير أن تخرق به فتتيت ذهتة » ولا تمعن في مساحته فیستحلي الفراع 
ويألفه » وقوّمُة ما استطعت بالقرب واللاينة » فان آباها فعليك بالشِّدة والغلظة . 

ودخلت امرأة على الزشید وعنده جماعة من وجوه أصحابه » فقالت : 
ياأمير المؤمنين ! أقرّاله عینك » وفرتك با آتاك » وم سَمْدَك » لقد حکت 
املع : قال نلا و من وين ای باه انس آل برس + موا فتلت 
رجالَهُم » وأخذت أموالَهُم » وسلبت نله » فقال الرّشيد : ما الرجال فقد مضى أمرٌ 
لله » ونفذ فيهم قَدَرُهِ » وأمًا الال فردوة إليك » ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه 
فقال : أتدرون ما قالت المرأة ؟ قالوا : مانراها قالت إل خيراً » قال : ساأطنکم فهمتم 
ذلك » ما قولها 501 للد عينك ی آسکنها عن اطرکة » واذا سکنت العین عن 
امرکة عبیت » وآثا قولها وفرحات با آتاك : فلهنته من قوله تسال :۷ حتی اذا 
5 و ۶ واه ع 5 2 ۲ 
فرخوا با أوتوا اخذناهم بغتة € » [ الأنمام :٠/:؛‏ ] » وأا قولها وا الله سعدك » 
فاخذته من قول الشاعر : 

إذام مر باانقطة ‏ ترقب زولا |ذا قل تم 

وأمّا قولها لقد حکت فقسطت » فأخذته من قوله تعالى ۰« وأمّا الق اسطون 4 
- أي الجائرون ‏ والْعسطون العادلون  »-‏ وم القاسطون فکانوا ین حطباً 4 . 
[ الجن : ۱۰/۷ ] ۰ فتعجبوا من ذلك . 

XR * *% 

آما مان الرُشيد » فيكفيه أنه كان يحي عاماً » ویفزو عاماً » وحجّ ماشياً مرّةّ . 
وم يحج خليفة قبلّه ولا بعده ماشياً . 

قال منصور بن ار : مارأيت آغزز دمعاً عند الذّكر من ثلاثة : فضيل بن 
عیاض » وأبي عبد الرّحمن الزاهد » وهارون الرشید . ۱ 


AE 


روى اب عساکر عن : |براهم بن الهدي قال : كنت یوماً عند الرشید ۰ فدعا 
طبّاخه فقال : أعندك في الطّعام لحم جزور ؟ قال : نعم » آلوان منه » قال : احضره 
مع الطعام » فاما وضع بين يديه » أخذ لقمة منه فوضعها في فه . فضحك جعفرٌ 
البرمي » فترك الرَِّيدٌ مضع اللّقمة » وأقبل عليه فقال : ممّ تضحك ؟ قال : بم تقول 
إن هذا الطّعامَ من عم الجزور يقوم عليك ؟ قال الرَّشْيدُ : بأربعة درام » قال جعفرٌ : 
لاوالله ياأمير الومنین » بل بأربع مئة ألف درم . قال : وکیف ذلك ؟ قال : إنك 
طلبت من طباخك لم جزور قبل هذا اليوم دة طويلة » فلم يوجد عنده » فقلت : 
لايَخْلُوٌَ الطبخ من م الجزور» فنحن ننحرٌ كل يوم جزوراً لأجل مطبخ 
أمير المؤمنين » فَصَرفَ في لحم الجزور من ذلك اليوم إلى هذا اليوم أربعٌ مئة ألف درم , 
ول يطلب أميرٌ الؤمنين لحم جزور الا هنذا اليوم » قال جعفرٌ : فضحكت لأن 
آمیز المؤمنين إنا ناله من ذلك هذه اللقمة » فهي على أمير المؤمنين بأربع مئة ألف . 

فبى الرّشيد بكاءً شديداً » وأمرٌ برفع التّماط من بين يديه » وأقبل على نفسه 
بوا وقول : هلکت وال یاهارون » وأمر باك تو رغ علی فقراء الخردين + وغل 
فقراء بداة والكوقة والبصرة » ودخل علیه آبو یوسف القاضي فقال : ماشانك 
ااا هذا الیوم ۶ فذکر ا + فقال آبو بوسفت عفر البرمي : هل 
کان ما فذضونه ون الخرر نفد او يا كله TE‏ باخله E‏ ففال: 
أبشر ياأمير الؤمنين بثواب الله من الصّدقة » وا رزقلك من خشیته وخوفه في هذا 
اليوم » وقد قال تعالى : « وَلمّن خاف مقام رنه جنتان » » استدعی الرُشيد 
طعاماً » فکان غداؤة في ذلك الیوم عشاء . 

وحدّث |براهيم بن الهدي أيضاً : استزرت الرّشيت بالرّقة » فزارني » فاسا وضع 
الطْعامٌ رأی الرشيد طبق سك ۰ استصفر القطح ؛ وقال : لم صَفْرَ طبٌاخك تقطیع 
التسك ۲ فقلت : یاأم الومنین » هنه الا الك ون الطبق أكار من هة 
وخسین لساناً » فسأل الزشید عن کلف هذا البق » فأخبره |براهيم بخ الهدي أنه قام 


ا 


بأكثرٌ من آلف درم » فرفع الرّشِيدٌ ية وحلف أن لا يُطْعَمَ شيئاً دون أن يُحْضرَ إليه 
إبراهي ألف درم » فاما حضر الال أمر أن يُتَصَدَّقَ به » وقال : أرجو أن يكون كفارة 
إسرافك في إنفاقك على طبق سك » ثم ناول البق بعضّ خدمه وقال : اخرج من دار 
أخي » ثم انظر أَوّلَ سائل تراه فاذفحة إليه . 

قال لاب سار( وبا رین باه کرت مه لیتسا الاو 
صلى اله وسلّمَ على سيدي » وإذا سم فيه موعظة بى حتّى یبل الُری » وأكلت عنده 
يوماً »> نم قت لأغسل يدي فصب الاء علي وأنا لاأراه » م قال : يا أبا معاوية > 
آتدري من يمد ع الاء ؟ قلت : لا ۰ قال : ست عليك اح الومنین » قال 
أبو معاوية : فدعوت له » فقال : نا آردت تعظم الم . 

لو اخ 1۲ 

أمّا جهادٌ الرُشيد » فهو جهاد دام » اه جباژ بني العباس » اقام ( ديوان العرض ) 
مَلْحَقاً بديوان الحرب » ومن وظائفه استعراض اند » ومعرفة كفاءاتهم من قبل 

وفي سنة ۱۸۷ ه نقض صاحب الرُوم نقفوژ الصّلح الذي كان بين المسامين وبين 
الإمبراطورة ( إيريني ) بعد أن حَلَعَها روم وملکوه » فکتب إلى الرشيد : 

من نو ملك الروم » إلى هارون ملك العرب » أما بعد » فان الملكة التي كانت . 
قبلي أقامتك مقام الرّخْ » وأقامت تفنها مقام البق » فحملت إليك من أموالها 
ماكنت حقيقاً بحمل أمثالها إليها » لكن ذاك ضعف النساء وحمقهن » فإذا قرأت کتابی 
ار اخ فلك من أغوالما > وافتد ف و تدا وك 

فلما قرأ الرشيد الكتاب » استفژه الغضب » ودعا بدواة وکتب على ظهر الكتاب : 

بسم الله الرهن الرحم » من هارون أمير المؤمنين إلى نقفوز كلب الروم » قد قرأت 
كتابَك يا بن الكافرة » وال جواب ماتراهٌ لا ماتسبَعٌه » والسّلام . 


= بت 


وسار الرشيدٌ حتى أناخ بباب هرَفْلّة » ففتح وغم » فطلب تقفورٌ الموادعة على 
چ یا فى که ا الرشينة ان لاه فا رجه مغرو وار 
بالرّقة تقض نقفور العهد » وخان الميثاق » وکان البره شديداً » فيئس نقفوژ من رجعة 
الرشيد إليه > ولكن الرّشيد كَرٌ راجعاً في أشدّ محنة » فلم يبرخ بلاة الرُوم حتّی رضي 
وبلغ ماأراد . 

وفي غزوة الرشيد هذه لهرقلة » اتخذ قُلْسُوَةَ کتب عليها ( 


* * اج 
رجال حول الرشيد أفاضل » وعاماء أجلاءً » لزموا مجلس الرّشيد في قصره » أو 
رحل إليهم ليسم منهم » وينهل من معين علومهم »وم : 

آبو يوسفة يعقوب بن إبراهم بن حبيب » قاضي القضاة عند الرشيد » كلفه 
رشي بوضع كتاب نستطيع أن تقول : إنه ( منهج اقتصادي ) » يجمعٌ الرشيدٌ بموجبه 
الخراج في الدّولة الإسلاميّة » بموجب لر الطهرة » لايحيد 50 » ولا یلم في 
جبايته أحداً من الرّعية على اختلاف أجناسهم وعقائدم . 

و أبو وة اة ( الخراج SLD ESL‏ و 
وموعظة للژشید رائعة » حملت معان سامية : « يا آمیز المؤمنين » إن الله - وله المد - 
قد قلدك أمراً عظها » ثوابّة به أعظمٌ الثواب ۰ وعقابَة O EERE‏ 
الأئة » فأصبحت وأمسيت وأنت تبني ملق كثير قد سرام اله نك عليهم » 
وابتلاك , هم » وولاگ آمزم » ولیس پلبث التجان إذا أشن على غير التقسوقه ان 
یه له من القواعد فیهدة عل و فتاه ا ا > فلا تط تضيّعن ماقلدك الله من 
آمر هذه الاّة والعية » فان القكة ف :العمل پاذن اه ». 


۳ [ هارون معرّب لا اشتقاق له في العربية . امیرون ضرب من التز الجيد ] ٠‏ اللسان : هرن . 


SABRES 


مات أبو يوسفة القاضي الذي لازم الرّشِيد سنة : اثنتين وشانین ومثة للهجرة » 
فعین الرشبة آبا عبد الله مت بن لسن الكينان قاضیا للقضاة :وهو صاحبٌ 
أن حنيفة » فلازم الرشيت » وکان يصحية ف سفره . 

قال الإمامٌ الشّافعي : أَمَهُ النّاس عل في الفقه تمد بن الحسن . 

هذه اة العلنية آصبح صاحتها فقية الثولة الأول بعد موت أن پوسف . 

عبد الله بن البارك : عام الشرق والمغرب وما بينها » لا جع من عام وفقه وأدب 
ونحو ولغة وزهد وشجاعة وورع وفروسية وجهاد . 
مات سيد العاماء » ثم جلس للعزاء » وأم الأعيان أن يعزو في ابن المبارك . 

الفضيل بن عياض : كان يقول ‏ على الرَّعْ من مواعظه التتالية للرشيد ‏ : قدذت 
أن الله زات في عُمْرِهِ من عَمْرِي . 

مالك بن أنس : جلس الرشيد بين يديه » وسمع منه » وقدّمَ إلى الرشيد رسالة 
تضيّدت خطة كاملة إسلامية ملتزمة ۰ مع رحمة الناس > وكظم الغيظ » والحياء من 
الله واتباغ معالی الأخلاق . ومصافحة لزع با لماء ولا يدخل جوفة إلا حلال 
الطعام » ومح له باللهو الباح . 

والإمامٌ الشافعي » تکررت لقاءاثّه مع الرشيد » وقال الرشیة له : « کنر له في 
أهل بيتي مك » » وکان الرشيذ يَحْغْرٌ مناظرات الشافعي ومد بن الحسن الشیباني . 

لقاضي أبن پوسف » صاحب ( اراج ) . 

مد بن الحسن الشيباني ( قاضي القضاة ) . 

عبد الله بن البارك ( العالم القدوة ) . 

الفضیل بن عیاض ( العالم الزاهث الناصح ) . 


۲۲ - 


مالك بن أنس ( ما دار ا مجرة ) . 

الامام الشافعي ( ثالث الأمة العظام ) . 

رجال مخلصون » وعلماء عاملون . كلّهم کانوا رجالاً حول الرشید » بعضهم بنصحه 
وتوجيهاته » وبعضهم بجالسه ومراسلاته » من هؤلاء وأمثالهم اكقلت للرّشيد شخصيئة 
: 


من شوه سيرة الرّشيد ؟ 

5 اليرة العطرة الطيبة » لرجل مومن ملتزم » لايُحب الراء في الدّين » 
ویکره الزندقة والزنادقة » ويحب العلم والعاماء . 

رت .. شخصبة مستقرة مطمئنة » شخصية لا ازدواجية فيهاء ل تشم 
للوعظة موه » بل خشعت شا نی کل مرّة » تغضب له نف کل مرة » وتحذوق الادپ 
الرفیع في كل مرّة . 


الرّشِيدٌ .. الذي وقع وزیره في ليلة واحدة زيادة على ألف توقيع » ونظر الرشيد 
5 م6 

فيها جميعها » م یخرج شیثا فيها عن موجب الفقه والدين واللغة العربية . 

قال عمرو بن بحر( الجاحظ ) : اجقع للرشيد من اد وال » مالم بجتع لغيره 
من بعده » کان ابو يوسم قاضيَّة اة وزازاءهة 6 وحاجبه الفا بن الربيع 3 
نالتاش وأشدم تا 

وقال ابن طباطبا : « وكانت دولة الرشيد من أحسن الدول » وأكثرها وقاراً 

۳ 7 ء 5 9 ۳ 2 
ورونقاً وخیراً وأؤْسعها رقعة ملكة .. ولم بجع على باب خليفة من العاماء والشعراء 
والفقهاء والقراء والقضاة والکتاب » مااجقع على باب الرّشيد .. كان فاضلاً راوية 


SNES 


للاخبار والاثار والأشعار و صحیح الذوق وال مها عند اة والعاشة » فن 
شوه هذه المثيرة الطيبة ؟ ولاذا الرُشِيدُ بالذات ؟ 

واه ار 

۱ آلف لیلة وليلة + الى من الثابت أن ماما آخذها العرب من الفرس واطنود + 
ذکر ابن اد في الفهرست نها مترجمة عن أصل فارسی اسه ( افزار آفسان ) » أي 
ألف خرافة . تقل إلى العربية في القرن الشالث امجري على حين أن غالب القصص 
يرجمٌ إلى صل هندي 0 ووجوة الشبه الى نجذها ين کتب هندية وفاريية لاشك في 
أنها أقْدَمُ من الأصل العربي » فأمماء شاه زمان » وشهزیار .. أسماءً فارسية » والقصّص 
التي تتكلّم بها البهائم والوحوش شا نظائرها في الأدب اهندي » وفي القصة المندية 
( سوكاستباتي ) » قصةٌ خليلة ترد لصاحبها قصة في غياب زوجها » تقصٌ عليه في كل 
يوم قصّة » وتختقها دائًاً بقوها : سأقص البقيةَ غد إذا بقيت في البيت الليلة . 

ونج اسم هارون الرشيد في بعض قَصّص ألف ليلة وليلة » لذلك ظنٌ بِعضَهُم أنه 
بطل من أبطالها » فشوّقت أل ليلة وليلة كذباً وخيالاً سيرة شید » الذي أصبح 
رمزاً للعصر الذهی" الغابر » تفعل فيه الأعاجيب » وتحاك حولّة الأساطيرٌ . 

ترجم ( أنطوان جالان ) الفرسي ألفة ليلة وليلة » تحت عُنُوان ( الليالي 
العربیّة ) لها ترجمت عن المريیة . 

وظنٌ الاوربیون أن الرّفاة في قصر الرشيد » لايمكن أن یکون إلا 6 كان في قصر 
شارلمان من شراب وفسق وفجور » فجعلوا الرشيد بطلاً لروايات ألف ليلة وليلة » 

6 عا 1 - ۹ 5 5 ۵ 1 1 

وبصورة تشبة مايجري في قصورم » مع أن الرشيد لم یسم بالف ليلة وليلة » لانها 
7 0 2 گر م 3 ع 
ترجمّت إلى العريية بعذه ئة سنة واکثر » واضیف إليها على مر الاعصر حتى العصر 


موی 


556 


۲ الأغاني لأبي الرَج الأصفهاني : 

ألصق الأصفه اني بالرشيد افتراءً أَخبارة مع أبي نواس » وکل أخبار الرشيد مع 
أن وان شمه عم ا ان برو التاق کاب ادن لا کفات اريم خن وده 
کتاب مشكوك صراحة بأماة مؤلفه . 

إن کتاب الأغاني » الذي جعله كثيرون مرجعاً تاريخياً ‏ والّذي قرن بين الرشید 
وأبي نواس » صاحبّة مهم في أمانته الأدبية والتّاريخيّة » جاء في ( ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال ) للذهى : إن الأصفهانً في كتابه الأغاني كان يأتي بالأعاجيب بحدثنا 
وأخبرنا . 

وقال الخطيب البغدادي : كان أبو الفرج الأصفهاني أكذب الاس . 

فن يقرأ الأغاني يرى حياة العباسيين لوأ ومجوناً وغناء . وهذا يناسب الولف 
وخیاله وحیاته وما جول: . وهذه الصورة الى رسها الاأصفهان مرفوضة لا نيان 
بالأعاجيب بحدّثنا وأخبرنا > وهي صورة افتراء بحقّ من كان يحي عامأ ويغزو عاماً. 
ويصلي ف کل ليلة مئة ركعة . 

۳ أحمد أمين في کتابه هارون الرشید : [ املال : آب ۱۹۵۱ ] العدد ۲ . 

قال أحمد أمين عن الرشید : إِنّه رجل عاطفي دق » يخضعٌ للمؤثرات الوقتيّة : 
والس الشراب دوفن ابو العتاهية حدیث الزهد فیبی حثی تخل لته . 
ویقول له ابن مريم نكتة فیضحك حتی يستلقي على قفاه . 

ثم یقول أحد أمين : كانت نكبة البرامكة نقطة سوداء في تاريخ الرشید ‏ ورغ 
الحادث الغربيين لأنّه لم يكن في نظرم عادلاً . 

اند ميق ی ول و > قووف اليف اس الان فن اام 


TT 


ودراسة ا والمصادر » وصدق الول ٠‏ والثقة بما كتب ٠‏ وهو ذو شخصیتیْن : 
آزهر ًة واستشراقيةٌ ثانياً . 


قال أحمد أمين عن الرشید : إنه هم بالجمال والغناء وجالس شراب او اد 
ا الذي لك مق الزن رویط 
أرق ليوب وى ای وا ام ایک ۱ 

لقد شرب الرشية بيد زمانه . لا نبیذ هذا الزمان » وتنبگه الی ذلك العلامة 
ان خلدون » فقال : لم يعاقر الرشيد الجر » لاله كان يصحب العاساء والأولياء » 
ويحافظ على الصلوات والعبادات » ويصلي البح في وقته » ویغزو عامأ وحم عاماً , 
وإفا كان الرشيد يشرب نبي اللقر على مذهب أهل العراق وفتاوهم فيه معروفة » وأما 
ال القرق فلا سبیل إل اتهامه ها »ولا تقلیذ الأخبار الواهية با » فر يكن الرجل 
بحيث يُواقعَ رما من آکبر الکباثر عند أهل ال . 

وأحمد أمين يعرف الحقيقة ويّراوعٌ عنها . فهو یقول في ضحی الاسلام : ونحن مع 
اتفاقتا ف الزاورم این خلدون ف أن الرشيد ل( یشرب اجن :إا العزوفة عنه أنه 
شرب النبید » لکد ل پذ کر اف تبیذ ۱۶ 

Ae‏ ا ا ن 
عیاض » وأبي يوسف القاضي » والإمام مالك » ومد بن الحسن الشیباني me‏ 
الرشيد » ولو مرّةَ واحدة إلى ارتكابه ارام » کشرب الجر مثلاً » لقد كانت نصائحةم 
كلها عامةٌ » لقاء الله » والخشية منه » وذکر الوت والدار الآخرة » والزهة في لك .. 
ولو جت خمرٌ مسكرٌ في حياة الرشيد لنبهه إلى ذلك الفضيل » آ و آبو یوسف ‏ او 
أبو العتاهية » أو الكسائي .. 

ومن الغريب أن أحمد أمين يعت في تصويره حياة الرشيد » على كتاب ألف ليلة. 
وليلة » ثم يذكر قول ابن النديم : لف ليلة وليلة قَصَصّ ثافية ناذا خدفنا مافانه 


ل الل في التار يخ الإسلامي (۲۳) 


أحد أمين من الأغاني وألف ليلة وليلة » خرج كتابة ينطق بحقيقة الرشید . 

وقال آحد أمين اإح ‏ ی وی و ا 2 
البوامكة کنو ۳ ا ان فا را لإسلام امل ۶ قال بر 
ا هل فلس ان ال سيم ند ایام 
ید عربية وهي اليد الأموية » إلى يد آخری عريية هي یذ العباسیین ۰ ومطمعٌ نفوسهم 
أن تكون الحكومة فارسية في مظهرها وحقيقتها ل ساطتها ولغتها ودینها » ورأژا أن 
ذلك لا يتحقة یتح والإسلامٌ في سلطانه » فأخذوا يعملون : على نشر المانويّة والزرادٌشتيّة 
والمزدكيّة ظاهراً إن أمكن » وخفية إذا م ینکن . 

ادها كه + تهون نک الراك قط ا تاره الد 

؛ -قدّم مد العروف بدياب الاتليدي في القرن السابع عثرّ الميلادي کتابا 
عنوانه : |ٍعلامٌ الثاس ماق لإامكة مع بني امس + آورة فیه قصةّ عن العباسَة مع 
جعفر البرمي » فن العئاسة ؟ 

إنْها له بدت المهدي بن النصور » من کل النساء فضلاً وعقلاً وإيهاناً » قال 
الصولي ( إبراهم ب العبّاس ) : لاأعرفٌ لخلفاء بني العباس بنتاً مثلها » كانت أكثر أيام 
طهرها مشغولة بالصلاة » ودرس القرآن » ولزوم الحراب » تزوجها موسى بن عيسى 
العبا 

باسى ) ۰ 


والإتليدي يروي قصة رفضها المؤرخون الأقدمون كالبغدادي في تاريخ بغداد ؛ 
ها مرفوطة لأن النى روج ها الأصفهاني ف کتابه الأغاني » ومو الوسوم بأنه يان 
بالأعاجيب بحدثنا وأخبرنا . 

والقضة تؤكة أن الرشه فيل مق اغر وكدلك اه المكاية وجار المي :> 


- ۸ 


وحياة الرّشيد تكب تعاطيّةُ الجر  .‏ تذكُرٌ القصة مواقعة جعفر للعباسة فولدت له 
و كا 
العباسة أخت ا ء ف شرف لرشید وشرقه › لذلك ١‏ 
عنوان روايته : العباسة بنت المهدي . 

إن کتاب الإتليدي : إعلامٌ الناس لم يصل ليد شريحة كبرى من القارئين لقدمه » 
فجاء جرجي زيدان » ونسج في كتابه رواية غرام وفجور , توم كل غيورٍ على تاريخه 
وتراثه وأعلامه . 

- نكبة البرامكة وهلاكُهُم : 

تفت الرقينة الزاحكة هه مار امه هوق ا ل 
جر بن حى» وحبس ى ف الرقة إل أن مات + فاماذا نکب الرفية البرامکة ؟ 
من المؤرخين من جَعَل سبب النكبة دخول يحى بن خالد بلا اسئذان على مجلس 
الرشيد » وهذا سبب غيرٌ كاف لنكبة بطشت بالبرامكة كلهم . 

دا ای تقول : إن سیب نكبتهم کید يحى بن خالسد ابرمي للإسلام 
وأهله » وحبّة للإلحاد ومروژجیه » ولعل هذا السّبب » من جلة أسباب مكنة 


ورواية ثالشة جعلت اسب إطلاق يحى بن خالد البرمكي ليحي بن عبد الله 

الطالي » ولعل هذا أيضاً عامل من جملة عوامل ممكنة . 

r‏ خلت الب تفای مان الکتیر : لبتاه قسوی O‏ ونر اف 
الکبیز في الإنفاق على الفرس المقرّبين لآل برمك » ولعل هذا من آسباب النكبة الماعيّة 

للبرامکة . 


5 ٣۹ ۔‎ 


وروايةٌ خاسةّ جعلت السبب قصة العباسة مع جعفر » وهي قصة مدحوضة 
تا ۱ 

لقد جاء في مر الرشيد من الأنبار : « لا آمان للبرامكة ولا لمن آواهُم » . 

فرأيي في سبب التکبة التالي : 

إن تكبة البرامكة نكبةً جاعية » فهي لاب عقاب على فعل جاعي » خطط له 
لکنه م يتم » فالرشیذ لم يُرِقْ دمأ يوماً » وم يسجن شخصاً في أي يوم » إلا لسبب يره 
الدین والعقل والنطق السلم . 

والمتّهمٌ عند الرشید یسوق حجَجّة على أعلى مستوئ یتصورَهُ دفاع عن متهم » في 
حضرة خليفة يحسن الاستاع » بوجود قاض هو أعظمْ أهل الارض علماً يومذاك , 
ابو يوسف » ومن بعده عمد بن الحسن الشيباني > فلم يرق الرشيدٌ دما إلا إذا دانت 
E SS‏ 

زندیق يعلن کفرهٌ ويجاهرٌ به » ويستخف بقم الآخرين ویسخر منها . 

ومس تبيح الشريعة قتلّة في حالات ثلاث : الب الزاني » والنفس بالنفس » 
لدينة اقا ری تناها 

کر دف 0 0 ؛ يش اك ولد ب 00 ؛ وهذا تقر تقره 

ا e E‏ فد من 
أحد أفرادها » وعلى ذلك يكن القول : نكب الرشیة البرامكة انیم كانوا يميلون إلى 
فارسيّة كسرويّةِ » لقد حَمَوا الفرس بجاههم وبالأموال الي ضعت بين أيدهم 0 
کثیرین من اتهمّوا بالزندقة ‏ قال الأصمعي في البرامكة : 
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إذا دکز الشرك في مجلس ات وجوه ا 

واستعمّل أكثر من مۇرخ عبارة » دولا البرامكة ۰ وبالفعل نع مها دولة 
ضن دولة » ولم يكن الرشيدُ ذلك الخليفة الساذج البسیط ليدع هم الحبل على 

لقد نكب الرَّشْيدٌ البرامكة بسبب ( إساءة استععال السّلطة ) » لذلك قال الرشيدٌ 
بعد نکبتهم : 

أ انها متا نا رت ارم اهنوا تبه 

ص م 9 ۳ 2 3 5 

وبعد نكبة البرامکة ‏ انتقم الشعوبيون من الزشید » فشوهوا سيرّتهٌ » وروجوا 

إشاعة العبّاسة لطمس معالم حركتهم . 
ود لا ۲ 

لاذا شوّهوا سيرة الرّشید بالذات ؟ 

لاذا لم يشؤهوا سيرة غيره من خلفاء بني العباس » کالنصور » أو المأمون » أو 
العتصم  »‏ شوهوا سيرة الرّشید ؟ 

رأيي .. کان التشوية مدروماً حکاً ,شه أل واسطة العقد في احضارة الغريئة 
الإسلاميّة » إن فة لدم العامي » وذروة الحضارة العربية » با فيها من خير ورفاء » 
مع القوّة والَْئعة » لت في عصر الرشید » لقد كانت بغدادٌ في عهد الشید ‏ الدولة 
الأفوى في العال كله . والمتأمل في جدول الخلفاء العباسیین» يجذ ف بدايته عشرة 
خلفاء » يثلون عصر القوة والنهضة والتَقَدُم والعلم والرّفاه » والشيد يتل َة هؤلاء 
العشرة » لذلك وٌجّهت سهامٌ الشششويه والتهم والافتراء إليه پالذات . 


SAHA 


إن الطّعن المباشيّ والعلق حضارتنا الرائدة » طريقة جرا أعداؤنا فلم تجد نفعاً . 
فردّة الفعل عندنا قويّة لر الطعن أو التشويه » فلجؤوا إلى الطعن الخفي » والتشويه 
غير المباشر 

دولة الرشيد الي صوّرها المشوّهون 03 دولة أبي نواس 3 ودولة الجواري 3 ودولة 
> هي دولة ار ولص 

ب e‏ 
والخوارزمي » وأبو حنيفة الدّيتوري . فماذا هذا التَددُرٌ على أعلام تاریخنا ؟ ولاذا 
هذا الافتراء على حقائق تاريخنا ؟ أُمْ أن الافتراء أصبح حرفة تفّق عليها الملايين » من 
قبل جهات 00 000 العربية بعقدة النقص . 

فا اوه وا نب انور e‏ 
وسرقسطة ۳ ا عاص e‏ 

ومنا الرشيد ۰ الذي كان حول أبو یوسف القاضي ‏ والإمام الشافعي » ومد بن 
الحسن الشيباني » والامامٌ مالك » والفضيل بن عياض » وعبد الله بن المبارك » واّذي 
رعى العام وشجِعَةٌ » ورعى العاماء وشجعهم . 

قال القلقشندي في ( مآثر الإنافة في معام الخلافة ) : کان لرشيد يستلقي غل 
ظهره » وينظرٌ إلى السّحابة المارّة ويقول : آذهي حيث شلت يأبني خراك . 


وصاعٌ الشاعرٌ مود غنم عبارات الرشيد شعراً . حيث قال : 


2 


ين الرَشِيدٌ وقد طاف الغامٌ به فحين جاوز بفدادا تحداة؟ 

ملك كَمَلك ( بيالمیز) ماغزبت . شس عليه ولا برق قطسا 

ماض تعيش على أتقاضه ام وسكي القوى من وحي ذکراه 

XK او‎ + 

مالقا 

هذا بعضّ جهدي بح الرشيد ضنّ الوقت الحدّد . 

- ولاية العهد لولديه الأمين والمأمون بين الخطأ والصّواب . 

- علاقات الرشيد وشارلان بين الحقيقة والخيال . 

- علاقة الرشيد بآل البيت رضوان الله عليهم » بين رعايتهم ومراقبتهم . 

- وهل ندم الرشيد على نکبته للبرامكة ؟ 

- وهل کانت نوقاة الرشید اق طوس سنة ۱۹۳ ه - وهو ل یت اللنانشة والاربمین 
من عمره ‏ ميتة طبيعية أ هي موامرة . ام ثأرٌء ام غلطة من طبیبه جبریل بن 
بختیشوع » الصّدیق المي جعفر البرمي ؟ 

ها اسَادة .. 

هذا بمض رأبي في الرشید . قد يوافقني عليه عدد من » وقد يخالفني عليه عدد 
آخر » وحسيي أن أقول قول العقلاء الواعين : إن اختلاف الرّأي لا يفسد للود قضيّة . 

شکراً لحضورء » والسّلام عليكم ورحة الله وبركاته . 

د .شوق أب و خليل 


NE 


بين يدي الکتاب 
شبه جزيرة العرب قبل الاسلام : 
الأعصر التار يخبّة 


شبه جزيرة العرب 

العرب 

الك الحريكة قبل الاسلام 
ایام العرب 

معارف العرب 

دين العرب 

الاضطراب الفكري قبیل البعثة 


. البعثة التبويّة : 


۳ النبوّة 
طبيعة الرّسالة الخائمة 
دعوة الق 
مد ميغ ( الانسان ) 
تکامل ساق 
الإسلام ينرج إلى القبائل » والمجرة 
الجهاد : بدر الكبرى : 
الحرب الاقتصاديّة ( عير قريش ) 
بدر الكبرى 
نتائج بدر الكبرى 
۱ 


أَحْد ( تاول الاماة فاخطووا ) : 
امات اج 

عند فقد الباداة پستخیل حقیق التصر 
لاذا م بهاجم بو سفیان الدينة النوّرة 
u‏ 


غزوة ب بني النضير 

الخندق » غزوة ة الأحزاب : 

سببها 

استعدادات المدينة النورة 

إقام حفر ادق 

الأحزاب في شمالي المدينة النورة 

علي رضي الله عنه وتمرو بن عبد ود العامري 


نعم بن مسعود الأشجعي » و( الحرب خدعة ) 


ات 
غزوة بني قريظة 
» الأن نغزوم ولا يغزوننا « 
سلجا الحديبية ( لین 
عروة بن مسعود الثقفي ) الفاوض العاقل ( 
بيعة الرضوان 
كتابة الصّلح 
.نزول سورة الفتح 
نظرات ف صلح احديبية 
ومن تا 2 


ل 556 


غزوة خیبر ( الفتح القریب ) : 


خيبر والمستشرقون 5 
آسیاب غزوة خيبر كد 
من المدينة إلى خيبر ۱۶۱ 
عمرة القضاء 1 ٤۲‏ 
نظرات ونتائج في غزوة خيبر وعمرة القضاء 1١46‏ 
كشب رسول الله رز وغزوة مؤتة : 18 
الکتب ۱2۹ 
غزوة موْتة ( غزوة جیش الأمراء ) ۱ 
من دستور الحرب في الاسلام ۳ 
رسول الله سل يصف المعركة ۱ 1 
ارتداد خالد رضي الله عنه ۱ ۷ 
ملاحظات ۱۸ 
فتح مكة ( الفتح الأعظم ) : ۹ 
اساي لش ۱ ۱5۹ 
آبو سفیان آدری با جری ۱۱ 
أبو سفيان في الدينة ۱3۲ 
لكاي اد ۱1۳ 
حاطب بن أبي بلتعة ۱1 
استطلاع قریش ۱۸ 
خطّة الفتح الا 1 
الطّلقاء 3 ۱۷ 
نتائج وملاحظات ' ۱۷۹ 
حنين والطّائف : ب 
غزوة هوازن ( يوم حنين ) ۸۲ 
حصار الات A۷‏ 


REN 


نتائج وملاحظات 
تبوك ( غزوة العسرّة ) : 
أسبابها 
النغير العام ومبدا الحرب الشاملة 
إلى تبوك 
الكلاثة الذين لوا 
نتائج وملاحظات 
الخلفاء الراشدون : 
۲شروط خلافة رسول الله بل ومتطأًباما 
هل اجقمت هذه الشروط ف أي بکر الصدّیق رضی الله عنه 
الامر شوری في الاسلام ۱ 
أبو بكر الصّديق رضي الله عنه خليفة : 
بيانه الحكومي 
الرتدون 
آبرع قادة في التاریخ ( الوق الامراء : حد عشر لواء ) 
سس قتال الرتداین 
نتائج وملاحظات 
الفار وق عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
لبیان اکومي ۰ سیاسة الذولة 
تمر پفتح جبهات القتال ۱ 
خس مشکلات 
تمر والادارة العامة 
ور القضاة الا 
أوائله رضي الله عنه 
ذو الثُورين عثان بن عفان رضي الله عنه : 
مكانة عفان رضي الله عنه ۱ 


¥ 


محنة عمان في خلافته 
نظرات ونتائج 

علي بن ابي طالب رضي الله عنه : 
بدء الخلاف وحرب الْجَمَل 
معركة صفين 
التحكم 
حکته وبلاغته 

من الراشدین إلى الامویین : 
سياسة علي رضي الله عنه 
سيدا شباب أهل الب 


اما 
العوامل التي أدّت إلى انتقال الك من الراشدين إلى الأمو تين 
ولاية يزيد 

الفتوحات ( معجزة التاریخ الإنساني الكبرى ) : 
بين الفتح والاستعمار 


قضية خالدة في تاريخ الإنسانيّة 
من حروب الرّدّة إلى الفتوح : 


نظام الکرادیس 

عزل خالد 

آبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجرّاح الفهري القرشي 
ل فتح مصر 

جبهة الثرب : الشيال الافريقي وأوربة 

جزر البحر التوسّط 


الجبهة الشرقيّة » فتوح العرآق: 
'الجبهة الشرقيّة » ماوراء النهر والسّند 
TEA -‏ - 


۳:۲ 
۳:۹ 
۳0۰ 
Yor 
o0 
۲0٦ 
۳۵۷ 
۳۹۸ 
۳۹۳ 
۲۳۳ 
۳1۵ 
۳ 
۲۸ 
۳۹۹ 
۳۷۲ 
۳۷۷ 
۲۸۰ 
YAY 
۳۸۳ 
۳۸۶ 
۲۸ 
۳۸۸ 
۳۹۲ 
۳۹۷ 
۳۹۸ 
۳۰۲ 


الدولة الأمويّة : 
الخلفاء الامویون 
ولاية العهد 
ان 
الدولة الهانب 2 : 
أبو جعفر التصور 
هارون الزشید الخليفة الفتری عليه 
من شوه سيرة الرشيد 
لاذا شوهوا سيرة الرشید بالذات 


ند 


۳۳ 
۳۲۳ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۲۰ 
۳۳۰ 
۳۲۳ 
r 
۳۶۱ 


لامولف 
( منشورات دار الفکر بدمشق ) : 
- آراء بهدمها الاسلام 
الاسلام في قفص الاتهام . 
الاسلام وحرکات التحرر العربيّة . 
- أطلس التاريخ العربي ( ملوّن ) . 
- الانسان بين العام والدّين . 


- عوامل التصر والمزية عبر تاريخنا الاسلامي . 


- في التاريخ الإسلامي . 

قراءة عاميّة للقراءات المعاصرة . 
- من ضيّع القرآن ؟ 
- هارون الرّشيد . 


.امجرة حدث غیر جری الاو 


سلسلة في البزان : 


- جرجي زیدان في الیزان . 


ا 


مسق سن م 


غزوات الرّسول الأعظم ( ۱۰/۱ ) : 
- بدر الکبری . 
- تبوك . 
- حروب الردة . 
- الخندق . 


امعارك الکبری في تاريخ الاسلام ( ۱۰/۱ ) 
الاك : 
بلاط الشهداء . 
ذات الصواري . 
- الزلاقة . 
و العقاب . 
- تمورية . 


ا 
أحبٌ أن أعرف ( ٠١‏ ) : ( تحت الطبع ) : 
د آنا عرق 


حضارة أجدادق 
ارب فبیل الم 


۰ 
۰ 


- مد بن عبد الله مر ( قبل البعثة ) 
مد بن عبد الله يله (من البعثة إلى ا هجرة ) 
- مد بن عبد الله بإ ( في المدينة المنوّرة ) 


ا اجو 


۳۵۱ 5 


اش | 


ن کون ( ۸ :( قصص للاطنال ) : 
اه الحقيقة ا صادقاً 


- أعرفٌ واجباتي - راحة أمي 
ات كن - العافية تاج 


- خرمت اللبة قل الوم 
- دموع شجرة - الكلمة الطيبة 
باعلا اط مت - لكل أوانه 

- زاثرون في بیتنا - للعب آدابه 
- صيدلية منزلي - مهنة والدي 
- الفضول الوّذي دق مت 

- في الغابة هوايتي الفيدة 


+ سد ې 


-أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين جمعية الدّعوة الإسلاميّة العالمية . 
EREP‏ جمعية الدّعوة الإسلامية العالمية. 
- تسامح الإسلام وتعصّب خصومه جمعية الدّعوة الاسلامية العالية. 
. الحضارة العرييّة الإسلامية كليّة الدّعوة الإسلامية العالمية. 


۱۱۲۵۸۲ ) UNL 
نعط اصع نم‎ 


505ل 


dd‏ اف 


۰ لا أن ۵۲۵۲۱ 10۱۸۲۸۱ 
ره 2 


ا ۲ سم و 5 a‏ 
5 دارا لكر 96 بتاءجنتمع قاری 
بناء مجتمع قاری ۰ أولوية لبناء ا مجتمع الانسانی السليم 
خدمات دار الفکر 
۱- خدمة القزاء عير الما نوي الوه عير ۱ 
۳- خدمات الا عارة المجانية . -٤‏ نادي قراء دار الفکر . 


نحن نتواصل معك آینما كنت وكيفما شئت 


17۳ 
9 


"ِ 


